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نمدم المترجم 


عولجت الحروب البجریه التی دارت بین جاراتنا دول الشمال لافریقی الأربع وبين 
ا ا یهافر ی ی وس تست 
AGI aaa‏ مو رااان مقو تى عكر اة اك وسال ا د 
اخترنا آن نقارن بین الکتاب الذی نقدم له هناء وهو "ملال وراء الفیوم" الذی ألفه 
روبرت آليسون» رئیس قسم التاریخ بجامعة سافوك الامريكية, وپین کتاب آخر حول 
الوضوع gay Gli‏ کتاپ" القوة والعقيدة والوهم تألیف مایکل آورین الذی صدر بعد 
OLS‏ آلیسون بائتی عشر عاما وترجم الی العربية فی عام ۲۰۰۹ بخاصه وآنهما 
یعالجان قضية واحدة من وجهتی نظر مختلقة. وهی قضية الصراعات العسکرية 
والسياسية بين الولايات التحدة وجاراتنا فی الشمال الافریقی. وان خصص آلیسون 
للقضية كتايه كله فى حین اعتمد علیها آورین منطلقّا لبحته الاوسم قى العلاقات 
العربية الامريكية. 

فی کتاب القوة والعقيدة والوهم" یکرس الولف مایکل آورین جهوده کاکادیمی 
وکاتب لخدمة الشروع الصهیونی. ولا غرو فهو یهودی آمریکی الولد. یقول عن نفسه 
إنه قرر فى نحو العاشرة من عمره أن يصبح صهيونيا. وقد هاجر إلى إسرائيل وخدم 
فى جیشها کضایط احتیاط. ثم أصبح أستاذا للتاريخ فى الولايات المتحدة التى لم 
يتخل عن جنسيتها يعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية. ولا يستبعد كاتب هذه 
السطور أن يكون قرار تعيين مايكل أورين سفيرا لإسرائيل فى واشنطن فى عام 
8 قد تأسس على اعتيارات من بينها أنه ألف كتاب "القوة والعقيدة والوهه , 
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ويلدان الشرق المسلمة متذ سيتمير ٠٠١١‏ وحتى الآن. 

وقد يحسب للديلوماسية الإسرائيلية أنها تختار سفراءها من هذا التمط من 
الرجال الذين جسدوا إيماتهم بالعقيدة السياسية للدولة بالخدمة الميدانية ويعمل 
الذى تغليت عنده الدوافع السياسية على الميل الاکادیمی الی الرطانه التعالية - علی 
تقديم کتاب تسهل قراءته. لسلاسة اللغه وأسلوب العرض كما أشار بحق زاكارى رايد 
فی ریتشموند - تایمز دیسباتش. وسهولة القراءة آمر مهم لکتاب دعائی کهذا تربو 
صفحاته على سبعمائة صفحة. 
بطلق آورین علی جاراتنا فی شمال افریقیا اسم دول البربر" ويفعل آليسون الشىء ذاته, 
لکن هذا الأخیر بشیر الی آن استخدام کتاب القرتین التامن عشر والتاسع عشر لهذه 
التسمية قصد به الربط بین هذه الدول وپین البربرية والوحشیة؛ آما استخدام آلیسون 
لها فهو جزء من تقنیه آتبعها فی کتابه " هلال وراء الغیوم بدقة والتزام» وهی تقنیه 
بعد ذلك بقدر آکبر من الحرية فی اختیار الفردات والتراکیب؛ وهو ما قد یوحی للقاری 
التعجل بان الرجل یکن للمسلمین ولتراثهم ولنبیهم العظیم الكراهية التابعة من الجهل 
وسوء الفهم. التی نجدها عند کنیر من کتاب الغرب فی الفترة محل البحث. 


وهم القوه 


ولا تقف السالة عند التسميات والالفاظ والتراكيب. فيما يتعلق بالفارق بين 
الأفريقى وبين معالجة رويرت اليسون لها فى “هلال وراء الغيوم » ففى حين يستخلص 
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افو Al sala, AI ee ell ee‏ نتسه سرت مه او 
والنتائج الباشرة التی تمخضت عنها الصراعات. درسا مفاده آن القوة" هی السبیل 
الوحید التعامل مع العرب وآن التعامل بهذا الشکل من القوة العسکرية لم یوّمن 
مصالح الولایات التحدة. فقط, بل کان السبب الرئیسی فی میلادها وتطورها کنظام 
دیمقراطی فیدرالی تقوده حكومة مركزية فعالة. نجد آن آلیسون فی "هلال وراء الغیوم" 
بقضح وهم "القوة؛ فالجهود البرية والبحرية التی بذلتها الولایات التحدة لاسقاط 
حكومة ليبيا (الحكومة الطرابلسية» کما کانت تعرف آنذال) لم تحقق أى نجاح 
عسکری» بل کانت مجرد مقدمه لقبول ادارة توماس جیفرسون بما آلح الامریکیون علی 
رفضه لسنوات طویلة» ویما زعموا آنهم یتعالون علیه. من دقع مبالغ مالية ولو بنس 
واحد" لحکومات شمال |فریقیا ثمتّا للسلام معها. وکان رائدهم فی ذلك الرفض 
وفی ادعاء القوة هو الرئیس توماس جیفرسون منذ کان وزی را للحکومة الامريکية 

فى باریس. 


فقد صحب تحرك الاسطول الامریکی باتجاه سواحل طرابلس تشکیل قوة من 
الرتزق» الصریین والغارية والبربر والیونانیین (الذین شکلوا معظم القوة) وانطلقت 
cd gill‏ بعد آن ضرب الاسطول الامریکی الحصار علی سواحل لیبیا, من صحراء مصر 
at all cnc ed n cas OT c daa cd ag‏ “لاقي ف 
طرابلس ویسقطوه» فينصب الأمريكيون بدلا منه شقیقه» الذی تحالف معهم والذی 
atras debi] co diss‏ سح اس Lotes ud aei a oti‏ 
أصدرت أوامرها لفرقة المرتزقة بالانسحابء لأنها توصلت إلى اتفاق سلام مع حاكم 
قرا ف اا راا ای ا alcool‏ 
توقعت أن يؤازر الغزاةء لم يقعل ذلك. 

قدا رضت ازل رورت لرن فا ا disco ud Osa Eqs‏ 
تاجر خدم فى الجيش الأمريكى وعين قنصلا لبلاده فى الجزائر» حيث استبدت به 
الهلاوس وأصايته البارانويا. ورغم أن أعلى رتية عسكرية وصل إليها أيام كان فى 
الجيش كانت رتبة الكولوتيل (عقيد)؛ فقد أصبح يشار إليه باعتياره حاملا لرتبة 


الجنرال» منذ قام فی صنیق ۱۸۰۰ بمحاولته العسكرية الفاشلة لإسقاط الحكومة 
الليبية» بتشجيع من إدارة جيفرسونء وليس بتكليف رسمى. ولهذا السیب فإن الإشارة 
salas] od leas colis Cn dic tac outs af‏ 
عسكرية على "شواطئ طرابلس” هى إشارة بلا أساس تاريخىء لأن من قام بها كانواء 
كما وصفتهم الصحافة الجمهورية المقربة من الإدارة الأمريكية "ععصابة قامت بحملة 
لصوصية ' ولم يكونوا قوة نظامية ولم يخوضوا حربا بل قاموا بعملية محدودة ضد مدينة 
من مدن لیبیا. وقد وضفتهم الصحافة القربة من الحکومة بهذه الصفة آنذاك لان 
الادارة التی راهنت علیهم» جرئیا, لم تعد تعتيرهم أكثر من عبء سیاسی بضر quiis Yy‏ 
ولآنهم لیسوا من القوات السلحة الامريکية ولم یحققوا الهدف السیاسی النشود. 
آما العارضة الاتحادية لادارة جیقرسون فقد تبنت قائد الحملة الفاشلة وحاولت أن تصنع 
منه بطلا تغطی بأسطظورته علی أسطورة آخری اصطنعتها ادارة جیفرسون» عندما 
صورت الضابط ستیفن دیکاتور بصورة البطل التاریخی» بسبب عملین قام بهما. 

فقد استولی اللیبیون (الطرابلسیون بلغة ذلك العضر) علی فخر البحرية الأمريكية 
الفتية وهی الفرقاطة فیلادلقیا وأوقفوها علی شاطهم لیصلوا بنیران مدفعیتها السفن 
الحربية الأمريكية التى حاصرت ميناء طرابلس. | 

ونجح ديكاتور وبعض رجاله فى التسلل إلى فيلادلفيا وإحراقهاء لیحرموا اللیبیین 
من اليزة العسکرية التی آمنتها لهم مدفعیتها الحديقة. واعتبرت الادارة ذكك العمل 
نصرا موزرا . ورد خصوم الادارة بالاشارة الی آن دیکاتور آحرق السفيتة التی تکلفت 
مبالغ طائلة من CETTE‏ ولم يحررهاء ولم يستردها من اللیبیین. 

العمل الثانى الذی آنجزه دیکاتور کان أنه علم بان آخاه جیمس دیکاتور قتل بید ١‏ 
او ا a e‏ ار الفا رة ال نة عن رخال از 
معرکة بالایدی» انتقم فيها ديكاتور لأخيه بقتل قاتله. وهذا هو موضوع أولى اللوحات 
فى كتاب هلال وراء الغيوم". | 
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وقد اعتبر أعظم قائد بحرى أنذاك - وريما أعظم'قائد بحرى فى التاريخ - 
وهى أمير البحر البريطانى اللورد نيلسون أن ما فعله ديكاتور كان "أكثر الأعمال 
جسارة وإقداما فى ذلك العصر". وأعلن البابا بیوس السابم». کما ذکر آلیسون, أن 
"القائد الأمریکی فعل, بقوة صغيرة وفی زمن وجیز, ما لم تفعله الأمم القوية فی العالم 
السیحی, من Jal‏ السیحیة. منذ قرون . 

لكن المعارضة الأمريكية فى ذلك العصر كان لها رأى آخرء فالبطل الذی بشید به 
اللورد نيلسون والبابا بيوس - لم يطلق سراح أسير أمريكى واحد؛ وقد كان على رأس 
الأهداف المعلنة, لا الأهداف الحقيقية, للحرب الأمريكية على طرابلس الغرب اطلاق 
سراح الأسرى من البحارة والمسافرين على السفن الأمريكية التى اختطفها القراصنة 
الطوابسيون. 

ويقول روبرت آليسون إن ”ديكاتور أخذ الهزيمة وحولها إلى نصر" شارحا الآليات 
التى استخدمها الجانب الأمريكى فى إكساب العملين اللذين قام يهما ديكاتور دلالات 
رمزية غطت علی افلاس القوة الأمريكية فی مواجهة اللیبیین وعلی انحناء الجمهورية 
الفتية أمام قوة " ملکیة" لیست "مستبدة" فقط بل وشرقية مسلمة أیضا. وتکرر اللجوء 
a‏ اس مرة ثالثة, للتغطية [ei cs dista asi. de‏ 
الأمريكيون فى تلك المواجهات عندما aus‏ شحنة ضخمة من الديناميت على ظهر 
زورق توجه به طاقمه لیفجروا قلعة حاکم طرابلس یوسف پاشعا قراماتلی الساحلیة. 
لکن القارب انفجر بمن عليه من البحارة قبل أن یقترب من القلعة بدرجة تکقی لآن بوثر 
فیها الانفجار. ویری روبرت آلیسون آن القارب انفجر اما بالخطاً من جانب الأمریکیین 
آو لآن قناصا لیبیا تمكن من تفجيره» مضيفا أن الإدارة الأمريكية تجاهلت الاحتمالین 
واختارت آن یکون البحارة الأمریکیون هم الذین قررو أن يفجروا القارب وهم على 

متنه. مفضلین الوت علی الاسر. 

وربما اختار آلیسون هذا التفسیر لا a‏ " تفضیل الوت علی الاسر تكررت فى 
کثیر من مکونات السردية الأمريكية للاسر» ویتفرع منها تفضیل من بقع فی الاسر 
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الموت على أن يخضع لمشيئة المسلمين أو وهو المصير الأسوا ينظرهم ‏ أن يتحول 
إلى دينهم. 

ولأن بحارة الزورق ماتوا جميعا وتركوا للآخرين حرية تفسير ما جرى فإننا 
تكتفى بأن نشير إلى أن تفسير انفجار الزورق الأمريكى باعتباره عملا انتحاريا فضل 
مرتكبوه الموت على الأسر هو تفسير ريما استلهم ما كتبه جون رودجر فى يومياته عن 
انتصاره علی فرقاطة ليبية فی ۱۸۰۲ فجر بحارتهم الفرقاطة - کما زعم رودجر - 
مقضلین الوت علی الاأسر. وهذا قد يعنى أن صناعة الأساطير الأمريكية كانت تعمل 
فى اتعافين casis etsi od‏ 

ويالنهاية اتفق الليبيون والأمريكيون على وقف JL dll‏ ومبادلة ثلاثمائة أسير 
أمريكى يمائة أسير ليبى» ويجزية يدفعها الأمريكيون لليبيين. 

وعندما يفكك رويرت آليسون أسطورة "القوة' التى صنعتها إدارة جيفرسون بعد 
تلك الحرب فهو يكشف عن الكيفية التى عملت بها عقلية رفضت أن ترى الواقع 
«ga LS‏ وفضلت أن تعيد إنتاجه وفقا لأوهامهاء متشبثة باسطورة مفادها آن آمریکا هی 
وريثة مهمة "مقدسة" بدآتها مملكدنا قشتالة وأراغون المسيحيتان فى غرناطة فی ۰۱۶۹۲ 
عندما هزمتا آخر المالك العربية فی |سبانیا. مملكة غرناطة, وطردتا الفارية وطاردتاهم 
الی الساحل الافریقی. ویشیر الولف الی آن الرغبة فی مواصلة الحرب علی الاسلام 
والسلمین هی التی جعلت اللکین السیحیین ایزابیلا وفردیناند یمولان رحله کولومبوس 
O Eid oe. o dli ca ic Pise dali IU‏ 
وراءهم إلى الساحل الإفريقى. 

بهذه الإشارة نفهم أن الأمة التى ولدت نتيجة لرحلة كولوميوس إنما ولدت نتيجة 
رغبة فی مواصلة الحرب علی الاسلام والسلمین» وهذا يلقى ضوءا كاشفا على الطريقة 
التی فهم بها الامریکیون هذه الحرب والتی لا یزال کاتب مثل أورين يروج لها. 

والحقيقة التی لم هتم کتاب هلال وراء الغیوم بالوقوف آمامها هی آن اکتشاف 
آمریکا کان له تأثیر خطیر بالفعل علی توازنات القوة بین الدول الاوروپية ا لسيحية 
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والدول المسلمة فى الشرقء فالذهب الذى تدفق من العالم الجديد جعل العالم المسلم 
يترنح و ليس بفعل ضربات عسكرية» فقد كان حكامه العثمانيون جبابرة فی الحرب 
لكن تدفق الذهب أطلق موجة تضخم عالمى خنقت النظام العثمانى الذى لم يكن قادرا 
علی تحدیث عاله السلم "الستقر, التقلیدی» المكتفى Lala‏ كما يقول ردجركراولى فى 
كتابه "الإمبراطوريات البحرية" الذى نتمنى أن ينقل إلى العريية قريبا. 

وا E‏ ر ق ا ا و 
التى كانت تسك عملتها الذهبية من مواردها المحدودة فى إفريقياء إلى خفض قيمة 
عملتها بمقدار ثلائین بالائة. فى عام ۰۱۰۱۱ وآصبح الریال الاسبانی سید العملات 
فی العالم السلم. وصارت خیرات هذا العالم یمتصها من یمتلکون الذهب فى 
أورويا المسيحية. 

ويعد ستين عاما من الحرب الطاحنة بين القوتين الأعظم فى العالم. بین 
الإمبراطورية العثمانية سيدة العالم المسلم وإمبراطورية الهابسبورغ الإسبانية سيدة 
العالم السیحی للسيطرة علی البحر الابیض بین ۱۰۲۱ و۱۵۸۰ وهی الحرب التى 
انتهت بأن وقع الجانبان اتقاق سلام اعتبره کثیر من الورخین نهایة للحرب الصلیبیه 
التتخرة. وبعد هذا الاتفاق انتقل مرکز الصراعات الدولية بعیدا عن التوسط وادار کل 
من الخصمین ظهره للآخر. کما یقول کراولی. 

ركز العثمانيون جهودهم الحربية علی جبهتی القتال مع الفرس فی الشرق 
الاوسط ومع الهنقاریین فی الشرق الاوروبی» واتجه الإسبان بطموحاتهم التوسعية إلى 
الحیط الاأطلسی بعد آن قهر ملکهم فیلیب البرتغال ونقل عرشه الی لشبونه. 

لکن انسحاب الأسود آخلی الساحة للثعالب. فمنذ عام ۱۳۰۹ کان الفرسان 
الهسبتالیون العروفون باسم فرسان القدیس یوحنا قد آقاموا قاعدة لهم فی رودس 
bets‏ تيا لشترب السقن والراف العامة وقي ١۵١ ١‏ مت Sy lok‏ الخاشين 
جزيرة مالطا لهؤلاء الفرسان فأصبح اسمهم "فرسان مالطا وتوسعوا فی الحرب ضد 
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ذول الشمنال فر ال كانت رانا نی نمی و مس مه رو او 
Sete US asl‏ نهنا dis aca LIU olei‏ ا وآنهی وجودهم 
العسكرى. | 

وظلت سفن المغارية من مراكش والجزائر وتونس وطرايلس الغرب مسيطرة على 
الوط تفرض الجزية علی کل سفينة آوروبية تجتازه آو تعمل بالتجارة فی موانثه, 
وفرضت بذلك ما فشكن أن سس سادا ماروا عل tartadi bhali‏ 

ويرجع الفضي ال مفاريى الذى حرك كثيرا من الهجمات على السفن الأمريكية إلى 
تباطق الولایات التحدة فی توقیع اتفاقات سلام معها. قلما توصلت الی اتفاق سلام 
مع مراكش لم تعد هذه الاخيرة مصدر خطر علی بحریتها. لکن جیفرسون. وهى يتأهب 
SI (Ail tae Gaiety aaa na aoe ls alt eal‏ 
الأيام صحته - بان مراکش لن تحارب اٍلی جوار شقیقاتها علی النهج العتدل والصحیح" 
الذی اتبعه القتصل الأمریکی جیمس سیمبسون وعلی "علو الهمة والتشاط" لدی 
الکومودور بریبل. متجاهلا جوهر آلوقف التعاقدی الذی التزمته مراکش. 

وتضیف الی الاعتبار الذی آشرتا الیه لتوناء کسبب لامتتا ع مراکش عن محاربة 
أمريكاء وهو الالترا م المراكشى بمعاهدة السلام سييا أخطرء وهو أن الينية السياسية 
لراكش (المملكة المغربية الآن) لم يصبها الضرر الذى لحق بجارتها الکبری الجزائر, 
التى حولها أمير البحر العثمانى برياروساء بانقلابه الشهيرء إلى دولة لا تحتكم إلى 
النظام بل تحتکم الی القوة. وأن الحكم فى مراكش كان لسلالة مستقرة وليس لعناصر 
غريية ترتزق بالسيف كما جرى فى معظم الأقطار الإسلامية فى تلك الفترة. 

لكن هذا لا يلغى أن تأجيل الولايات المتحدة للحظة اتخاذ قرار بالتفاوض مع دول 
المغرب العريى كان السيب الأساسى فى المواجهات العسكرية بينها ويينهم, 
وقد اکتسب هذا الامر شكلا أكثر جدة مع طرابلس الغرب (الجماهيرية الليبية اليوم) 
لان s Jesse dE Runs LYNE) c Fas os ed iu hal ji Lila clas‏ 
أقل شأنا من داى الجزائر. 
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وعندما كانت الولايات المتحدة مجرد مستعمرات تابعة للتاج البريطانى كانت 
تحظىء كما بين آليسون فى "هلال ورا ء الغیوم وآورین فی القوة والعقيدة والوهم" 
بحماية الاسطول البریطانی. وعندما. استقلت کان علیها آن تفصل آمرا من اثنین, 
إما أن تدفع الجزية لدول الشمال الافریقی» كما كانت is TN‏ فقيل 
آو آن تتشی سلاحا بحریا قویا تحمی به سفنها التجارية کما فعلت بریطانیا 
شا 

لکن اعتیارات مهم بناقشها کتاب هلال وراء الغیوم آجلت لحظء القرار. 
cS ad‏ یه ub xo esos. Jet Sil pei easel soled‏ 
والسفن التى يأسرونها تتوالى فى حين استمر الجدل فى أمريكا aM"‏ أفضل الطرق . 
وأرخصها لمواجهة هذه المشكلة. 

لكننا نحب أن نضيف إلى الأسباب التى ذكرها رويرت آليسون وناقشها بالتفصيل 
فى "هلال وراء الغیوم" سببا آهم جعل الولایات التحدة تتمهل طویل قبل اقدام عي 
عمل ما بشان آسراها لدی دول الشمال الافریقی. 

a ad‏ ترون (sae‏ عن إلى الجر 
التوسط باعتباره منطقه تحتاج إلى سيد جديدء ولهذا السيب:فقد کان جیفرسون 
يدرس تاريخ وسياسات الإمبراطورية العثمانية التى يريد أن يرثهاء ليس كقوة 
استعمارية تنهپ وتمضی لحال سبیلهاء بل باعتبار بلاده ضاحبة رسالة من شأنها آن 
تضع نهاية لالف سنة من السياسة کنتيجة حتمية لطيبة القلب والتکامل العقلی 
See,‏ 

جاء هذا الكلام بعد ألف سنة من البعثة المحمدية وهو الأمر الذى يشير 
وضوح - إلى أسياب عميقة وخطيرة جعلت هذا الاستعمارى الجديد يتمهل غير عابئ 
بعذابات الأشرى من مواطنيه فى المنافى البعيدة. 


15 


رجل فى قلب المأساة 


هذه مأساة حقيقية. مئات من الرجال والنساء يقعون فى الأسر وحكومتهم تؤجل 
|تقاذهم حتی یتفق أقطاب النخبة علی آفضل السبل للمواجهة. وفی قلب هذه الساة 
التی امتدت من ۱۷۳ الی ۱۸۰۱ یقف توماس جیقرسون, الرجل الذی رفض انشاء 
آسطول عندما كان ذلك غير مناسب لأجندته الساسية ووافق على إنشاء أسطول عندما 
الجزية للملوك المسلمين "الطغاة" كما كانت تفعل أوروياء ثم دفع كما دفعوا. 

لا ينتقد مؤلف هلال وراء الغیوم جیفرسون وإن عرض آراء منتقديه. لكن مؤلف 
gall‏ & والعقيدة والوهم دندفد ۵ واصقا ols!‏ بانه كان: 

على غرار بلاده - رافضا للسياسات الأورويية» وإن كان متلهفا على التحارة وراء 
البحار. حريصا على السيادة القومية» وإن كان يميل إلى حماية امتيازات الولايات؛ 
Das sls‏ يضفوق الانسان وان كلل يكن هوه ic) Oa slags le peel‏ 

وهذه النقطة الأخيرة هى الأسواً فى شخصية جيفرسون مالك العبيد الذى عاشر 
إحدى جواريه معاشرة الأزواج وآنجب منها ولدينء ولم يعتقها ولم يعتق ولديه منها. 

۷ یذکر مولف هلال وراء الغیوم هذه السالة ولا شیر الیها من قریب آو من 
بعید» رغم آنها محصلة بالرسالة الركزية لکتابه. فاذا کانت القوة "الامريكية هی 
حتی ۱۸۰۸ هو ما برکز علیه رویرت آلیسون. 

ویقارن آلیسون بین آوضاع العبید فی العالم الاسلامی وآوضاعهم فی الولایات 
التحدة على نحو یظهر السلمین أكثر رأفة وأكثر انسانية وأکثر صدقا مع أنفسهم ومع 
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أن يروه وتجاهلوا أمورا كثيرة كان يمكن أن يتعلموها من المسلمين ليصبحوا أفضل 
وأرقى» بل ولیصبحوا أقرب إلى الرسالة الأخلاقية لدينهم. 

وفى نهاية الكتاب يسرد آليسون قصة اليحار الأمريكى جيمس رايلى الذى وقع 
القنصل البريطانى فى طنجة فافتداه وعددا من مرافقیه» ثم عاد سيدى حامد ليبحث 
عن بقية رفاق رايلى ويعمل على تحريرهم. 
(ag tn lod] ens‏ الا cape Se Ses‏ ور الا 

لكن بعض التفاصيل التى أوردها کتاب رایلی» الذی تعرض لأهوال الغرق والتيه 
بالحقيقة الواقعية» بل خالطه كثير من GUN‏ 

ویلفت التظر فیما نقله آلیسون عن هذا الکتاب آن رایلی رأی القتصل البریطانی 
وعندما قابله. عرف آنه هو الخلص الذی رآه فی النام وأدرك آنه هو وسیدی حامد 
مبعوتان [لیه من قوی خفية رحیمة هی - وحدها - التی تصنم قدره. 

واولا آن رایلی آسمی ابنه باسم ذاك القنصل وعاد ٍلی مقابلته ومقابلة |مبراطور 
کات فة اللو oat ual si.‏ ال doccia scel.‏ ان وی عم 
بعض رفاقه على تسجيل وقائع تجربتهم الريرة فی الاسر وما انتهی الیه علی آیدی 
ی اف افص ادا هه زیت فا یا 
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قدر الإنسان 


لكن ما يسرده اليسون من تفاصيل عن رايلى وسرديته الملحمية يعكس إحساسا 
عميقا عند الرجلين. عند آليسون ورايلى؛ بالتواضع الواجب أمام:القوى الإلهية 
المدبرة لشؤون الكون ى إحساس رايلى وآليسون يتبع من موروث ديتى عمقته الكتب 
العظمی فى تاريخ الحضارة الغربية والتى يعود بعض روائعها إلى ما قبل عصر 
الدیانات السماوية. | a‏ 

فالأهوال التى يجتازها رايلى مع رفاقه تذكر القارئ بالأهوال التى اجتازها البطل 
الأسطورى |ٍینیاس فی ملحمة الاينيادة التی کتبها فیرجیل, بخاصة عندما يبحر 
اینیاس باتجاه الشمال ندة تسعة آیام» تماما کما تحقاذف الأمواج رایلی ورفاقه تسعة 
أا وه aiios sets uas cli ista‏ إلى المر فى کوان کی قرت 
ایطالیا . کما وصل رایلی والرفاق (لی البر فی غرب القارة الافريقیه. 

rand ga‏ شا oa ce‏ ا مهد شا 
صورة لرحلة بتی (سرائیل باتجاه آرض الیعاد. كما يجد فيها تفاصيل أخرى توحى 
باجواء رحلة نوح ونویه بعد الطوفان. بخاصه ون العقل الامریکی» فی کل مراحل 
تطوره. شديد التأثر بالوروثات الاغريقية والرومانية والعبرانية. 

ورقم تسعة الذی یحدد aae‏ یام العذاب التی عاناها البطل أیتیاس ورفاقه فی 
ase‏ هقی الاقف ايان الاو ا ق و 
آو الکومیدیا الالهیة (ترجمة حسن عثمان, دار العارف. الجزء الاول الجحیم» 
ص ۱۸۲-۱۷۳) هی آنشودة رسول السماء الذی هبط لکی یفتح آبواب الأمل أمام 
القلوب اليائسة. 

لكن الشخصية المضيئة فى "سردية" رايلى ليست رسول السماء بل إنسان آمن 
dee p Lcd jay‏ عبد الله و انف فلب ole ll ch] stad‏ م تسه 
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إلا عن موطنه وعن أسرته وعن النبى محمد. وعندما علم أن رايلى ترك وراءه زوجة 
وأطفالا يكى. وعندما قال له رايلى إن كل ما يعرفه عن النبى هى أنه ولد فى مكة وأنه 
الآن فی الفردوس اعتبر ذكك کافیا لأن یأْخذ بیده علی طریق الخلاص من الأسر. 

ومثل سیدی حامد فی سردية رايلى كانت شخصيات روائية كثيرة نطقت 
بما يراه المؤلف الحق المبين» مثل تلك الکلمات التی نطق بها شیخ حاور الطبیب آبدايك 
nd‏ وا ار ار ال افا روا ون اة ان اف 
لم يجبروا aal‏ حتی الیوم علی اعتناق دیانتهم وان من یتحول الی الاسلام. Tea‏ 
يعتبرونه cag! Gi‏ لأن أرواح المؤمنين ترتبط كلها فى رياط عطر من المحبة الآزلية. 
نذا ر الجخ فى تحزن :لينو ani aaan a‏ ال ددرا 
الأفارقة التعساء ليدخلوهم عقيدتكم ثم يستخدموا Fh uh RERUM‏ هؤلاء 
EES‏ 

xa,‏ ع بطل هذه الروانة Lass s alo aa‏ لها سما وق فى 
الأسر بأيدى الجزائريين» بعد أن كان طبيبا. على سفينة محملة بالعبيد الأفارقة الذين 
اشتراهم الأمريكيون ليشغلوهم فى مزارع الجنوب. ولكن البحارة الجزائريين الذين 
استولوا على السفينة الأمريكية أخذوا واحدا من الأفارقة السود ليصبح بحارا مثلهم 
قيضي oes eel ye‏ ی و ا SI yy‏ ت 
يطعم الطبيب الأبيض السجین ویحسن الیه» رغم أن ذلك الأبيض كان سجانه وآسره, 
da Da e esl Lots coal dca day reise ace s‏ 
الت الك a‏ 

ويعلق آليسون على الحوار الذى دار بين الطبيب الأمريكى والشيخ المسلم بأن 
. المؤلف رويول تيلر أقدم على أمر لم يعتده الأمريكيون عندما سمح لمن يناصر الدين 
الاسلامی ویدعی الیه بأن بلقن الاسریکیین درسا حول الواجپ الاخلاقی. ورغم آن 
الأم‌یکیین کانوا یعتقدون آن الاسلام عقيدة زائفه وآن نبوة رسولنا الکریم مکذوبة» 
فقد صاغ رویول تبلر روایته بما فیها من وقائع ومحاورات علی نحو تجاوز التعصب 
الات فن غر 


19 


وقد عرض المؤلف وجهات نظر من يرون محمدا وعقيدته على نحو صحيح: أولئك 
الذين يدركون أن الرسالة المحمدية هی نور هاد للبشرية. ووجهات نظر من یکفرون بها 
ویرمونها بما لیس فیها » بحیاد بالغ» رغم آنه یمیل وهو السیحی الخلص والوطنی 
المحب لبلاده إلى الاعتراف بعظمة محمد وبعمق انسانیته وبالغزی الأخلاقی والحضاری 
لرسالته. ولهذا فقد حرص علی آن یستخدم لفظ ما هو میت آعند نقل آراء من یسعون 
للنيل من التبی واستخدام اسم محمد (بورك الاسم ومن حمله) عند نقل آراء آقرب الی 
الحكمة والعدل» حتی ینصرف کید الکائدین الی ما هو میت باعتباره شخصیه 
ایتدعها العقل الغربی فی القرون الوسطی, ولا علاقة لها بالرساله والرسول. ولان 
المؤلف لم يشر إلى موقفه هذا إلا فى هوامش الكتاب فقد أوردنا نحن الإشارة إلى 
ذلك» بين قوسين؛ فى صلب المان. 

وكما نطق الشیخ فی روایه تیلر بما یعتبر روبرت آلیسون آنه الحق ینقل آلیسون 
عن مولف روایه الانسانیه فى الجزائر قوله لاننا تعلمنا وتعودنا منذ الطفولة على el‏ 
نعتبر دیانتنا نحن العلامه الوحيدة علی الحضارة» یصعب علینا آن نتصور آنه من 
المکن آن یکون لدی واحد من آتباع ما هو میت قلب یشعر. أو أن يكون قادرا على 
سل الك 


المحقق الماكر 


ولم یکن مؤلف هلال وراء الغیوم رويرت آليسون موافقا على كل ما أوحى به 
الروائيون وكتاب المسرحيات وكتاب السير والرحالة من أفكار ورؤى لصالح المسلمين 
وحضارتهم» ففى عرضه لما كتبته الليدى مونتا غيى عن النساء المسلمات يرفض 
ما تقوله من أن الحجاب (والأرجح أنه يقصد النقاب) يعطى المراة خصوصية لا تتمتع 
كنا fa dla gaat ang al‏ سا وا ول مزا اراس تاه 
SUT ba aa a as, cape‏ 
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وفى الوقت ذاته فقد عرضء أيضاء كل ما كتب ضد الإسلام والمسلمين دون أن 
يخلص النصوص المعروضة من ضراوة الغضب وشراسة الكراهية. لكنه ظل يقلب فى 
التصوص الرسمية والادبية بحياد المحقق الماكر الذى يراكم الدليل الدامغ الذى يستند 
إليه فى قرار يؤمن بآنه العدل كله» مؤهلا النطق به حتى اللحظة التى تكتمل فيها 
Spall‏ 

ورغم أن المؤلف يعطى الوثائق والمستندات الرسمية حقها من الاهتمام الوافى 
فتركيزه ينصب على الأعمال الادبية والفنية عامة» والروائية بشكل خاصء فلماذا كل 
هذا الاهتمام بالخيال ؟ 

ریما لم تعرف الانسانية مثالا كاشفا لقوة الخيال الإنساتى باعتباره صانعًا 
للمعنى وياعتباره قوة فى وجه الموت - ذروة اللامعنى - يضاهى مثال شهرزاد التى 
ظلت تروى كل ليلة قصة لملك سفاح صنعت له حكاياتها عالما كان أحمل من أن يهدمه 
بقتلهاء فأنقذت بذلك نفسها وأنقذت ألف امرأة أخرىء: وحولت القاتل المسكون بالشك 
والخوف والغضب إلى إنسان ملىء بالرجاء فی الغد» والی زوج وآب وملك Jule‏ 


نحن نصنع بالخیال الأدبی والفنی العالم علی النحو الذی نریده. ولهذا فقد کان 
الامریکیون العالم الشرقی وآعادوا انتاج تجربتهم مع الآخر السلم, كما تفحص 
الستتدات والوثائق التی سجلت مصادر الخطر الحقیقی الذي كان بتهدد الجمهورية 
الأمريكية الشابة» و کان ذاك الخطر آوروبیا خالصا؛ بریطانیا فی القام الاول وفرنسیا 
فی القام التانی. 
علی القراصنة وتقاسمهم الغنائم التی ینهبونها فی البحر. تارکة لهم کل ما ینهیونه علی 
البر. آما البحر التوسط فکما آوضحنا من قبل, لم تکن القوی الاورويية مسيطرة علیه, 
وکانت الغريزة الامبراطورية لدی الولایات التحدة توجهها الیه لتملاً ما اعتبرته فراغا 
يمكن أن تنطلق منه لغايات أكير. 
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ويشير المؤلف آليسون. إشارة خاطفة, إلى أن جيفرسون الذى كان يشارك 
معاصريه من الأمريكيينء وریما یفوقهم» فى التشدق بعبارات الترفم عن السیاسات 
الاوروبية الاستبدادية والفاسدة. كان حريصا على أن لا يكرر الخطأ المأساوى الحسيم 
الذی.وقع فیه العتمانیون ففاتهم رکب الحضارة» فقد عزل العثمانيون أنفسهم عن 
أورويا أكثر مما يجبء ولم یکن جیفرسون برید آن تتحول رغبة آمریکا فى تجنب ویلات 
الحروب الأورويية عرلة تشبه العزرلة التی ظنتها اسطنبول سدا بوجه التحولات 
العصرية. الروحية والماذية» التى حققتها لاورویا ثورات الاصلاح الدینی والعقل 
والتنوبر والتطور الرآسمالی» فانتهت الامبراطوریه العتمانبه زبونا تعیسا عند کل 


رفض جیفرسون سیاسات آوروبا وحرص على أن لا ينعزل عنها. ولم ير فى 
البحر المتوسط الا ساحة للنمق التجارى والسياسى. وعندما شن الحرب على طرابلس 
الغرب ثم عقد معاهدة السلم معها لم يكن الهدف الأول هو إطلاق الأسرى الأمريكيين 
كما توحى بذلك قائمة الأولويات المعلنة على الشعب الأمریکی» بل كان الهدف الأول هو 
نكا خصهورية اعتراطووية علق lag Ih SMa‏ حت لتقسنهادورا فى المنظقة الغوينة 
آعلنت آجندته صراحة فی ۰۱۹۱۹ لاول مرة ولنس لآخر مرة. ٠‏ 

لکن ارتباکات جیفرسون العسکرية والسياسية آمام داهية طرابلس الغرب آجبرته 
ستة آسابیع لتصل من ساحل المغرب العربى إلى أمريكا فقد كانت المدة كافية لتلفيق 
وإطلاق قصص "القوة" المكذوية. 

ومنذ بداية وقوع أسرى أمريكيين فى أيدى المغاربيين فى ١777‏ وحتى توقيع 
المعاهدة بين إدارة جيفرسون وحكومة يوسف ياشا قرامنلى انشغلت أمريكاء بالجدل 
بين الذين يضعون مصالح التجارة فوق أوهام الإمبراطورية ويين الذين يسعون 
لتأسيس إطار إمبراطورى للمنصالح التجارية» عن رؤية تجريتها مع العالم المسلم فى 
ضوء هلاله المبارك. ' 


ho 
bo 


وقد حاول موّلف الكتاب تبديد غيوم التعصب والغضب والطمع والاستكبار التى 
حجيت الهلال الإسلامى عن البصيرة الأمريكية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
لكن المؤرخ الذى يرى حقائق القرون الخالية يكل هذا الوضوح يبدو متعصبا 
وعاجزا عن رژية الحقيقة العاصرة, وهو یتحدث عن الشورة الايرانية فی آواخر 
القرن العشرین. 


لغز الثورة الإيرانية 


لقد فوجی بالانعطاف ژلی الدين فی الثورة الايرانية ون آن لذلك تفسیر! وحیدا 
هو آن العقيدة الدينية کانت کل ما تبقی لدی الایرانیین بعد آن حرمهم نظام الشاه من 
کل طیبات العیش ومن کل آمل فی الحياة, فرفضوا عصرهم والحضارة الغربية الهيمنة ۰ 
عليه ورفضوا "الحرية والتقدم" وهما روح کل ثورة ومشعلها الاعظم. 

مت أو نظا الاه ری غالنسه اتشص لاسرا fo pls aT Gee‏ 
ولم یجردهم من اسلامهم لکنه عجز آیضا عن آن نجردهم من حبهم للحياة والحرية 
Bal aor asa E GE Ra coal,‏ الکار یس الطاشی لاله حرش : 
ف كان حر وة الهو وال عاف اماف في ال EN‏ 
للتورة. فکیف جری ما جری؟ | | 

فا ال کی | سح سا ام ات وال تین معا بای تا من 
Li dl olya‏ أن يدير الكاتب ظهره للثورة الإيرانية ثم يقول (بشوفينية أظهرها فى 
مقدمة كتابه. وظل يحاريها بكل بسالة طوال الفصول التسعة التالية): غدت إلى دراسة 
ثورتنا نحن الأكثر قابلية للتفسيرء فهذا قول يحسب عليه؛ بخاصة وأنه يتحدث بعد ذلك 
عن كيج SIGs dl‏ هغه القت وار 

وموقف الكتاب العبر من الثورة الإيرانية ف لأن أزمة الرهائن الأمريكيين فى 
دول شمال إفريقيا المسلمة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هى التئ ساعدت 
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على تكريس المغزى الذى ركز عليه الخطاب السياسى والإعلامى الأمريكى فى أزمة 
رهائن السفارة الأمريكية فى طهران فى القرن العشرين. 

لم تستفزنى فى هذا الكتاب عبارة أكثر من "ثورتنا نحن الأكثر قابلية للتفسير" 
ففى هذه العبارة يتورط آليسون فيما تورط فيه من انتقد أداءهم من الغرييين الذين 
تشير إلى أنه مثلهم يعتبر أن الشرقى هو ذلك الکائن غیر العقلانی الذی لا یمکن 
لأحد توقع تصرفاته. لأنه لا يتصرف وفق قواعد يمكن استباطها آو لتحقیق مصالح 
Latin, (Sas ables‏ فهو کائن شاعری همجی غامض هائج وغاضب لغیر ما سیپ. 
وراض مستسلم لغیر ما سيب. 

وهذا غیر صحیح. وغیر صحیح آن الشعب الایرانی ثار ضد التقدم والحرية. 
وجزء من عجز آلیسون عن الفهم یعود الى أنه نظر الی آحدث فصول الثورة الايرانية, 
ذلك الذی بداً فی ۱۹۷۸ باعتباره بداية ونهاية. 

بری سایروس غانی 6۳2۳1 ۷۲۵۶ فى كتابه المهم "ایران وصعود رضا شاه أن 
القومی الحدیث ولد فى ١١١۱ء‏ بعد الاتفاق بین لسندن وطهران» فی ذك التاریخ. 
ME‏ صعود LA‏ شاه كان من النتائج الباشرة لاتفاق ۹ یکل عبویه ومىزاته. 

ويرى غانى أن رضا شاه نجح فی الفترة بین ۱۹۲۱ و ۱۹۶۱ فى التقدم باتجاه 
التحدیث و "الحد من سلطة اللالی" إلى درجة كان يمكن أن تنهض بإيران لولا عيوب 
فى شخصية رضا شاه ولولا - وهذا هو الأهم - قرار بريطانيا وروسيا غزو إيران 
فی ۰۱۹۶۱ 

ومن جهة آخری فان فخر الدین عازمی فی "السعی من آجل الدیمقراطية فی 
ایران" بقول ان ما یبدو آنه توجه مخلص رغم آنه» فی النهاية. نفاق يزعم الدعوة إلى 
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الديمقراطية - وأحدث صوره تجدها بشكل خاص عند المحافظين الجدد فى أمريكا - 
هو آمر موّذ" ویحط من شأن بلدان مثل إيران التى سعت منذ عشرات السنين إلى 
القيم والممارسات الدیمقراطية. و بذلت الجهود الخلصة لتحقیقها قبل آن یحدث ما نراه 
ا aa (Gaal EA‏ رای لاعفا 


وإذا كان غانى بری آن البریطانیین والروس آحبطوا جهود رضا شاه التحديثية 
وحالوا دون الحد من خطر اللالی. وإذا كان عازمى يرى أن الثورة الديمقراطية فى 
إيران تم حرفها عن مثارها بفعل فاعل, فالمعاصر لأحداث الثورة فى بداياتها يرى 
الشیوعیین واللیبرالیین بقومون بادوار مهمة فی اطلاق الثورة من عقالهاء ثم یری 
إقصاءهم عنها واستیلاء القسوة الأکثر تنظیما علی الشورة. کما حدث فى روسیا 
فی ۱۹۱۷ عندما سرق البلاشفة الثورة الدیمقراطية. 

ویشیر خوان کول فی کتابه الهم عن الکولونيالية والثورة فی الشرق الاوسط". 
TX‏ رین علافه بصوره عرابى باشا 9 (bd gia.‏ الی الأسلوب الذى الختطف به الملالى 
ثورة إيران ضد الشاه وحولوها إلى ثورة إسلامية بالاعتماد على أسلوب تعبئة الموارد 
- الذی اتبعته الثورة العرابية فی مصر فى القرن التاسع عشر - باستخدام" شبکات 
الحشد والتجنيد والقواعد الاجتماعية والديمغرافية والينى المجتمعية التحتية 
وجمع التبرعات وتنمية الهارات التنظيمية والتکامل والسيطرة والقدرة علی التکیف:" 
وأخيرا وآخراء آی فی القام الأخیر فعلا وقولا» تآتى الأيديولوجية. 

هذه آحدث تقتیات العمل من آجل التحول الاجتماعی تم تکربسها لاختطاف التورة 
الاجزاء علی قیم التنویر “AGE of REASON Jaall jac plaig ENLIGHTENMENT‏ 
وقد بدا RY.‏ الجزء مع وصول جیمی کارتر 7 سند ه الرئاسة فى oly ll‏ المتحدة؛ 


من اعتير الخمينى صورة جديدة من غاندى. 
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ورغم آن ما قاله الكاتب عن الثورة الإيرانية هو مجرد هامش فی مفتتح الکتاب 
فان مغراه یظل یلاحق القاری حنی آخر صفحهة من صفحاته. وکان التوقم أن يعود 
الکاتب فی نهاية کتابه لیقارن بين أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية فی طهران: 
عشية الثورة الايرانية والازمة الطولة للرهائن الأمریکیین فی دول الشمال الافریقی, 
قبل قرنين من الزمان. | 

لم يفعل المؤلف ذلك وترك لنا هذه المهمةء لينصرف هو إلى مهمة أخطر وهى تبيان 
oS bat]‏ كت لج ر ال ا Ge Ge‏ الان و > "bad‏ 
e as‏ مج والإاخاء والثون تبحا يكين لامقين:علامنة استفهساء' 
eg‏ ی اا و ره م ف وا diss oe deat esed‏ ف 
منذ نعومة أظافره. 

هذا الوقف الغریب یعنی آن الژلف روبرت آلیسون یقدم فى كتابه las dla!‏ 
الفیوم مبررات النظر إلى قسم كبير من الشرق المسلم» يضم دول الغرب العربی 
الاریع» بشکل Laii‏ مما نظر,به آسلافه الیه, ویشکل أفضل مما یرسمه صهیونی 
معاصر مثل مایکل آورین له. ولیس هدف آلیسون من ذلك هو بناء الجسور بين الشرق 
والغرب بقدر ما هو وضع أساس أفضل للتعامل مع الآخر وللتعلم منه لكى تنصيح 
(نحن الأمريكيين) أفضل وأكثر إنسانية. 

لكنه يبقى على المسافة بينه وبين ذلك الآخر كأساس ل 'نظرة تقسم العالم إلى 
أقساع أ وكدانات كبررة' حبوى تعدين انوارة نميه دوتوهنا ان ترجه من التقدین 
الأعلى للآخر كفيلة؛ مع الحفاظ على ذلك التقسيمء بأن تجنب البشرية العيش "فى جو 
من التوتر الذى يعتقد أنه ولید اختلاف جذری". 

وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نتساءل كما تساءل إدوارد سعيد فى كتابه 


الاستشراق" (ترجمة محمد عناتی - الطيعة الاولی. اام ص (M E‏ 
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"هل یستطیم الر»تق سیم واقع اانسانية... الی تقافات وخوارنخ وت الرد 
ومجتمعات بل وأجناس تختلف اختلاقا بینا ثم ینجو من العواقب بصورة اتسانية ۹ 
وبالتجاة من العواقب بصورة اٍنسانية أقصد أن أسال إن كان لدينا سبيل لتجنب 
العداء الذى يعبر عنه التقسيم» وليكن تقسيم الناس إلى فريقنا "نحن" (الغربيين) 
وفريقهم ف (الشرقيين). فالواقع أن أمثال هذه التقسيمات كان القصد من استعمالها 
تاريخيا وفعليا تأكيد أهمية التمييز بين بعض الناس ويعضهم الآخر لغايات لم تكن 
تدعو فى العادة إلى الإعجاب بصورة خاصة. وعندما يلجأ المرء إلى استخدام التقسيم 
إلى فئات مثل الشرقى والغريى باعتباره نقطة الاتطلاق والغاية من التحليل والبحث 
ووضع السياسات العامة ؛ فالنتيجة عادة ما تكون استقطاب التمييز - أى زيادة 
"شرقیة" الشرقى و "غريية" الغربى - والحد من التلاقی الانسانی بین الشقافات 
والتقاليد والمجتمعات المختلفة. © ` 
لهذا السبب فإن كتاب "هلال وزاء الغيوم' يبقى مهماء للقارئ الأمريكى, لأنه 
یمنحه فهما آفضلا لاضیه ولعلاقة بلاده ببلدان الشرق السلم. وللقاری العربی» لأنه 
یمنحه فهما آفضل لفصل من فصول علاقتنا مع الفرب وفصل من فصول تطور الفکر 
الغربى فى نظرته إلينا؛ ويبقى مهماء بشکل عام. باعتباره خطوة باتجاه الخروج من 
مائتى عام من العتمة, وفى الطريق إلى نور التفاهم والمحبة الإنسانية. 


أسامة الغزولى 
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إلى فيليس 
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هذه النسخة من كليشيه شهيرء طبع لأول مرة قبل الحرب الأهليةء تظهر بطلين أمريكيين وعدوين مسلمين. 
علم ستیفن دیکاتر» عقب المعركة البحرية الشرسة فى ٠‏ أغسطس ۱۸۰۶ بأن أخاه جيمس قتله ضائط 
doll! oda 3 TURKISH) S‏ هنا مسلمًا أيا كان جنسه أو موطنه - الترجم) بعد استسلامه. وتتبم 
ديكاتر قاتل أخيه. الذى يظهر هنا وقد صوب ديكاتر مسدسه إلى عنقه. وكاد ديكاتر نفسه أن يلقى مصرعه 
علی ید بحار من طرایلس القرب یظهر فی الصورة راقعا سیفه. لكن البحار الأمريكى دانييل فريزر؛ الذى يعرف 
أيضا باسم روين جیمس, آلقی بنفسه بین السیف الترکی وقبطانه. وهذا الرسم الحفور شیر ٍلی العدو الطرابلسی 
بلقب الجزایرلی . خالطا بذلك بین آعداء آمریکا من السلمین فی ۱۸۰۶ وأعدائها منهم فی ۱۷۹۳. 
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تنويه 


ساعد كثيرون على إتمام هذا المشروع. أولاء كان شبلدون ماير» من مطبعة جامعة 
آکسفورد» مصدر تشجیع لى منذ المراحل المبكرة. وقامت هيلين elo dass Fossa E‏ 
کمحررة» وأشكرها على صبرها. 

وقد ساهم الأساتذة والطلاب فى برنامج هارفارد لتاريخ الحضارة الأمريكية. 
كلهم تقريياء فى هذا الشروع. ویستحق ستیفان ثیرنستون آن آخصه بالشکر على 
تلطفه وكرمه» وکان ویرنر سولرز ناصحا آمیّا منذ التحقت بدروسه فی الدرسة اللحقة 
بهارفارد. وقدم درو ماکوی» وهو الآن قی جامعة کلارك. لطلایه مثالا ما زلنا نسعی 
الی احتذانه» وقراً آلان هایمرت مسودة آولی لهذه الخطوطة وقدم التشجیم والنقد» 
وکانت الشاعر الطیية والحس السلیم لدی وارتر بیرئوف مصدر الهام. 

وکان بیرنادر بایلن مستشار] لی منذ بداية هذا الشروع. وقد تعلمت من نسخة 
مستعملة من "الأصول الأمديولوجية للثورة الأمريكية" آن الافکار مهمة. وآن ما بعتقده 
uii‏ هو آمر نو خطرء فقررت آن آتع دراستی بالكلية. ویوم اشتریت لك الکتاب. 
أصبحت دارسًا للتاريخ» وبعده بعشر سنوات أتوجه بالشكر للبروفيسور بايلن لأنه 
ساعدنی علی آن آصبح مورخا. ولا یمکن آن آوفیه حقه من الشکر علی صبره ولطقه. 
فأسئلته وتعليقاته لم تحسن هذا العمل فحسب., بل وجعلتنی آعمق فکرا» 
ككاتب وكمدرس. 

وقد ساعد الزملاء الدارسون فی هارفارد» وهم الآن علماء ومعلمون لهم مكانتهم: 
هذا المشروع مساعدة غير محدودة. وأتوجه بشكر خاص إلى بلوين بوريسيوس 
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وريتشارد بنيت وسينثيا بلير وستيف هولمز ودان بى ميللر ودانييل تيريس وآندرى وولش 
ورويرت جونستون وجيفرى يازلى وغريشين كونيغ وينجامين شميث ومارتا بيرنز 
ومارك بيترسون ويين شوان هوانغ وروزمارى كروكيت وهيثر ريتشاردسون وتيد ويدمر 
على كل مساهمة قدمها كل واحد منهم. ويستحق اثنان أخران شكرا خاصا فريد 
دانزيل الذى كان حماسه لهذا المشروع يفوق حماسىء فى أغلب الأحيان» وتوماس جى 
dots de ito dos uis od ol ob cas‏ 

وقد ساعدت روث دیبترو وكريستين ماكفادين وسوزان هونر ومارشا داميرى 
ولورا جونسون وشارون لنزى على جعل السنوات التى قضيتها فى هارقارد وسافوك 
ممتعة وساعدت مهاراتهن المهنية أيضا على جعل هذه السنوات مثمرة لى ومجزية لطلابى. 
وبساهم كريستوفر ماريون وإليزابيث موللن من مکتب الساعدة امالية فی هارفارد فى 
مساعدتی علی اتمام دراستی الجامعية» وآنا مدین بشکر خاص الی صندوق هیریرت 
ليمان فى هارفارد علی سنة قضیتها باحشّاء وقد ساهم طلابی فی الدرسة اللحقة 
ار د کی ةا العمل Can‏ ج ان اه وا 


وأشكر الشخص الذى عين لويس بى مازر فى المكتب المجاور لمكتبى» فوجود 
لومازر فى المكتب المجاور كان نعمة من نعم هذه الدنيا بالمعنيين المجازى والحرفى. 
وأشكر ويلفرد رولمان لأنه أشركنى فى معارفه حول شمال افریقیا وعلی حماسه 
للتقاطع بين التاريخ الأمريكى والتاريخ والمسلم. وقدم دنيس سيكوتيس أفكارا بطريقته 
yall‏ ونا واش خی لوق بوا ا و ر کا ا ا ا 
وة الفا تت كرا كل طا و خسن کشت اتف اا 
ا ات 

وقدمت العديد من المكتبات موارده لجعل هذا المشروع ممكتا. فمكتبة هنرى إى 
هنتغتون يلذ للمرء أن يعمل فيهاء ولحسن الحظ فقد كنت زميلاً فى برنامج روبرت 
ميدلكوف. وأشكر مارى رايت وسوزان نولتى وكذلك الأساتذة الذين تجمعوا فى أثناء 
إقامتى القصيرة والمهمة: مارتن ريدج ويول إم «JI‏ وکلودیا بوشمان وولیم بنکاك 
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ويروكس سیمبسون. وپالطبع» هوارد شور. وأشكر أيضًا الجمعية الأثرية الأمريكية 
ومكتبة بوسطن العامه ومجمع بوسطن وکاتارینا سلوترياك من غرفه الطباعة. بشکل 
خاص. ومعهد ایسیکس فی سالیم. ومکتبه تيويورك العامة وهيئات شبكة مكتبات 
هارفارد» بخاصة مکتبة هوتون» ومجموعة مسرح هارفارد وغرفه وتائق الحکومة. 

وقد کان والدا زوجتی فیلیب وایفلین غودیانو کریمین بشکل خاص, ریما لانهما 
LE‏ یاملان آن لا آطیل فی الحدیث عن التاریخ الأمریکی معهما . ويملك مایکل غودیانو 
الکراج الوحید» علی حد علمیء الذى فيه صورة جيمس ماديسون. وقد آبقی هو وابنه 
مایکل علی سیارتنا فی الشار ع. وجعلانی آدرك. فی آکثر من مناسبة آن لا آحد یقول 
"حمدا لله على أن قريب زوجتى مؤرخ" كما أشكر جوزیف ومارغریت غودیانو وأطفالهما 
اليسون وفيليب وجوزيف الذين قد تكون لديهم هم أيضا تصور عن الأعمام المؤرخين. 
وآشکرهم علی محاولاتهم الدژوپة للبقاء هادئین عندما کنت أعمل علی هذه الدراسة, 
sa all co isto sey‏ يها فى الحاقطة gig zie‏ 

وآمی مسوولة عن اتصالی بالعالم السلم وقد آظهرت بعد نظر بالغا عندما دارت 
بی فی مشهد" و شیران وأنا فى سن حساسة. وقد قرأ أبى نسخة ميكرة من الكتاب 
وعلق عليها بشكل كاملء وكان يمكن لهذه النسخة أن تكون أفضل كثيرا لى أنى اتبعت 
مشورته. وقد كان ماثيى غوليريث وبسوزان غوليريث مصدرا لا يتضب للتشجيع وآويانى 
فى أثناء رحلاتى البحثية إلى نيويورك. وعمل فرانك وسوزان جونسون على أن يكون 
ستاد شيا على جدولى البحثى. ومكنتنى جين دايفيس من إتمام الدراسة بالكلية. وأكثر 
هق :لك قف حا guises)‏ اذى deseos ios does cie od‏ 

وقد ساعد الأصدقاء بدورهم. أوجه شکرا خاصا الی کارین لیتون ومورین 
کونوللی وابتها مایکل, والی ماری فرانسیس دایفیس وکیث ومارغریت بیرغمان. 
وريما كان دوغ شيدل يتمنى لو أنى قلت الزید عن الدراجات رغم آنه. حتی الان. 
لا يذكر جيفرسون فى كتيه. 
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وأخيراء فعندما آتى إلى الشكر الموجه إلى فيليس» فإنى أدرك كم أنى غير مؤثر 
ككاتب. فمساهماتها تتجاوز قدرتى على الكتابة» إلى حد بعيد. فهى لا تكف عن خلق 
لحظات من السعادة الغامرة التی تومض فی الذاکرة. رغم انشغالاتی الهنیه التی 
تجعل تلك اللحظات خاطفة. وقد ناضل البروفیسور بایلن والزملاء الشار الیهم آنفا 
لیجعلوا منی مورخا أفضل, آما هی فتعین علیها آداء الهمة الأصعب لتجعل منی 
شخصا آفضل. وقد ناضلت هی الأخری لتبقی علی هذا الکتاب فی منظوره الصحیح. 
وقد ساعدها جون رویرت الأی جاء فی الراحل الأولی من البحث وفیلیب الذی 
انضم إلينا فى أثناء الكتابة على التجاح فى مهمتها. والیها آهدی الکتاب. والیهم 
جميعًا أهدى حياتى. 
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مصدمه المؤلف 


كنت أقضى عطلة فى إيران فى ۱۹۷۸ عندم ا انفجرت الثورة. فاجات الثورة 
الايرانية آمریکیین کثیرین. وباعتباری من العجبین بتوماس باین, فقد كنت أتوقعها. 
کان زعماء ایران یتمتعون بمنافع التحدیث السریع ومظاهر البذخ الفریی» فیما كانت 
الحال فی معظم بلدان العالم, لکنها کانت تفصل آیضا بین الحضریین والکوزموپولیتانیین 
من الإيرانيين ويين أولئك الذين لم يكن لديهم إلا عقیدتهم الاينية یقیمون بها 
حياتهم اليائسة. 


ورغم أن باين وغيره ممن كتبوا عن الثورة أعدونى للحدث الضخم. فإنى لم أتوقع 
المنحى الدينى الذى اتخذته ثورة إيران. لقد تطلع معظم الثوريين فى القرنين الأخيرين 
إلى التقدم والحريةء لكن الشعب الإيرانى رفض هذين المبدئين المركزيين فى العقيدة 
الغربية. وبالحقيقة فقد كانت الثورة الإيرانية رفضا للنظام الاجتماعى الغربى الذى آمن 
بيه محمد رضا يهلوى أكثر مما كانت إدانة له ولأسرته الفاسدة المستيدة. فالشعب 
اایرانی لم بثر ضد حکامه الخائبین بل ضد حکامنا نحن. وقد تحول غضب الثورة 
الايرانية یکامله, مع مرور الوقت. باتجاه الولایات التحدة. وفی ۱۹۷۹ استولی 
الایرانیون على السفارة الأمريكية فى طهران وأخذوا اثنين وخمسين أمريكيا كرهائن. 
انقجرت ایران بعد سنوات القمع والتفاوت الفاضع. وبعد ذلك انفجرت الولایات التحدة 
غضبًا على هذا الهجوم علی سفارتها. وفی الدن الأمريكية کان الطلاب الایرانیون 
نختریون بأینی الذهماه الغاضبین, ويثت الاذاعات اغتیات مثل "اقصفوا إيران", 
وراحت نشرات الآخبار السائية تذکرنا بعدد الأیام التی عاشها اثنان وخمسون 
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أمريكيا محرومين من الحرية» واعتبر الرئیس جیمی کارتر. الذی حاول |نهاء الازمه 


واذ آقلقتنی هذه الا"حداث التی تسببت بها فی آمریکا ثورة لم یفهمها الا قلة من 
الأمريكيين» عدت إلى دراسة ثورتنا نحن الأكثر قايلية لاتفسيرء والمرحلة المبكرة من 
التاريخ الوطنى الأمريكى. لكن بقى شبح الثورة الايرانية علی التقدم والحرية. رافضا 
آن ینصرف. وکما یحدث عندما یحول جتی من آلف ليلة وليلة ما هو مالوف الی شىء 
غریب» ظهرت صور العالم امسلم فی کل مكان بحثت فيه فى التاریخ الیکر للجمهورية 
الأمريكية. ويعرف كل أمريكىء تقريباء آن الولایات التحدة حاربت "قراصنة البربر" فى 
مطالع القرن التاسع عشر. وهی حرب یخلدها نشید فیالق مشاة البحریه. كان هذا 
مدی معرفتی الخاصة بهذه الواجهة بین آمریکا والعالم امسلم. 

لكن هذه الحرب لم تكن ظاهرة منعزلةء لم تکن مواجهة بالصادفة. فقد بدأت 
المواجهة بين آمریکا والعالم امسلم. بالفعل, قبل آن توجد الولایات التحدة» وریما قبل 
آن یدرك الاوروپیون آن آمریکا موجودة. فعندما هزمت الملکتان السیحیتان فی قشتاله 
وآرغون مملکة غرناطة السلمة فی ۱۶۹۲ کان لدی صاحبی الجلالة السیحیین للغاية 
إيزابيللا وفرديناند فائض من المال للإنفاق على رحلة کولومبوس الی الشرق. ولکن 
مهما كانت الأهمية التى ترتبت على هذه الرحلة بالنسبة لتاريخنا فإن فرديناند 
وإيزابيللا كانا يأملان أن العثور على طريق جديدة إلى الهند يمكن أن يؤمن لهما 
مصدر دخل جديد لتمويل حربهما المقدسة ضد المسلمين الذين أجبروهم على التراجع 
إلى مراكش والجزائر. وقد كان اهتمام الأوروييين فى القرن السادس عشر بطرد 
الأتراك من التوسط ومن شرق آوروبا آکبر من اهتمامهم باستعمار الامریکتین. وقبل 
آن بوجه SMITH) iua aea‏ 10۷۷۸۷ یمکن آن تعنی الاْمة الانکليزية. وآول من يشار 
الیه بهذا الاسم. باعتباره رما للانکلیز» هو کابتن جون سمیث." الذی آلف تشارلز 
دادلی وارتر کتابا عن مغامراته یحمل هذا العنوان. والاشارات التالية تحیل الی وقائم 
موجودة فی الکتاب الذی یمجد رواد الاستعمار الانکلیزی تمجیدا مبتذلا - الترجم) 
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عنايته إلى أمريكاء فقد كان يحارب الترك فى أورويا الشرقية وقد أسره باشا نالبريتس 
(الصحيح أنه اشتراه ممن أسروه فى سوق الرقيق - المترجم) ولم تتقدم بوکاهونتاس 
من بنات الترك لتفتديه بحياتها فقتل الباشا وهرب. قد تکون هذه آول مواجهة بين 
آمریکی" وپین طاغية مسلم (ابتداء من هذه العبارة يستخدم المؤلف اللغة التى 
يستخدمها من ينتقدهم ويرفض وجهات نظرهم من المعادين للإسلام على أسس 
عنصرية - الترجم)» ol GT‏ تکون الاخيرة. ففی ۱۸۲۵ سر الراکشیون سفينة 
آمريكية» ويعد ذلك بعشرين عاما آوقعت سفينة صنعت فی کامبریدج بولاية 
ماساشوسیتس وعلیها طاقم من تلك الستعمرة الهزیمه بسفینه جزائریه فی عرض 
البحر فى معركة اعتبرها جیمی فنیمور کویر» بعد ذلك» آول معركة بحرية أمريكية. 

وعندما تحاربت بریطانیا والجزاثر فی ۱۱۷۲ آسر الجزائریون سفینه من نيويورك. 
وجمعت الکناتس فی تلك الدينة آموالاً تفتدی بها البحارة. وفی نهاية القرن السابع 
عشر وقع جوشوا جی وهو بحار من ماساشوسیتس فى الأسر فى سالى المغربية. 
وعندها عاد الی موطته فی بوسطن آصبع مشهورا: فقد کتب قصة آسره وخلاصه 
واحتفى کوتن مائر بخلاصه فی موعظه له. 

وهذه الأحداث comas Rag‏ اعتبارها جزء من نضال أكبر لم ينته بطرد الأتراك 
العتمانیین من آمام بوابات فیینا آو بهزيمة بحریتهم فی لوبانتو. لقد کان هذا أكبر من 
صراع على طرق التجارة أو على الأراضى. فقد اعتبر الأمريكيون فى ذلك الزمن أن 
هذه الأحداث جزء من النزاع بين المسيحيين والمسلمين: بين الأوروييين والأتراك 
آو الغارية» وبالنهاية. بين ما استقروا على تسميته الحضارة وما يعرفه العالم المتحضر 
Gass‏ باعتباره بريرية. وقد ورث الأمريكيون هذا الفهم للعالم المسلم وتتبعوا هذا العدو 
بإصرار یفوق اصرار الاوروبیین. 

وينهاية القرن الثامن عشر لم تكن دول البربر فى شمال افریقیا (الجزائر ومراکش 
وتونس وطرابلس الغرب) تهدد الا الدول الضعيفة مثل الدینمارك والسوید والدویلات 
الايطالية والولایات التحدة. فلم تكن القوة البحرية لهذه الدول تضاهى أساطيل 
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بريطانيا وفرنسا. ويعد أن لم تعد دول اليرير مصدر تهديد لإنكلترا وفرنساء فقد 
تحولت إلى أدوات لها. وكان القول الشائع فى القرن الثامن عشر فى إنكلترا وفرنسا 
وهولندا آنه لو كانت الجزائر غير موجودة لكان من مصلحة إنكلترا أو فرنسا of‏ هولندا 
أن تنفق المال لتوجدها. فقد كان بوسع الإنكليز والفرنسيين والهولنديين أن يدقعوا 
للجزائريين ليهاجموا منافسيهم وليجعلوا المتوسط منطقة خطر على الدينماركيين 
والسويديين والإسبان والبرتغاليين والإيطاليين. 

وقد سارع البربطانیون الی ابلاغ الجزانر عندما استقلت الولایات التحدة, وفی ۱۷۸۰ 
أسر الجزائريون سفینتین آمریکیتین واحدی عشرة سفينة أخرى فى WAY‏ وخلقت 
اللاك de‏ اة الان ال ك هون paca lal‏ حاف 
وينجامين فرانكلين وتوماس جيفرسون - ومتاعب لا تقل إزعاجا للمواطنين الأمريكيين. 
وعلی الفور اقترح جیفرسون, الذی کان وزیرا لدی فرنسا منذ ۰۱۷۸۰ شن الحرب التى 
رأی آنها سوف تثبت لكل من دول افریقیا وآورویا آن الولایات التحدة آمة من طراز 
جدید. لا یمارس آلعاب سياسة القوة التبعة فی آورویا. 

ورٌی جون آدامز, الذی تبنت ادارته شعارا یقول اللایین من جل الدفاع 
ولا سنتا واحدا كجزية".: أن الولايات المتحدةء شانها شان الأوروييين» يجب أن تدفع 
جزية للجزائر. اعتقد آدامز أن السلام يمكن أن يكون أقل كلفة من الحرب وأن الجزية 
للجزائريين والطرابلسيين هى تمن التجارة فى المتوسط. 

وانتصر رأى آدامز. ويمجرد أن هدأت العلاقات مم الجزائر وتونس وطرابلس 
الغرب, بفضل المعاهدة, أرسل الرئيس آدامز القناصل إلى دول البرير. وكان لهؤلاء 
القناصل دور مزدوج كدبلوماسيين وكرجال أعمال مستقلين يكملون رواتبهم الضئيلة 
بمشروعاتهم التجارية الخاصة بهم. كانوا يتاكفون بعضهم بعضًا ولا يميزون بين 
مصالحهم الشخصية ومصالح بلادهم. ويدلا من صيانة السلام الأمريكى فى المتوسط 
فإن هذه السياسة أفضت إلى الحرب مع طرابلس الغرب. 
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وانطوت الحرب مع طرابلس الغرب على أهمية أيديولوجية كيرىء بالنسبة للأمريكبينء 
الذين تصوروا أنهم یفعلون ما عجرت الاأمم الأورويية عن فعله أى ما لم تتوفر لديها 
الإرادة لتفعله: إلحاق الهزيمة بالاستبداد والقرصنة الإسلاميتين. ويرهنت هذه الحرب 
للأمريكيين على وضعهم الحقيقى كأمة وأكدت أن أمتهم من شأنها أن تكون Lah‏ مختلفة - 
مختلفة عن آمم آورویا الراضية بدفع الجزية لدول البريروعن الدول المسلمة التى 
دمرها حكامها ومزقها شعبها المعوز المتوحش. وبالنسبة للأمريكيين تجاوز مغزى 
الحرب الأهداف العسكريةء إلى حد بعيد. وقال البابا بيوس السابع إن الأمريكيين 
فعلوا فى سنوات قليلة أكثر من كل ما فعله العالم المسيحى فى قرون. لقد أذلوا الدول 
المسلمة فى شمال إفريقيا. كان هذا هى المقصود بالحرب مع طرابلس الغربء لكنه كان 
درس موجها لأوروبا. أثيت الأمريكيون أنهم يتصرفون بأفضل من الأوروبيين وأنهم 
لا يخضعون لمطالب طرابلس الغرب ولا يستخدمون دول البرير لطرد منافسيهم من البحر. 
وألهمت الحرب الشعب الأمريكى بشعور متجدد برسالتهم وقدرهم. 


هذه هی القصه. ولکن LaS‏ آن شهرزاد تروی حکایا صغيرة كثيرة فى سياق 
سردها لحکایه کیبرة» فهده القصة الكبيرة تنطوی علی حكايا كثيرة أصغر. وقد 
استخدمت شهرزاد قصصها الصغيرة لتبرز النقاط فی قصتها الکبری» oU Jib,‏ 
الجوانب الثانوية لهذا التاریخ تساهم جمیعا فی الکل. کل الأجزاء الشانوية اقصة 
العلاقات الأمريكية مم العالم السلم توتر علی الوضوعات الأکیر» موضوعات الحرية 
والقوة والتقدم الانسانی. وقد تدفق سيل من الکتب عن العالم السلم فی الطابع 
سیرتان عن محمد» روایات وقصاند» والطبعة الامريكية الاولی من آلف ليلة وليلة. ونقل 
RY.‏ الأدب صورة متسقة عن العالم السلم. صورة مقلوبة للعالم الذی کان یسعی 
الأمريكيون إلى خلقه من جديد. وقد أعطت القدرة على إعادة خلق العالم الأمريكيين فرصا 
لا تتتهى لتحسين حياة الناس وفرصا مماثلة لتدميرها. وقى الأدب الذى يتناول العالم 
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خيارات خاطئة. لقد منح محمد الناس فرصة للتحولء وقد تحولواء فاعتتقوا دیا جدیدا. 
وينوا دولاً وامبراطوریات جديدة» وأعادوا تنظیم الحياة الأسرية. لکن کل تحول أصبح 
خطاً مأساویا . فالشعوب التی کانت مزدهرة فی مصر وترکیا وموریتانیا وسوریا 
آفقرتها حکومات سينة» وتحولت آراضیهم الخصبة الی صحاری. وفی الجزاثر وتونس 
وطرایلس الغرب تم الانحراف بالتجارة النزیهه الی القرصنة بسیب الدایات والباشوات 
الشرهین. وفی کل معان نزلوا بالتساء إلى الحریم والسلاملك» کضحایا لتسلط جنسی 
بغیر قیود . کان العالم السلم درس للأمريكيين حول ما يجب أن يتجنبوه» حول العجز 
عن بناء دولة, وعن تشجیم التجارة» وعن انشاء الاسر. فمن الضروری کبح جماح 
السلطة» وضمان الحریه للرجال والنساء حتی یزدهروا وللمجتمعات حتی تتقدم. 


لکن الشعب الامریکی وان تجنب بعض الشرور فانه لم یتجنب الشرور کلها. 
فکیف للولایات التحدة آن تدین الجزائر لانها تسترق الامریکیین فی حین آن الامریکیین 
آنفسهم بسترقون الأفريقيين؟ إذا كان استرقاق الأمريكيين خطأ آفلیس استرقاق 
الأفريقيين خطأ؟ جعلت العبودية فى الولايات المتحدة من تهنئة الأمريكيين لآنفسهم 
على تجنيهم الطغيان السياسى آو الدینی آو الجنسی آمرا آجوف ومناققا ومخجلا. 
Ly‏ فنك ANT oT oss pall Baud yall‏ و E cs Cul aded edis‏ 
جديد. لكن الأمريكيين عادوا من الرق" فی الجزائر والمغرب وطرابلس الغرب إلى بلد 
تجذر فيه الرق يأعمق مما كان فى أى مجتمع مسلم. ويتجنب أخطاء المسلمين الذين 
کانوا یخضعون دون تساول للحکام وللدین» ظن الامریکیون للحظة آنهم تجنبوا مصير ‏ 
كل امبراطورية لم تقم الا لتسقط. لکن العبودية فی آمریکا ظلت تذکرهم. على الدواح. 
یفشلهم. والدرجة التی سلم بها مواطنوهم بالعبودية باعتبارها شرا لا بد منه آو آقروها 
باعتبارها خیرا ٍیجابیا هی الدرجة التى تصل إليها إدانة الأمريكيين بين يدى 
الههم العادل, اله السیحیین والسلمین, الذى يقضى بين كل البشر. 
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يبدا هذا الكتاب فى زمن الخوفء فى السنوات التى تلت الثورة الأمريكية. قيل 
إرساء الدستورء قيل أن تكون للولايات المتحدة حكومة أى جيش أو بحرية. وينتهى فى 
زمن النصر بعد آُن هزمت الولایات التحدة, لا طراپلس الغرب وحدها ولکن |نکلترا, 
أعظم قوة عسكرية فى العالم. تغلب الأمریکیون علی مخاوف الخمانینیات والتسعیتیات 
من القرن الّامن عشر, الخاوف من الوقوع فی مهاوی الفوضی آو الاستیداد. وآفضی 
اغاغ ف ا کا و وا میا انا رات ار 
ان الق SIS! ley‏ الى عمد من اة رااان القن كف 
الأمريكيون مع مشكلة الرق التى لم تحل باعتبارها مصدر خزى دائم يعكر شعورهم 
بالتفوق الأخلاقى. ولا يزال ميراث العبودية يطاردتاء وهو ما يثبت أنه شبح أخطر 
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المصل الأول 


السياسة الأمريكية جاه العالم المسلم 


شعر باتريك هنرى بالقلق. وصل canale eG E XS‏ رجلين وامرأةء إلى فيرجينيا 
فى ذلك الوقت من نوفميره78١‏ وشك الحاكم هنرى فى أنهم يخططون لأمور شررة 
وخادعة. کان آحد من سبقوه الی منصب الحاکم. وهو توماس جیفرسون, قد خرج من 
متصبه خروجا مشیاء قبل آربع سنوات, بعد آن فشل فی الدفاع عن الولاية ضد aD‏ 
بریطانی. لم تعد بریطانیا تهدد سلام فرجینیا وآمنهاء منذ اعترفت بالاستقلال 
الأمریکی. لکن هنرى كان يشك فى أن هؤلاء الغرياء الثلاثة هم طليعة الكشافين لعدو 
أشد خطرا. اعتقد أنهم جواسيس وجههم إلى فيرجينيا داى الجزائر. 

ولم يكن خوف هنری من الجواسیس الجزاثریین أمرًا غريبًا. كانت الجزائر قد 
آعلنت الحرب علی الولایات التحدة فی یولیوه۱۷۸. وشجعها البریطانیون علی آن تقعل 
لل لتقو ae VIS SN‏ ماه oaan Daal‏ وروت discos‏ 
البريطانية آن الجزاتریین قد آسروا» بالفعل. "عددا غیر محدود" من السفن الأمريكية, 
من بینها سفينة کانت تحمل بنجامین فرانکلین فی طریق عودته من فرنسا. وقالت 
التقاریر ان فرانکلین احتمل "عبودیته بشکل یثیر الاعجاب۲. وقالت صحيفة فى 
تیویورك ان الجزائریین اعترضوا سفينة انكليزية خمس مرات, وهی فی طریقها من 
لندن إلى لشبونةء ظنْا منهم آنها آمريكية. وکتب الشترع الفیرجینی جون بانیستر إلى 
توماس جیفرسون, الوزیر الأمریکی لدی فرنسا, فی دیسمبره۱۷۸ يقول إن "سكان 
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هذه الولايات شديدو الانزعاج من العداوة مع الجزائريين" وإن هذا الخوف أوقف تجارة 
الأمريكيين مع إسبانيا وغيرها من البلدان المتوسطية. وكان لهذا "أعظم الأثر على 
تجارتنا فى الفلال". وفى ظل هذه الأخطار سقطت صناعة النقل الأمريكية فى أيدى 
البریطانیین" الذین تقتضی مصلحتهم قمعنا عندما يتولون شؤون LAS, C lis‏ 
صمویل هاوس من فیلادلفیا یقول ان التجارة تتدهور وإنه ما من سفينة أمريكية 
تستطيع آن تنقل بضاعة من آورویا. وکان هذا الخوف من اختطاف القراصنة البربر 
للسفن الام ريكية یعنی آن تخطف السفن البريطاني كل أنشطة النقل أو أن يدفع 
الامریکنون Ala cuts Ja uif‏ 


وحذر الفرنسى جيمس لومير هنى من أته إذا لم يؤذ الجزائريون الساحل 
الفرجينى بأتفسهم فان بعض الاشرار من البریط‌انیین آوالایرلندیین آو من جیرسی 
آو من غویرنسی قد یفعلون ذلك. بتکلیف من الجزاثر ویعد آن یتنکروا کجزائریین". 
واقترح لومير أن يتم ارساله هو الی فرتسا لشراء فرقاطة وآن تکلفه فیرجیتیا 
بحمایتها من الهجوم الجزائری الرتقب(. 

بدا هذا الخوف لجیفرسون مرا محبطا. فالجزائریون لم یکونوا قد أسروا 
آی سفینه آمريكية» والبریطانیون کانوا یستخدمون الخوف من الجزائر لتدمیر التجارة 
الأمريكية. صحيح أن المغفرب أسرت السفينة التجارية الأمريكية بيتسى فى 
أكتوير 119/81 لكن ol ella las cogat‏ تحزن اعرف الاممواظوو وو لأ محمد 
(الذى حكم من ۱۷۰۷ الی ۱۷۹۰) باستقلال آمریکا فی ۱۷۷۸ لکن المریکیین کانوا 
عاجزين حتى ذلك التاريخ عن إرسال من یفاوضه. ولکی یجذب انتباه الامریکیین آمر 
بأسر سفينة أمريكية ووعد يأن يبقيها رهينة حتى تبعث الولايات المتحدة إليه 


بوكيلها الديلوماسى/"). 


'إميراطور مراكش فاتح الکونغرس عدة مرات وتم تجاهله وأنه. نتیجة لذلك» أرسل 
بقراصنته لیطاردوا السفن الامريكية. وکان بیج یأمل آن تکون هذه حکاية بریطانیة" 
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شأنها شأن الهجمات الجزائرية وإن ظل على اعتقاده بأن 'قليلا من التملق وبعض 
الهدايا واحتمال آن نتاجر معهم" قد یومن التجارة الأمريكية فى المتوسط. وكان 
ريتشارد هنرى لى يأمل أن ينجح المفاوضون الأمريكيون فى إرضاء دول البرير وفتح 
التوسط آمام التجارة. وكان ينتقد "الروح الشرهة والاحتكارية للتجارة والتجار' مثل 
manila 525€ 552) ds aa vato o eas]‏ تالا PVG Ga‏ 
البشر فی مختلف آرجاء العالم (. 


وبعد آسر بیتسی ذهب جون آدامز إلى وزير خارجیه فرنسا الکونت فیرجین» 
طلبا لنصیحته. وآوعز فیرجین الی آدامز بأن الامبراطور مولای محمد. الذی وصفه 
باته الاکغر جشعا" وحرصا بین الرجال فی العالم" آغاظه تقاعس الأمریکیین عن 
إرسال هدايا إليه. أخبر فيرجين الامریکیین بذلك وامتنع عن اسداء مزید من النصح. 
واقترح علیهم طلب الشورة من الارکیز دی کاستری وزير بحرية فرنساء من أجل 
الزید من العلومات. وعندما تساءل جون آدامز عما آذا کانت فرنسا جددت معاهدة 
4 مع الجزائر ابتسم فيرجين وقد راقه أن آدامز كان يعلم ذلك لكنه لم يجب على 
تساول ادامز. لم يكن من مصلحة فرنسا آن تساعد التجارة الأمريكية فى daa gll‏ 
وكان فيرجين وآدامز وجيفرسون يعلمون ذلك كلهم. وطلب فيرجين من آدامز أن 
بوجه تساولاته الی کاستری. الذی کان آدامز بعلم آنه سبکون اکتر تکتما حتی 
من فیرجین(". 

کانت مصلحة انکلترا تقتضی الاضرار بالتجارة الامريكية» لکن لم تكن مصلحة 
فسا تي مصاع الا د اة لک Gail ahal ukasa‏ 
إلى الأمريكيين وإلى المغارية. فقد كانت إسبانيا قد اقتنعت بأن من المرجح أن تصمد 
الولايات المتحدة وكان وزير خارجية إسبانيا فلوريدا بلانكا يعتقد أن الولايات المتحدة 
یمکن آن تکون حلیقا مهما ضد البریطاتیین فی آمریکا الشمالية. کاتت (سبانیا تعد 
لحملة ضد الجزائر» وکان فلوریدا بلانکا برید مراکش حلیقا فی شمال |فریقیا. وهکذا 
توسطت اسیانیا لدی مراکش وفی مارس ۱۷۸۵ آعاد مولای محمد السفينة ييتسى, 
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ووعدت الولایات التحدة بأن ترسل مفاوضا(). وخصص الکونغرس 8٠0 ,...١‏ دولار 
للمفاوضات مع دول البربر الاربع (مراکش والجزائر وتونس وطرابلس الفرب). 
وأبلغ وزير الخارجية الأمريكى جون جاى البعوئین بانهم سیجدون آنه من الفید شراء 
نفوذ آولنك... القادرین على حجب آو تعزیز وجهات نظرهم" بخاصة فی "دواثئر البلاط 
التی بحکمها الاتحیاز والفساد .)٩۲۳‏ 


ورغم آن الدبلوماسیین الامریکیین کافحوا للفوز بمساندة من الأوروییین 
ویمعاهدات مع شمال إفريقياء فان الحاکم هنری ومجلسه کانوا غبر مطمئنین الی 
ما يجب عمله مع الغریاء الثلائة من الشمال الافریقی فی فیرجیتیا. وآمر هتری بحبسهم 
فی نورفولك» تم آرسلهم الی ویلیامز بیرغ وآخیرا جاء بهم اٍلی ریتشمونر. وبعث هتری 
بطبیب ریتشمونر وهو ولیم فوشی لاستجواب الغریاء» قدر الستطاع. وللتفتیش فی 
متاعهم. ووجد قوشی قلیلا من JU‏ ولم يجد سلاحا. ووجد بعض الوثائق بالعبرية. 
مع وتائق السفر الخاصة بهم. ورغم آن هذا لم یبد له عدة للغزو» فان فوشی لم یقتنع 
بروایه الغریاء. قالوا ان الوتائق العبریه كانت للسماح لهم بدخول معبدء ويما أنه فوشى 
لم يكن يقرا العبرية فلم يكن بوسعه التصديق على ذلك. ولم تكن روايتهم التى زعموا 
فيها أنهم مسافرون من إنكلترا تتطايق مع الوثائق الإنكليزية التى يحملونها والتى 
تشير إلى أن الثلاثة من مراكش. وأوضح الثلاثة لقوشى أن جهلهم بالإنكليزية يحول 
دون اقرارهم بما تقوله الاوراق الکتوبه بتلك اللغة. ولم يكن استجواب فوشى للثلاثة 
مرضيًا. لم يطمئن لا إلى هيئتهم ولا إلى روايتهم لكنه لم يستطع أن يشبت شيمًا. 
وأرسلهم إلى نورفولك. وآمر هنری باٍعادتهم الی وطنهم. حيثما كان. واستاء الثلاثة 
لأنهم لن يذهبوا إلى فيلادلفيا حيث كانوا يظنون أن استقبالهم كان يمكن أن يكون 
Las‏ بدرچه essi‏ 

وبعد أن حملت السفن هؤلاء الثلاثة بعیدا عن الولاية أصدر مشترعى فيرجينيا 
قانونا یمنم مثل هولاء الغریاء الخطرین من ایذاء الشعب مجددا. آو من الساس 
بسلامه فیرجینیا. وخول الجلس التشریعی الحاکم سلطة ترحیل الغریاء النتمین لبلدان 
فى حالة حرب مع الولایات التحدة. وکان هذا القانون فی فیرجینیا مقدمة لقانون ۱۹۷۸ 
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عن الأعداء الغریاء» الذى أعطى رئيس الولايات المتحدة سلطة ترحيل الغرياء المنتمين 
إلى بلدان فى حالة حرب مع الولايات المتحدة. وسوف تعلن فيرجينيا فى ۱۹۷۸ أن 
قانون ترحيل الأعداء الغرياء انتهاك غير دستورى للسلطة. ففى ١747‏ كان المجلس 
التشريعى فى فيرجينيا يحاول السيطرة على غرباء ذوى مظهر مريبء لكنه حد فى 
الوقت ذاته من سلطة الولاية. فقد أعطى التشريع الحاكم سلطة ترحيل غير المرغوب 
فيهم, لكنه أقر أيضًا قانون الحرية الدينية الذى يحظر أى تشريع فى المستقبل يمكن 
أن ينطوىء كما قال راعى مشروع القانون جيمس ماديسون "الأمل الطامح إلى إصدار 
قوانين تحكم العقل الإنسانى". ودون أن يقف عند حد التسامح مع المعتقدات الدينية 
المختلفة فإن القانون الفيرجينى» حسب واضع صیغته توماس جیفرسون» ضمن الحرية 
الدينية "لليهودى والأمى. للمسیحی والحمدی والهندوسی والوئتی من کل مذهب . 
لقد آبعد الفرجینیون الفرباء عن البلاد فیما حقظوا حقهم فی آن یتعبدوا قی معبد 
أو قى مسجد( ). 

وسوف يعتبر جيفرسون» فى فترة لاحقة»ء أن هذا القانون الذى يضمن حرية 
الاعتقاد الدينى واحد من أعظم إنجازاته. لكن ثيت أن تحرير العقل الأمريكى أسهل 
من تحرير البحار لصالح السفن الأمريكية. وظل جيفرسون وآدامز ينتظران طوال 
صيف ١786‏ أن يرسل الكونغرس مفاوضنا. وأكد أصدقاء جيفرسون فى أمريكا له أنه 
ليس الوحيد الذى يتساعل عما ينتوى الكونغرس عمله. وكتب فرانسيس هولكيتنسون من 
فيلادلفيا يقول "ما تعرفه نحن هنا عن الكونغرس لا يزيد كثيرا عما تعرفه وأنت فى 
فرنسا - وریما کنت نت تعرف آکثر". فقد کان الکونفرس آنادرا ما یذکر فی الصحف 
أو لا یذکر آبداء وکان الکلام عنه قل مما لو کان موجودا فی جزر الهند الغربية". 
وكتيت إليزا هاوس تريست تقول بین الحین والحین نسمع عن عضو محترم یتخذ 
زوجة والا لا کنا شعرنا بوجود هيئة تدعى الكونغرس". 

وبعث الکونفرس جون لامپ. تاجر البغال من کونیکتکت الذی لدیه قدر من الخبرة 
بالتوسط, الی باریس فی ربیع۱۷۸۰. ولم يصل لامب إلى باريس إلا فى الخريف. 
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ولم يبلغ الجزائر إلا فی ربیع ۱۷۸۲ . وعندنذ آدرك جیفرسون وآدامز آن لامب قلیل 
الكفاءة» وكان آوان العثور على غيره قد فات. ولم يعتير جيفرسون أن تدنى الصلاحية 
عند لامب يمثل مشكلة. وقال إنه حتى الملاك يعجز عن مفاوضة الجزائر. وفيما كان 
حيفرسون وآدامز يتتظرأن لامب البطىء: أعلنت الجزائر الحرب علی الولایات التحدة. 
وفى سبتمیره۱۷۸ علم جيفرسون أن الجزائر أسرت سفينتين أمريكيتين. 

وآراد الكونغرس أن يتفاوضء ويدا أن معظم الأمريكيين يفضلون دفع الجزية عن 
شن الحرب. وكان معظم الأمريكيين يدركون أن اليلاد من دون حكومة مركزية قادرة 
على جمع المال آو القوة العسكرية: لم تكن فى مركز يساعد على خوض حرب فى 
المتوسط . وحث جون بيج وريتشارد هنرى لى جيقرسون على استخدام التملق والهدايا 
لضمان حرية التجارة فی التوسط. وآزعج بيج ما علمه من آن مولای محمد فی الغرب 
كان بريد السلام مع الأْمریکیین منذ ۱۷۷۸ لکن الولایات التحدة استفزته بعجزها عن 
ٍرسال مفاوض. ولم یوافق جیفرسون. فرغم آنه کان هو الاخر مدرکا بالحقيقة المؤلة 
للضعف انالی والعسکری للبلاد» قلم يكن بوسعه قبول فکرة دفع الجزیه للجزرائر 
آو لراکش. وقد آخبر بیج بأنه لا یعرف کم تتکلف معاهدة مع مراکش, لکنه واثق من أن 
الثمن يقوق ما یمکن آن یتخیله بیج Gly‏ بالتاکید آکثر مما یجپ آن یدفعه شعب حر . 
كان "النص الاتکلیزی" لمفاتحات الودية من مولای محمد للولایات التحدة بقول هذا 
بوضوح. انه مستعد آن یقبلنا ضمن من بدفعون له الجزية . وسوف تکون الجزائر. 
آقوی دول البربر التالية له. تتبعها تونس ثم طرابلس الغرب. قبلت الدول الاأورويية 
بفكرة دفع الجزية لدول البربر, لکن جیفرسون لم یجد مبررا لوضم نصف 
الکرة الارضية الاخر تحت آقدامهم وسوف پشعر کل آمریکی بهذا الغرم وهو 
یدفع الضرائب. 

ولم يكن جيفرسون يعتقد أن شراء السلام مع الجزائر والملكيات الأخری آرخص 
من خوض الحرب. يتعلق الأمر 'بشرفنا ويشراهتنا' والعجز عن تأسيس هوية 
وطنية أقضل "سوف يدخلنا قريبا فى حرب بحرية" إن لم يكن مع الجزائر فمع إنكلترا . 
كان على أمريكا أن تظهر القوة والحيوية لكل من دول البربر ولاوروپا. فشراء السلام. 


50 


وهو الحل قصير الأمد» لن يمنع الحرب التى اعتبرها جيقرسون الحل طويل الأمد 
الوحيد. فضمان السلام من خلال الوسيط الحربى' يمكن أن يجعل الدولة حديثة 
الاستقلال تكسب احترام أورويا!""). 

لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للحرب. لكن جيفرسون كان واثقًا من أنه لن 
يتعين عليها خوض هذه الحرب وحدها. فقد أكدت مفاوضات إسبانيا لتحرير السفينة 
بيتسى لجيفرسون المصالح المشتركة بين إسباتيا والولايات المتحدة. فكل من الدولتين 
كان يتهدده الوجود البريطانى شمالى نهر أوهايى وتورط بريطانيا فى أمريكا الوسطى. 
وكان جيفرسون يأمل أن يدرك الأمريكيون هذه المصالح المشتركة وينضموا إلى حملة 
سبانیا ضد الجزائر!*"). وکان القائم بالأعمال الأمریکی فی اسبانیا ولیم کار مایکل 
یعتقد آن اسبانیا میالة الی التعاون مع تابولی والبندقية ضد الجزائربین. وبما آن 
|سبانیا ساعدت الامریکیین فی مراکش» فمن الناسب لامریکا آن تنضم إلى إسيانيا 
فى هذا الشروع العسکری التعدد الجنسیات. وخول الکونغرس جیفرسون بالتفاوض, 
لكن جيفرسون لم يكن يرى جدوى من التفاوض مع الجزائر. وقد لخص رسالة وجهها 
إلى صديقه فى إيطاليا فيليب مازايى بقوله: آتساءل کیف نطلب السلم. بالسیف آم 
اال Tonos‏ سین امامت فن اول فے رکا عدا ادا کات ا 
ستتعاون مع الولايات المتحدة فى معارك مشتركة ضد دول البرير(''). تخيل جيفرسون 
أن بوسع الولايات المتحدة المساعدة على إنشاء قوة متعددة الجنسيات من بلدان أورويا 
الأصغر شأنا مثل إيطاليا والبلدان الإسكندنافية والبرتغال وإسيانيا أيضا. ولم يكن لها 
أن تتوقع مساندة من بریطانیا آو فرنسا. 

وقبل اطلاق رصاصة واحدة کان جیفرسون یعتقد آن الحرب هی السياسة العملية 
والنزيهة الوحيدة فی التعامل مع الجزائر ودول البربر الأخری. ولکن باعتباره دبلوماسیا 
کان ملزما باتباع تعلیمات الکونفرس. وبحلول خریف ۱۷۸۵ وعندما كانت الجزائر قد أعلنت 
الحرب. بالفعل» وکان باتريك هنری یخشی وقوع غزو جزائری. کان جیفرسون لم یتلق. 
بعد. کلاما رسمیا من الکونفرس. وعاد لامپ هذا الخادم الکسول ببطء الی آورویا. 
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وإن كانت المراسلات الخاصة أبلفت جيفرسون وآدامز يما تضمنته التعليمات. 
لكن جيفرسون وآدامز لم يكن بوسعهما أن يفعلا شيئًا من دون الكلمة الرسمية. 

وأصبح الانتظار محبطاء بدرجة أشد. وعلم جيفرسون فى منتصف سبتمبر أن 
السفینتین بولی و دوفن" استولی علیهما الجزائریون» وآن اسبانیا والجزاتر 
تتفاوضان. وسمم جیفرسون آن اسیانیا ستعطی الجزائر ما یعادل ملیون دولار. وان 
لم تكن التفاصيل قد تم الانتهاء منها. وبدا آن البرتغال ونابولی قد توقعان. هما آیضا. 
معاهدتین مع الجزائر. مدمرتین بلك آمل جیفرسون فی انشاء قوة متعددة الجنسیات. 
وکان واضحا آن الوقت ینفد بالتسبة للأمریکیین. وإن لم يصل لامب فى السفينة 
التظامية التالية آصبح لزامّا علی جیف رسون آن یبعث توماس باركلى إلى 
ARS add‏ 

als‏ يندهش البطل البحرى الأمريكى جون بول جونز عندما سمع بأن الجزائر 
أعلنت الحرب؟ لكنه اندهش عندما لم يحدث ذلك من قبل. كان جونز يأمل أن تدفع هذه 
الحرب الأمريكيين إلى الاتحاد "فى تدابير تتناسب مع شرفهم ومصالحهم الوطنية 
وتنهضهم من "الطمأتينة غير المبررة التى خلقتها نشوة النجاح منذ الثورة". وكان هذاء 
بالضبطء ما يريد جیفرسون سماعه» وكان يشارك جونز الأمل فى أن يبادر الأمريكيون 
إلى الفعل "الذى يجعلنا محترمين كشعب عظيم يستحق أن يكون حرا "(""). 

وكان جيفرسون يقاسم جونز المشاعر ذاتهاء لکن الکونفرس قرر التفاوض 
ولم يكن بوسع جيفرسون أو جونز أن يعلنا الحرب ضد رغبة الكونغرس. وشعر جيفرسون 
بانه معلق بین الغفضب والعجز . وانضم جون جای الی جیفرسون فی نفضیل الحرب 
علی الجزية. لکن معظم الامریکیین لم یروا هذا الرای. ورغم آن بعض الامریکیین آرادوا 
الحرب. حسب القتصل الأمریکی فی نیویورك فان عدادا آکثر بکثیر کانوا مستعدین 
لقبول الجزية لضمان آمن التجارة فی التوسط. بل ان آولنك الذین آرادوا الحرب کانوا 
بقرون بضعف بلادهم. وتساءل یزرا ستایلز» رئیس جامعه بيل هل یتعین Gale‏ 
نحن أیضا. آن ندعم الجزائر بالال؟" وقال لجیفرسون 6۸۲۲۵۵۸ ۲5۲ 0۴12۱10۸ 
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(لا يد من تدمير قرطاجة؛ هذه صيحة حرب رومانية لتعيئة الجهود الحربية التى انتهت 
بدمار كامل لقرطاجة - المترجم). لا بد من هزيمة الجزائر. وإلى أن تصيح الولايات 
المتحدة جاهزة لإخضاع الجزائر بالقوة 'يجب أن ننفق عشرين ألف جنيه إسترليتى 
وندعم دولة القراصنة هذه ما دامت التجارة فى المتوسط يمكن أن تدر دخلا سنوياء 
بهذا المقدار» على الولايات المتحدة“). 


ووافق وزير الولايات المتحدة فى لندن جون آدامز علی آولتك الذین فضلوا دفع 
الجزية على الحرب. ولم يكن يرى آدم أن التفكير الاقتصادى السليم یقتضی التضحية 
بملیون جنیه استرلینی سنویا من التجارة لتوفیر هدیه واحدة قیمتها مانتا ألف 
جنیه . ولو دفع الامریکیون کما وقع غیرهم لکان عندهم الآن» هکذا فکر آدامز. مائتا 
سقينة فى المتوسطء تدر من رسوم النقل وحدها ما يساوى مائتى ألف جنیه اٍسترلینی. 
فمن شأن هدية بسيطة إلى داى الجزائر أن تفتح أبواب المتوسط وترقع سعر القمح 
الأمريكى. ويدلا من لك فإن تردد الأمريكيين فى دفع رشاو قليلة كان يعنى إغلاق 
المتوسط ومعاناة الزراع والفلاحين الأمريكيين. وانضم آدامز إلى جيفرسون وغيره من 
رجال الدولة الميالين الحرب فى إظهار الأسى GY‏ 'سياسة العالم المسيحى جعلت من 
كل بحارته جبناء أمام راية محمد" ووافق على أن "البطولة والعظمة يقتضيان منا أن 
نعيد الشجاعة إلى بحارتنا". لكن ما كان يعلمه عن الشخصية الأمريكية وعن الطبيعة 
الإنسانية كان كافيا لأن يحول دون أن يظن أن أهل وطنه يمكن أن يكونوا مختلقين, 
على الإطلاق. بالطيع» لو أن الشعب الأمريكى انعقدت إرادته على أن يحارب الجزائريين 
والأهم من ذلك» لو أنهم خصصوا آموالاً للقضيةء لفعلوها". لكن صعوية إقناع شعبنا 
بذلك. لم تفت فی عضدی» قط" . هل كان بوسع جيفرسون أن يقنع مزارعى فيرجينيا 
وکارولینا الجنوپية بمساندة انشاء قوة بحرية ؟ کان آدامز یعلم آن الناس فی بنسلفانیا 
وسائر ولایات الشمال کان یسعدهم آن یفعلوا ذلك. وکان هو نفسه یعتقد آن الوقت 
مناسب لانشاء قوة بحرية. لکن آدامز آنفق معظم وقته فی آوروبا بحاول اقتراض JUI‏ 
لسداد الانون الأمريكية. وكانت لديه صورة شديدة الوضوح عن قلة المال الذى تملكه 
الولايات المتحدة أى الذى تستطيع جمعه. 
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لم يستعد الأمريكيون للحرب ولم يتفاوضوا حول السلام. وأعلنت الجزائر الحرب 
على الولایات التحدة» وعقدت |سبانیا سلاما مع الجزائر» وكان محتملاً أن تفعل نابولى 
وتشکی ولیم کار مایکل من آن الولایات التحدة لم تغتنم الفرصة, اما بالانضمام 
إلى الهجوم الإسبانى على الجزائرء وإما بالافم لاسبانیا حتی تهاجم الجزانر. 
فى توقيت سيئ . 

وجدد جيفرسون اتصالاته مع وزارء خارجية نابولی وغیرها من الاول التوسطیه» 
یحنهم علی عملیات مشترکه ضد الجزاثر. ودرس تاريخ الهحمات الفرنسية فى القرنین 
نفذته فرقاطتان ویارجه. وبقی علی اتصال وثیق مع جون بول جونز الذى كان يرى 
ضرورة |ٍرساله الی الجزائر عندما تفشل مقاوضات لامپ. التی کان جیفرسون یعلم آن 
هذا هو مصیرها. ویالتشاور مع لافاییت الذی کان یقوم بدور الواجه؟ لجیفرسون, 
لن سبقی الا بیقاء اعتقاد دول البربر آن آمریکا قادرة علی آن تفرضه. وقال جیفرسون ان 
الکونفرس یتعین علیه آن یوازن بین ذلك وبین الکلفه والنجاح الحتمل لفرض السلام 
بالسلاح . فالحصار لن يكلف أكثر من ۲۰۰۰ جنیه استرلینی شهریا وسوف یأتی 
بنتيجة فی وقت قصیر ۲ '). وجعل جيفرسون لافاييت يكتب إلى هنرى نوكس وغيره من 
المسؤولين الأمريكيين» مقترحا تنفيذ الحصار. وقد تصرف لافاییت نيابة عن جیفرسون 
Est Do Lose accusa an Ea ioa‏ فک ان تحول تلاکو هی قوف اه 
إلى شعب من التجار وروج لفکرة ارسال جون بول جونز للتفاوض بحیث تدعم 
الابلوماسية بالتهدید بالقوة العسکرية. وکتب لاقاییت یقول "کلما أسرعتم بارساله 
كلما كان ذلك أفضل"'). 
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ويينما كان جيفرسون ولافابيت وجونز يناقشون هذا الخيار العسكرى فى باريس, 
کان جون ادامز یسعی. فی لندن» وراء حل دیلوماسی. وفی فبرایر۱۷۸۱ وصل الی 
لندن عبد الرحمن سفیر طرابلس القرب. وعقد ثلاثة اجتماعات مع آدامزء الذى اعتيره 
!ما سیاسیا حاذقا أى فى حقيقة الآمر 'رجل خير وحكمة". وإذا كان عبد الرحمن منزها 
عن الغرض كما ادعى قإن "العناية تفتح لناء علی ما بیدو» فرصة لإدارة هذا الأمر 
ا او و کر INE EN‏ 
فور . قلا شىء يمكن عمله يساوى نصف قيمة التوصل إلى سلام مع دول البرير. 

ورغم آن آدامز كان يخشى من أن تطلب طرابلس الغرب أكثر مما تقدر أمريكا 
علی دفعه, فقد کان على استعداد للذهاب إلى هولندا لاقتراض المزيد. فلم يكن يرغي 
فى إضاعة هذه الفرصة للحؤول دون "حرب شاملة ورهيية مع دول اليرير هذهء من 
شأنها أن تستمر لسنوات طويلة". وأخبر جیفرسون بضرورة آن یقتعوا الکونفرس 
بالمبادرة إلى الفعل. وكان آدامز نفسه شدید "لتاثر والقلق" لانه سيتعين عليه أن يذهب 
بنفسه إلى نيويورك وإلى الجزائر لحل المشكلة“, 

ورغم أن جيفرسون لم يتوقع أن تسفر الفاوضات مع عبد الرحمن عن شىء. 
فقد وصل إلى لندن فى أوائل مارس. لكنهم لم يتوصلوا إلى شىء مع عبد الرحمن. 
كان ثمن السلام مع طرابلس الغرب ۲۰,۰۰۰ جنیه استرلینی, وهو ما كان يعنى أن 
تونس ستطلب مبلغا مماثلاء ومراکش 1۰,۰۰۰ والجزائر آقوی دول البربر ۱۲۰,۰۰۰ 
وعاد جیفرسون الی باریس ملتزما» آکثر من آی وقت مضی, بالحصار ویالعمل 
ا 

ورغم ذلك فلم يكن لدى الولايات المتحدة من الموارد ما يكفى لشن هجوم 
كما كانت عاجزة عن دفع الجزية الياهظة. وفى أمريكا اعترف جورج واشنطن بأن 
الحكومة الفيدرالية لم تكن لديها القدرة فى ۱۷۸١‏ لا على دفع الجزية ولا على توجيه 
تهدیدات ذات مصداقية» ولم يكن يرى أن هذا الوضع سيتغير ما لم ينشئ الأمريكيون 
حكومة مركزية لديها القدرة على فرض ضرائب(". 
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وفى صیف ۱۷۸۱ تحسن الموقف. وصل إلى مراكش توم اس بارکلای رجل 
الأعمال والقنصل لدی فرنساء مبعوتّا من جیفرسون وآدامز للتفاوض حول معاهدة مع 
مولای محمد. وقد اتفق بارکلای وا لامبراطور علی معاهدة خلال آسبوع» والدهش آن 
العاهدة لم تكن تقتضی من الولایات التحدة آن تدفع جزية لراکش. فی حین التزمت 
مراکش بأن تبقی سفن الجزائر خارج الآطلسی. وأبلغ لافاییت جیفرسون بأن أورويا 
کلها مندهشه لهذه العاهدة. التی لم تتطلب جزیه. ومنبهرة بالهارات الدبلوماسية 
للأمريكيين. وزاد مولای محمد فی اظهار نوایاه الطیبة بتخلیص جیمس میرسییر 
الفیرجینی الذی غرقت سفنته والذی آسرته قبيلة صحراوية. ودقع جیفرسون تکالیف 
عودة ميرسيير إلى فيرجينيال'"). 

وجاء المزيد من الأخبار السارة عندما لم تتبع نابولى واليرتغال إسيانيا فى 
الصلح مع الجزائر. والحقيقة أن البرتغال قررت حماية السفن الأمريكية من 
الجزائريين. واعتبر مندوب رود آیلند فی الکونفرس آن اللفته من ملکه البرتغال جديرة 
بان تحتذی وتتطلب آن تظهر عرفاننا البالغ, لاننا لا نملك آن ندفع لها بما هو افضل . 
ورغم آن نابولی al‏ تقبل بقيادة التحالف ضد الجزائر, فانها قررت مساندته(۲). 

وفی بولیو۱ ۱۷۸ آسرت الجزاثر سفینة روسية. وظن جيفرسون أن ذلك قد یدفع 
بالامبراطورة کاثرین الی الانضمام لحلفه متعدد الجنسیات ضد الجزائر» وعندما طلب 
وزیر خارجیتها من ترکیا التدخل لاطلاق سراح السفينة» اعتبر السفیر الامریکی فى 
اسبانیا آن الامبراطورة من شانها " آن تشعر بالسرور وهی تری واحدا من وزرائها 
کف ما va i S‏ کت ایو ا ا اهاه اف ن 
نصبح فى مركز یجعلنا نتصرف هکذا ؟ 

وکان جورج واشنطن واثقا من أن كاثرين لن تنسى أن الجزائريين ساندوا 
العثمانيين ضدها وأتها سوف ترکن إلى التهدنة للحظة. لجرد آن تبقی آساطیلها فى 
التدریب على استئصال هذه الشبکات الجانمة(۹"). لکن جیقرسون کان بستعجل 
اللحظة التی تقدر فیها الولایات التحدة علی آن تتتفض دون آن تعتمد علی کاترین 
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العظمى لحل مشاكلها الدولية. وفيما كان يرقبء بفار غ الصبر, انتفاضة بلاده ضد 
الترك والجزائريين» راح يسعى لتكوين ائتلاف من الأمم للمساندة المتبادلة ضد دول 
البرير. وكان جيفرسون يعتقد أن روسيا والبرتغال سوف تنضمان إلى التحالق, 
بل واعتقد آن هاتین الدولتین سوف تبعتان بمعظم قوات التحالف(*۴). 


وغادر جون بول جونز إلى روسيا فى أغسطس. وأدى استيلاء الجزائر على 
سفينة روسية وأمور أخرى إلى أن أصبحت روسيا على حافة الحرب مع تركياء وعرض 
جونز خدماته على كاثرين العظمى. وفى أكتوير كان جيفرسون ولافاييت قد أكملا 
ميثاقهما ضد القرصتة الذى كانا يأملان أن يحظى بتأييد تابلولى وروما والبندقية 
والبرتغال والمدن الألمانية والولايات المتحدة. وكان واردا أن تستخدم قوات الدول التى 
توقع على الميثاق میناء صقلية. وآن تحظی بمساندة من مالطا» وكان لافاييت يعتقد أن 
ملك نابولى قد يعينهم يكتيبة إذا احتاجوا لذلك. ويسفينتين أو ثلات من ذوات الخمسين 
شیف Sigel‏ ات کیره كان مك للقوات القتصوة قوفن die olas]:‏ 
الجزائريين. ونقل لافاييت الفكرة إلى الأمريكيين ذوى النفوذ- جورج واشنطن» وهنرى 
توکس, وجیمس ماکهتری - واثقا من تأییدهم. وکان لافاییت یعلم آن الشكلة الوحيدة 
Ss‏ يكوه ددهي "الحو ال طا ها انح هن الیل یده الحکومه رم 
أتورط فی آمور الحرب(۳۲). 

وکان لافاییت علی حق, فقد استدعاه فیرجین !لی مکتبه الخاص فى فيرساى, 
وقال له إن المشروع لن يكون موفقا. وأكثر من ذلك أن فيرجين تلقى أمرا بأن يطلب من 
لافاييت أن يتخلى عن المشروع. لم يكن جيفرسون ولافاييت يتوقعان أن تساند إنكلترا 
آو فرنسا العاهدة ولم يتوقعا أن البلدين سيمتنعان عن الإذن للآخرين يأن يقعلوا ذلك. 
وأخبر فيرجين لافاييت بأن الحكومتين الإتكليزية والفرنسية مستفيدتان من القرصنة 
البريرية ولن تسمحا لأحد يوقفها. ورغم أن معاهدته كانت معاكسة لسياسات أقوى 
دولتین فی العالم. ورغم أن لافاييت تعين عليه أن يخرج من الموضوع فإن جيفرسون 
لم يتخل عن قناعاته. وكتب إلى السفيرين الروسى والبرتغالى وعلم بآن جون بول جونز 
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يطرح فكرته على كاثرين العظمى. وفى الوقت ذاته كانت المعاهدة مع المغرب تعنى أن 
الأطلسى كان آمنا ما دامت البرتغال تخفر أرخبيل جيل طارة(". 

وقد أصبح المتوسط أكثر أمنا هو الآخرء ليس بقضل الأوروييين ولكن بفضل 
تفشی الطاعون. کان النات یموتون کل یوم فی الجزائر» بين يناير وأغسطس ويلغت 
الاصابات آعلی معدلاتها بین عمال الوانی والبحارة. مات ثمانية عشر آلفا بینهم بعض 
الأسری الأمریکیین وأصبحت البحرية الجزائرية سيرة الیناء الوبوء("۳. 


وفی سبتمبر ۱۷۸۷ آعدت روسیا العدة لعزو ترکیا وظن جیفرسون آن کاثرین 
a eal‏ رى الك من اورا ول من نما کانت ا سا ارت الترك كان 
جیفرسون یعتبر هزيمة العتمانیین آمرا غیر مرغوب فیه. وقد وافق صدقاءه التفلسفین 
على أرض الوطن على أنه من المؤسف أن اليونان خاضعة لسلطان المسلمين الذين 
أخلى دينهم أرضها من الفنون والعلوم التى خلفتها تلك الأرض. لكن انتصارا تمسويا 
كان من شأنه أن يحل مجموعة من البرايرة محل الأخرىء ولن يحيى الأرض واللغة 
اللتین ینتمی الیهما دیموسیثنز وارسطو(" أماا عندها كانت روسيا تستعق للحرب 
صد تركيا فى ١7/1‏ فقد كان جیفرسون أكثر تفاؤلاً. 

ولم يكن جيفرسون الوحيد بين المثقفين التحررين الذى شجع الروس للمضى 
قدما. فقد رأى الأب قنسطنطين دو شاسيوف قولنىء. الخصم الصريح لكل نوع من 
الاستبداد الثقافى» فی ترکیا تجسیدا للطغیان وکتب رسالة آید فيها حرب روسيا ضد 
العتمانیین» وکافاته القيصرة کائرینا علیها بمیدالیه ذهبیة. ورأی جیفرسون فی توسع 
الحرب الاوروپية فرصة لامریکاء بعد آن آشعلت حرب روسیا ضد ترکیا لهب الحرب 
بالکامل فی چزئین منفصلین من تلك البقعهة من الکوکب ورغم آن انکلترا وفرنسا 
لم تتورطا بعد. فقد ظن آن ذلك سیحدث قرییا. وقد کانت انکلترا مشغولة لدرجة 
تمنعها من استخدام الجزاثر ضد الأمریکیین, وکانت کاترین تتذکر کیف آن 
الجزاثر ساندت ترکیا ضدهاء أما جون بول جونز فكان يخدم فى اليحرية الروسية. 
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ورأى جيفرسون وجونز فى تلك الأحداث لحظة عظيمة لیعقد الأمریکیون تحالقا مم 
روسياء وكان جونز يعتقد أن الأمريكيين والروس يمكن لهم الفوز باحترام أورويا إذا 
cS hv Sas‏ ا م رد اك من الجر اا و ذلك كانهو قدا 
الأمريكيين والروس بوسعهما طرد الجزائريين من المتوط". 


ورأى جيفرسون فى مصير تركيا درسا للأمريكيين فقد حاول الأمريكيون, 
كما حاول الاأتراك العتمانیون, أن يناوا بأنفسهم عن التورط فى شؤون أورويا. وكانت هذه 
سياسة حكيمة إلى حد ما أن" لا نورط أنفسنا قى شؤون أورويا"؛ لکن الاتراك بالفوا 
فى هذا الأمر» وكان جيفرسون يخشى من أن يرتكب الامریکیون الخطاً ذاته. فعندما 
نأى الأتراك بأنفسهم عن شؤون أورويا فإنهم "اختاروا اختيارا غير حكيم أن يبقوا 
جاهلین بها" ویسیب هذا الجهل فاٍن اهتمامات آورویا وتحالفاتها تهدد بتدمیر الامیراطورية 
العتمانية. آراد جیفرسون آن یتبع الأمریکیون طریق الحیاد العارف. بتشکیل شبكة من 
الدول امحايدة فی مواجهة الشبكة الدبلوماسية الرتبكة فی آوروبا(*۲. 

وفيما كان جيفرسونء على هذا المستوىء یعالج النظریه والتحالفات الدولیة» فقد 
بقى عليه أن يعالج الآمور العملية المتعلقة بالأسرى الأمريكيين. لقد فشلت مهمة جون 
لامب فى .١787‏ وأظهر لامب قلة کفاءة. وآبلغ دافید همفری جیفرسون آن الناس فى 
کونیکتبکت آدهشهم آن تعطی هذه الهمة لجون لامب. حیث ان "شخصیته آدنی قیمه 
Lo Et p e‏ كنا ی ا مال اکر کر مو ا الام اال 
واصل العمل فى مهنته كتاجر يغال. "مستر لامب يتأهب للسفر من مينوركا إلى أمريكا 
الشمالية بشحنة من sic TRANSIT GLORIA MUNDI "is s dE‏ ۲۳. (هکذا یمضی 
مجد العالم» عبارة لاتينية تشير إلى أن لا شىء يبقى على حاله - المترجم) 

ولم ينجح جيفرسون فى العثور على وكيل آخر وكان يعلم أن المفاوضات ستكون 
gal) pal pay Vy Vent ellos 9 esso sts Ta Da Dose‏ کاخ 
ربتشارد آوبرایان وعشرون غیره لا یزالون آسری فی الجزائر» وكان جيفرسون آهم 


من بتصلون به. وقد نصح آویرایان بالحذر وبان لا بخبر الجراثریین بالاستراتیجیه 
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التى كان جيفرسون يتبعها لإطلاق سراحهم. والحقيقة أن ما كان يمكن أن يبوح به 
أوبرايان كان قليلاً للغاية. ولكى يضعف حماس الجزائريين لأسر المزيد من الأمريكيين 
تظاهر جيفرسون باللامبالاة بمصير الأسرى. وكانت حجته أنه لو أن الولايات المتحدة 
عرضت فدية سخية أى أظهرت حماسا كبيراً لإطلاق رهائنهاء لخرج الجزائريون 
وأسروا المزيد من الأمريكيين. وما بدا قاسيا للرجال فى الأسر كان. كما شرح 
جیفرسون,» حنانا ازاء أولئتك الذين لا يزالون أحرارً. وقد كانت المصلحة العليا للأسرى 
وللولايات المتحدة تقتضى تخفيض السعر(""). 

وقد كان دفع الجزائرين إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لم تكن تسعى لتحرير 
أسراها أكثرء أى أقلء من أداة من أدوات إستراتيجية الحؤول دون وقوع أسرى فى 
المستقبل. كان جیفرسون وآدامز يعلمان أن الولايات التحدة لا تملك امال» فقد كان 
مواطنوها مترددين فى دفع المال إليها. وقد حاول الكونغرس جعل الولايات تسمح له 
بأن يحقق موارد مالية بفرض الضرائب لسداد ديونها الحريية» فانقجر تمرد مسلح فى 
شتاء ۰۱۷۸۷-۱۷۸ 


وكان جيفرسون يعلم أن الشعب الأمريكى يريد من الحكومة أن تقتصد بشکل 
مبالغ فيه. وكان يرى أن الحرب مع الجزائريين ستكون اقتصادية أكثر من الجزية» وأن 
الحصار هى الأكثر تأثيرا والأقل كلفة كتكتيك عسكرى. ومع Cale‏ بكراهية الشعب 
للضرائب فقد اقترح فرض ضريبة على الواردات من المتوسط. فالتجار الذين یکسبون 
من تلك المنطقة يجب أن يدفعوا ثمن الإبقاء عليها مفتوحة. ولى أن المستفيدين فقط هم 
الذين يدفعون ضرائب فإن الشعب لن يشعر بالعبء أبدا. 

وكان جيفرسون يعلم أيضا أن الحكومة المركزية تحتاج إلى قدر من السلطة 
القمعية. كان يعلم أن وجود جيش نظامى سوف يكون تهديدًا دائمًا لحرية الشعب, لکن 
البحرية لا يمكن أن تستخدم ضدهم. فالبحرية من شأنها أن تثبت لأورويا وللجزائريين 
أن الأمريكيين شعب مستقل وقوى» شعب يحسب حسابه. شعب يستحق أن يكون حراء 
كما قال جونز. لكن شيئًا من هذا لم يتحقق عندما كان جيفرسون فى قرتسا. 
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صحيح أن الولايات المتحدة أعادت تنظيم حكومتها وأعطتها مزيدا من سلطة القمع, 
لكنها لم تقرر بعد أن تكون لها uma‏ ولم تفرض الضرائب على أصحاب التجارة مع 
TE cnc en a Leg aic SI‏ الوظق مق فوسا فى 115+ تاركا وراءة متشاكل 
الأمريكيين فى الجزائر والتجارة مع المتوسط. لكن هذه المشاكل سافرت وراءه: فلدى 
وصوله اٍلی فیرجینیا علم جیفرسون آن الرئیس واشنطن عینه وزیرا للخارجية. 

وعندما تولی جیفرسون منصبه کاول وزیر للخارچیة فی ظل دستور ۰۱۷۹۰ عاد 
لواجهة مشاکل آمریکا مع دول البربر» من جدید. وقد تقدم الأسری الأمریکیون 
الباقون علی قيد الحياة فی الجزائر. وهم فی عامهم الخامس فی الأسر» الحكومة 
الجديدة هذه. متسائلة عما تفعله بشآنهم. وقدم الرئیس واشنطن التماسهم الی 
الكونغرسء وطلب من تلك الهيئة أن تحدد السياسة الأمريكية فى المتوسط. ولكى 
بساعدهم على ذلك طلب من جيفرسون أن يقدم تقريرا للكونغرس حول المفاوضات مع 
الجزائر وحول تجارة أمريكا فى المتوسط. كان جيفرسون ينتظر أن يجد من يسمع 
أفكاره وها هى يجد نفسه فى مركز من يوصى باتبا ع سياسه ما. وطرح تقریره ثلانة 
خیارات متاحة» الخيارات ذاتها التى أشار Gh WAT a Gall‏ بوسم الولایات 
المتحدة أن تدفع فدية الأسرى وتقدم الجزية لدول اليريرء كما كانت تقعل كل دول 
آوروبا . وثانیا, یمکن للتجار الأمريكيين أن يتخلوا عن التجارة فى المتوسط. 
أو. وهذا هو الخيار الأخيرء أن تستعمل الولايات المتحدة القوة العسكرية. ورغم أنه 
ترك القرار للكونغرس» فقد كان واضحا ما يفضله جيفرس ون بين الخيارات الثلاثة: 
لقد وضع خیاره الفضل فی ذیل القائمة» واثقًا من أن الكونفرس سوف يرفض 
الخيارين الأولين!*". 

لكن الكونغرس كانت لديه أفكار أخرى. وافق مجلس الشيوخ على ما ذهب إليه 
واشنطن وجیفرسون من آن حماية التجارة فی التوسط لن تتحقق الا بالبحرية» لكنهم 
آرادوا تقوية الالیات العامة قبل البدء بانشاء بحرية. ووعدوا بتوجیه عنايتهم إلى 
الب حرية بمجرد آن تسمح الالية العامة بذلك وفی الوقست ذاته خولوا الرئیس 
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واشنطن سلطة تخصيص ٠٤٠١ , ٠٠٠‏ دولار لتخليص الأسرى الأمريكيين فى الجزائرء 
و۱۰۰,۰۰۰ دولار آخری» ستویا. جزية لکل من الجزائر وتونس وطرابلس الغرب. 


صوت الکوتغرس لصالح السلام. لکن جیفرسون لم يكن يريد أن يعلم الجزائريون 
أن الأمريكيين غیر جاهزین للحرب. وقد خوله الکونغرس باٍرسال وکیل للتقاوض حول 
معاهدة: قرر جیفرسون |ٍرسال جون بول جونز, الذى كان قد انتهى لتوه من خدمته فی 
الحرب الروسية ضد ترکیا. وکان جیفرسون یعرف آن ارساله الی الجزاثر سوف 
یقنعها بأن الولایات التحدة سوف تمضی الی الحرب اذا استدعی الامر. وفی بونیه 
أبلغ جیفرسون جونز بالتكليف» معيدا عليه تاريخ العلاقات الأمريكية مع الجزائر. وكان 
الترتيب أن يبقى جونز قنصلاً لأمريكا فى الجزائر» بمجرد أن يرسى السلام مع 
الجزائريين. لكن جیفرسون لم یتوقع آن یبقی السلام طویلا. وبلغ جوتز باننا "نتطلم 
الی اللحظة التی تحتم استخدام القوة مع الجزائریین" وأن جونز يتعين عليه "أن يأخذ 
راحته فی جمع العلومات" التفصيلية عن کل شیء قد یکون مساعدا فی عملیات 
عسکرية مستقبلية علی الساحل CED ya yall‏ 

ولا بيد أن جیفرسون سره آن بجد آن مخططاته فی ۱۷۸۲ تصیح سیاسه عامه. 
ولکن قبل آن یتلقی جونز التکلیف او التعلیمات» عاجله الوت. وکان خیار جیفرسون 
التالی هو توماس بارکلای الذی وصل بالتفاوض الی معاهدة دون جزیه مع 
المراكشيين» وعاد قبل برهة إلى طنجة ليعيد تاکید العاهدة مع الامبراطور الجدید. 
وطلب جيفرسون من باركلاى أن يحذف اسم جونز من نص التكليف ويضع اسمه هو. 
ولكن قبل آن بتمکن بارکلای من آن یفعل ذلك. عاجله اطوت. 

وبعد قرابة عامین من تخویله بارسال وکیل, لم يكن جيفرسون قد عثر علی واحد 
من الاحیاء. وأخیرا کلف» فی ربیم ۱۷۹۳ دافید همفریز الوزیر الأمریکی فی البرتغال 
بالتفاوض. وقد کان همفريزء الساعد الشاعر والشوری للرئیس واشنطن» سکرتیر] 
لجیفرسون وادامز وهما یصارعان العضلهة البربرية فی باریس. ورغم آن همفریز 
كان الثالث علی قائمة الاختیار. فقد کان خیارا لا یقل جودة عن جونز وبارکلای(*). 
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وعندما تم تعيين همفريز مبعونًا للجزائر كان واشنطن وجیفرسون يواجهان 
مشاكل أكثر إلحاحا من بلوى الأمريكيين الثلاثة عشر فى الجزائر. كانت بريطانيا تزود 
الهنود فى وادى نهر أوهايو بالإمدادات وتشجعهم على مهاجمة المستوطنين الأمريكيين 
الذین اندقعوا عبر سلسلة جبال الالیفینز لیستوطنوا متطقة الحدود (مم کندا-الترجم). 
کانت فرنسا قد آلغت تظامها اللکی وکانت تشجع الدول الآخری للانضمام الیها في 
حرب ضد النظام الستقر. وفی هذه اللحظة آصبحت اسبانیا تخشی الاستیطان 
الْمریکی فی حوضی النهرین آوهایو وا لسیسیبی» وکانت تشجم الستوطنین الامریکیین 
فی کنتاکی وتنیسی والاقلیم الجنوبی الغربی (الذی هو الان الایاما ومسیسیبی) علی 
الاقتناع بان التاج الاسبانی یمنح حمایه من الهنود آکثر مما تمنحهم ایاه حكومة 
ا ا ف کر ان وی رد الت اتی 
وجاء اللاجئون البیض الی الدن الامريكية یحملون معهم الخوف من ورات العبید, 
وصبحت حکومة واشنطن منقسمة علی نفسها حول آمور التمویل والسیاسات الدولیه: 
كان وزیر الخزانة آلیکساندر هامیلتون یضفط من آجل بنك قومی» وضرائب داخلیه 
علی الویسکی, وتعرفة جمركية عالية وعلاقات وثيقة مم انکلترا. وکان وزیر الخارجية 
حونو ها کن ال و و ای واو وی کان یات کردا اور ف 
كغ الروك غل الخاد او اا و وعدا ول ومر ا الا 
فی آواخر ۱۷۹۳ کان جیفرسون قد استقال من منصبه کوزیر للخارجية. وحل محله. 
فى البدايةء إدموند راندولف» ثم بسلسلة من الرجال الموالين لوزير الخزانة 
آلیکساندر هامیلتون الذين كان اهتمامهم بمصالحة بريطانيا يقوق اهتمامهم يسياسة 
Aliis d al‏ 

وفى آکتویر ۰۱۷۹۲ وفیما کان همفریز فی طریقه الی الجزاثر» رتب البريطانيون 
هدنة بین الجزائر والبرتغال. وتملصت لشبونة من الهدنة بمجرد أن سمعت بهاء يعد 
ذلك بأسبوعين. لکن القراصنة الجزانرسن نجحوا. فی الوقت ذاته» فى أن يخترقوا 
خطوط الأسطول البرتغالى الذى يحرس أرخبيل جيل طارق. وعتدما تنكرت لشيونة 
لالمعاهدة كان الحزائريون قد أسروا ١١‏ سفينة أمريكية أخرى وأكثر من مائة بحار فى 
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هزه اللحظة أصبحت الولايات المتحدة مستعدة لبناء اليحرية التى اقترحها جيفرسون 
وغیره» قبل ثمانى سنوات. لكن المناخ السياسى عندئذ كان مختلفا بشكل درامى: كان 
جيفرسون خارج الحكومة: منحارًا إلى المعارضة الجمهوريةء التى كانت ترى واشنطن 
الاتحادية النزعة ودية أكثر مما يجب مع إنكلترا وراغبة فى تأسيس حكومة على النسق 
البريطانى فى أمريكا. ورأى الجمهوريون فى إنشاء البحرية أداة أخرى لمضاعفة سلطة 
الحكومة وتساءلوا لماذا لا يوجه الاتحاديون جهودهم ضد العدو الحقيقى لأمريكاء 
بریطانیا ؟ ویدلا من بحرية تحارب الجزاثر. اقترح الجمهوريون نظام تعرفة معقد من 
شاقة الاخيران بالكتجارة البریطانية فی آمریکا. ورفض الاتصادیون الاقتناع تاج 
البریطانیین کانوا وراء الهچمات الجزائرية واعتقدوا آن الجمهوربین هم آنقسهم آدوات 
للفرنسیین. وآصبحت کل قضية محملة برمزية تقوق آهمیتها السياسية الباشرة 
وبالأبعاد التصلة بالصراع الذی یزداد عمقاء بین الاتحادیین والجمهوریین» وهو 
صراع لم يكن یدور حول السلطه السياسية فقط, بل حول مدی السلطة السياسية التی 
بمکن آن بسمح لای آفراد بامتلاکها. 


وفی دیسسمبر ۰۱۷۹۳ آود ع الرئیس واشنطن لدی الکونغرس رسالة حول 
الفاوضات مع مراکش, ورغم آن واشنطن ریما توقم آن تکون هذه مجرد رسالة 
روتينية, بخاصة وآن وزیر الخارجية جیفرسون هو الذی آعدها قبل خروچه من النصب. 
EA EUER‏ ها الل الي اا ا رو و 
الرسالة. وهی تقریر عن العلاقات مم دول البربر» رد فعل عاصقا p‏ الصلة تماما 
ووو اع ا ا و الا کو خن ان هت یواعد قال 
إنه يحتوى محادثة دبلوماسية سريةء وأيلغ الكونغفرسء أيضاء بضرورة التكتم حول 
المبالغ التى يعتزم دفعها للسلام وللفدية. كان يعتبر أن من المهم أن يعرف الشعب 
الأمريكى أن الحكومة تفعل شيئا ماء لكنه لم يكن يشعر بضرورة أن يعرف الشعب 
كل التقصديلات: واعتبر آن بعض التقصیلات. مثل الحادثات الدبلوماسية والب الغ 
التی تستعد الحکومة لدفعهاء يجب آن تبقی سرا("*. 
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وذکُر جیمس مادیسون عضو الکوتفرس عن فیرجینیا وزعيم المعارضة الجمهورية 
الجلس بان السرية فی حکومة جمهورية تجرح چلال السيادة الشعبية. ويأن هذه 
الحکومة هی فی آیدی الناس, وآن من حقهم آن یعرفوا کل ما یتعلق بالصفقات 
المرتبطة بشوونهم . وتحرك مادیسون باتجاه الجدل الکشوف وحذر من آن السرية 
ای الک انوا soa yeas a eel Chater Raa‏ 
الأمريكى فيها. وقال إن حكومة جمهورية لا يتعين أن تدار أمورها فى سرية. 
فكيف للشعب أن يحكم نفسه إن لم يعرف كل ما تفعله الحكومة؟ 

وخالفه الاتحاديون الرأى: فحتى الحكومة الجمهورية يمكن أن تكون لها أسرار. 
ورغم أن للشعب حقا فی أن يحكم نفسه "فمن حقه أيضا أن يحكم جيدا". وإضافة إلى 
آن الشعب حقوقا, فإنه له مصالحء كما قال الاتحاديون. والحكومة مسؤولة عن حماية 
مصالح الشعبء كما هى مسؤولة عن حماية حقوقه؛ وأحيانًا تصبح سرية الدبلوماسية 
ضرورية لتحقیق الحماية. وکسب الاتحادیون هذه الجولة» رغم آن تاکیدهم علی 
الحاجة الی السرية أعطت معارضیهم مبررا للزعم بان الاتحادیین لیسوا حماة 
حرية الشعب(". 


وتکرر نشوب هذا الجدل حول حکم الشعب لنفسه کنقیض للحکم الرشید كلما 
اقترحت حکومة الاتحادبین سیاسة ما. وعندما اقترح واشنطن آن تبنی الولایات 
الملتحدة ست فرقاطات لتنزل إلى البحر فى مواجهة الجزائريينء اعتبرها الجمهوریون 
محاولة لتوسعة سلطة الحكومة على حساب الحرية. وقال عضى الكونغرس عن فيرجينيا 
وليم برانش جايلز إن الأساطيل "أشياء غبية للغاية' وإن الملكية الفرنسية انهارت تحت 
ثقل الانفاق علی البحرية ون انکلترا تن تحت قدر هائل من عبء نفقاتها الضريبية 
الضخمة: للسبب ذاته(**) ورأی مادیسون آنه بدلا من آن تبنی الولایات التحدة البحرية 
الخاصة بها فبوسعها آن تدفع للبرتغال التصدی بحریا للجزائریین. وخشی عضو 
الکونغرس من نیوجیرسی ابراهام کلارك من آن تکون الفرقاطات الست مجرد بداية 
لتوسع عسکری, لا سبیل للسيطرة علیه. وحذر من آن "بناء ست فرقاطات هذا العام" 
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تتعاظم سوف تحتاج البشر الذين يديرونها - وزيرا للبحريةء وموظفين»ء ومساعدين 
و"قطعانا من الأشخاص الآخرین فی الوظائف, ويكلفة هائلة(**). وقد کان جیفرسون 
يؤمن» فی زمن مضی, بأن البحرية یمکن آن نکون آداة عسکريه آمنة فى نظام جمهورى, 
أما وقد أنشأت الإدارة الاتحادية بنكا وطنياء وكونت جیشا لقمع تمرد الویسکی 
فلم يعد لدى الجمهوريين هذا الإيمان. 

اسمحوا للاتحاديين بأن ينشئوا بحرية لمحارية الجزائرء ولن يبقى هناك ضمان 
بان لا بحولوها ضد الشعب الأمریکی. 


ورغم آن الجمهوریین عارضوا بناء الفرقاطات فان الاتحادیین کانوا یسیطرون 
علی الکونفرس. ویدأّت الولایات التحدة تبنی بحریتها وأرسلت إدارة واشنطن وكلاء 
جددا للتفاوض مع الجزائر. فارسل جوزیف دونالد سون رجل الاعمال الذی کان قتصلا 
فی فرنسا وجویل بارلو الشاعر والثقف الذی یعیش فی فرنسا الی الجزاثر قی ۱۷۹۰ 
وفاوضوا الدای علی معاهدة. ووعدت الولایات التحدة بأن تدفع ۸۰۰,۰۰۰ دولار 
للجزاتر وبان ترسل الی الدای ما قیمته ۲۰,۰۰۰ دولار من الامدادات البحرية. 
کل „ale‏ ومکث بارلو فی الجزائر لصياغة تفصیلات العاهدة ولیسترضی (۸۴۳۶۸5۶ 
هذا هو الفعل الذی استخدم عندما حاولت آوروبا القرن العشرین استرضاء هتلر. 
وقد استخدم هذا الفعل للاشارة الی کل محاولة للتفاهم مع صدام حسین فى نهاية القرن 
الماضى ويداية القرن الحالى - المترجم) ess cd Cares col‏ الحؤية :وعد ارسيل 
ريتشارد أويرايان» وهى أحد الرهائن» إلى أورويا ليقترض المال الذى وعدت الولايات 
المتحدة بدفعه. وفى أثناء السفر أسرت طرابلس الغرب سفينة أويرايان لكنه استغل الوقت 
الذى قضاه هناك فى التفاوض حول معاهدة مع الياشا يوسف قرامانلى ثم نزل إلى 
تونس لييداً المفاوضات مع تلك المملكة. 


ويحلول العام 1 كانت الولايات المتحدة فى حالة سلم مع دول اليرير. 


فقد ضغط واشنطن لاستكمال بنائها. ووافق الکونفرس علی انفاق ۸۲ ,1۸۸,۸۸۸ 
دولار علی الفرقاطات» فی ۱۷۹٤‏ . ویحلول ۱۷۹۱ کانت الكلفة قد بلفت ۱,۱۵۲,۱۱۰ 
دولار ولم ينته العمل فى الفرقاطات. ورفض بنك الولايات المتحدة: الذى أسسه 
هامیلتون لیکون آداة تمکن الحکومة من اقتراض الأموال, فى الأساسء أن يقرض 
الحکومة مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ دولار الطلوبة وفقا للمعاهدة مع الجزائر. وپدلا من ذلك. 
آصدر البنك سندات» یمکن للحکومة بیعها فی آوروپا . 

وبدلاً من آن تحقق السندات قیمتها الاسمية فقد کانت مبیعاتها باتسة. وبقیت 
الحکومة بعد بیعها تعانی من عجز قیمته ۱۰۰,۰۰۰ دولار» وهو مبلغ کان یتعین جمعه 
من خلال الاقتراض آو فرض الضرائب. وقد انتهی هذا العجن بتحمیل الولایات التحدة 
٠٠,٠٠‏ دولار إضافية وتاجیل اطلاق سراح الأسری حتی ۱۷۹۷ . واتهم الجمهوریون 
الحکومة باتعدام الکفاءات وباساءة التصرف مالیا ویالانفاق الزائد علی القدرات 
تک )£( 


وأصدر وزير الخارجية تيموثى بيكرنغ تحذيرا جديدا إلى التجار الأمریکیین من 
أن تعويق المعاهدة مع الجزائر يجعل تجارة أمريكا فى المتوسط غير آمنة. وهاج 
الجمهوريون. هل وصل شىء من الأموال إلى الجزائريين ؟ من الذى أخذ الأموال ؟ 
لم يكن لدى الصحافة الجمهورية "أى شك فى أن الأموال كانت أو ستكون فى أيد أمينة" 
ولكن فيما يفقد دافعى الضرائب أموالهم "فإن البعض سوف تتحسن أحوالهم . 
اهرت الكت ع الاو لعاف ف اوا رة اة ق ست سات من 
عهد EES‏ 

وأصبح جون آدامز رئيسا فى 1747 ليجد أن فرنساء ولیست الجزائر. هی 
الخطر الأكبر على الأمن الأمريكى. وواصل آدامز بناء الفرقاطات التى يوشر ببنائها 
فى عهد واشنطن, وخاضت البحرية التی آنشئت زمن ادارته حربا غیر معلنة ضد 
فرنسا. وإضافة إلى ذلك؛ بنت الولايات المتحدة فرقاطة لصالح داى الجزائر» اسمها 
كريزنت (08856217 الهلال» الرمز العثمانی الذی صار رمزا لكل مسلم؛ منذ فتح 
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القسطنطينية - المترجم) كاعتذار عن تأخر أمريكا فى دفع الجزية. كانت الجزائر 
متحالفة مع إتكلترا ضد فرنساء وأراد آدامز أن يبقى على الجزائر إلى جانب 
الأمريكيين. وخطط آدامزء بایجاز» لإرسال سفير إلى تركياء التى كانت فى حرب ضد 
فرنسا» هى الأخرى. 

وأرسل آدامز القناصلء بالفعل, الی الجزائر وتونس وطرابس الغرب (قذهب 
ریتشارد آوبرایان الی الجزائر» ووليم إيتون إلى تونس وجيمس ليندر كاثكارت إلى 
طراپلس الفرب). لکن lal‏ كانت مشغولة بالحرب مع فرنيما وبمشكلاته) السياسية, 
ولهذا فقد تأخرت فى تنفيذ الجدول الزمنى لإرسال الجزيات الموعودة لهذه الملكيات 
(696056165: يكرر المؤلف استخدام هذا اللفظ غير الدقيق عند الإشارة إلى كيانات 
سياسية تابعة. هی فی الحقيقة ولایات یقیم ملکها فی |سطنبول, لکنه یوحی من طرف 
خفی, باستخدام هذا الفظ ٍلی آن بلاده کانت تخشی الخضوع لقوی الرجعية فی زمن 
ie ach oes oa coii‏ ان (essen las‏ 
وقد صادف القناصلء كما سوف نرى فى فصل لاحق. درجات متفاوتة من النجاح فى 
استرضاء حکام البربر. وآثبت قنصل آمریکا فی طرابلس جیمس لیندر کاثارکت أنه 
الاقل قدرة علی تهدئته. ومع نهاية ۱۸۰۰ کان یوسف قرامانلی بهدد بالحرب ضد 
الولايات المتحدة. ولم یکن بوسعه آن یتنا بان توساس جیفرسون, أكبر داعية للقوة 
العسكرية فى التوسط. کان بسبیله ٍلی آن یصبح رئیسا للولایات التحدة. 

وقلیلون هم الرجال الذین تبووا منصب الرتاسه باجندة واضحه کما فعل توماس 
جیفرسون. کانت آجندته تتجاوز مجرد کونها برنامجا سیاسیا: لقد اعتبر جیفرسون 
أن انتخابه فى 1۸٠٠‏ هو ثورة. عودة الی مثل ۰۱۷۷۲ علی النحو الذی فهم به 
جیفرسون هذه الثل. فالجمهورية الامریکية فی اعتقاد جیفرسون وقد فصلتها الطبيعة 
والحیط الواسم. بكل حنانء عن الدمار القاتل فی واحد من أقسام العمورة" تهیأت لها 
فسحة تتيح لأجیال من الواطنین آن یعیشوا فی سلام وازدهار. ورغم آن الأمریکیین 
سسالون فانهم "أعلی همة من احتمال التحقیر من جانب الآخرین". وعندما وصلت الی 
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وزير الخارجية جيمس ماديسون مكاتبات تقول بآن باشا طرابلس القرب یوسف 
فرامانلی يهدد بالحرب مع الولايات المتحدة. تصرف جيفرسون على وجه السرعة. 
ففى رسالته السنوية الأولى فى ١18١١‏ أبلغ الكونقرس بأن طرايلس القرب 
'تقدمت بطلبات لا أساس لها من حق أو من اتفاق: وهى لهذا السيب لا تحتمل 


2 
الا ردا واحدا . 


والرد كان ذلك الذى ظل جیقرسون بقترحه متذ ۰۱۷۸۵ آرسل البحرية الی 
امتوسط. اعترف جیفرسون بان الادارة السابقة ترکت البلاد تتخر عن دفم مبالغ 
الجزية. لكنه سارع إلى دفع ما هو مستحق علی الامریکیین» وبهذا نثبت لأنفسنا الحق 
فى تدير النتيجة التی نترتب علی خروجهم على ما هو منصوص علیه. من چهة آخری". . 
فالولایات التحدة لا تريد أن تتهم بأنها لم تلتزم بتعهداتها. كان اقتراح جیفرسون 
هو الدفع والحرب(*. 

فالتجرية الابلوماسية التی عاشها فی ثمانینیات القرن الثامن عشر اقنعته بان 
القوة العسکرية هی الطريقة الوحيدة للتعامل مع دول الیربر. لکن تجریته فی تسعیتیات 
ذاك القرن عززت خوفه من السلطة الحكومية وجعلته حذرا عند استخدام تلك القوة. 
وهکذا فان جیفرسون وهو بقفز مجددا الی قلب الشوون التصلة بالبریر کان بسبیله 
إلى أن يفعل عددًا من الأشياء. كان علی تصمیمه الدائم علی آن لا بخضم لطالب 
سلطات البربر» وحریصا علی أن يثبت لأهل شمال إفريقيا وللأوروبيين أن الأمريكيين 
ليسوا بسبيلهم إلى أن يلعبوا لعية القوة التى انخرطت فيها الأمم الأخرى. 

لكن جيفرسون كان مصمماء أيضاء على أن لا يخلق آلة عسكرية فى الولايات soit!‏ 
وكانت إدارته ملتزمة يخفض الدين الفيدرالى. وأراد بعض غلاة الجمهوريين» مثل وليم 
برانش جایلز. إلغاء البحرية تمامًا. ولم یکن جیفرسون دوغماتیا علی هذا النحوء رغم 
إصراره على تخفيضات كبيرة فى ميزانية البحرية. وقد أصرء أيضاء على أن تكون - 
كأى فرع عسكرى - خاضعة بشكل صارم للسلطة المدنيةء وأن لا تصبح العسكرية 
مصلحة مستقلةء يل أن تظل تحت سيطرة المسؤولين المنتخيين: على الدوام. 
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وجدد جيفرسون أيضًا فكرة التحالف الدولى. فقد هددت طرابلس الغرب السويد 
كما هددت الولايات المتحدة. ولم يكن جيفرسون يعلم أن آدامز رفض مفاتحات سويدية 
فی ۱۸۰۰. وقد أمر جيفرسن البحرية الأمريكية بالتعاون مع السويد أى مع أى دولة 
أخرى فى حالة حرب مع طرابلس الغرب» وآمر الاسطول الامریکی بأن یفرض الحصار 
على طرابلس الغرب إن أعلن يوسف قرامانلى الحرب على الولايات المتحدة0“. 

وقد كانت سياسة جيفرسون التى تبدو» فى ظاهرهاء متناقضة - بتخفيض 
النفقات الحكومية مع إرسال البحرية إلى النصف الآخر من الكوكب - موجهة؛ فى 
الحقيقةء الى الهدف ذاته. لقد شارك فى ثورة ضد حكومة ضخمة وعدوانية. وهذه 
الثورة. كما رآها جيفرسونء انطلقت بهدف تحرير طاقات الناس. وعندما أغلقت دول 
البرير المتوسط أمام روح المشروع التجارى الشعبى فإنها فرضت حاجرًا لا يقل تأثيره 
عن تأثير قوانين الملاحة البريطانية. وقد وضعت دول البرير نفسهاء بممارستها 
للقرصنة. خارج الحدود القبولة للقانون الدولی. 

ولیس عذرا للجزائريين أن يقال |ٍن بریطانیا استخدمتهم للهجوم على الأمريكيين, 
كما أنه لم يكن عذرًا للهنود أن البريطانين حرضوهم على ارتكاب الفظائع فى المناطق 
الحدودية. وبرفضه أن يلعب لعبة الرشوة الأورويية» ويتصديه لسلطات البرير وإخراجهم 
من ترسانه الاسلحه الاورويية الستخدمة ضد العالم الجدید» تمکن جیفرسون من 
اقناع آوروبا بان دولته تنتمی لصنف جدید من الأمم. دولة لن تتبع المارسات القاسدة 
للعالم القدیم. 

ولم یحل دیسمبر ۱۸۰۱ !لا وکان بوسع جیفرسون آن یعلن النجاح» فى تقرير 
رسمی. وقد اشتبك اللازم آندرو ستیریت وسفینته ذات الصاریین بسفينة ليبية فى 
معركة بحرية استمرت یوما کاملاء قتل فیها عشرون وجرح ثلاثون آخرون من رجال 
طرایلس الغرب» دون خسارة آمریکی واحد. وقد آراد جیفرسون» فی مسودة مبكرة من 
رسالته؛ أن يشير إلى هذا أول مثال على الشجاعة الأمريكية, لكن أشير عليه بأن 
آخرين قدموا أمثلة على الشجاعة خلال حرب إدارة آدامز مع فرنسا. وقد أخير 
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| جیفرسون الکونفرس, بالفعل» بان انتصار ستيريت من شانه آن یقنع آوروبا بأن 
الامریکیین مستعدون للقتال. وقد أراد جيفرسون أن يكون انتصار ستيريت درسًا 

لأوروباء كما هو درس لطرابلس الغرب. ورغم أنه قال إن الأمريكيين جاهزون للقتال, 
فهم سيفعلون ذلك من أجل السلام مفضلین توجیه طاقات آمتنا لتکاثر النوع البشری» 
ولیس لتدمیره(-*. 

وکان جیفرسون یرمی الی إثبات أن الأمريكيين سوق یتصرفون علی نحو مخالف 
للأوروييين» وآنهم لن یجعلوا الحرب والسلام خاضعین لاعتبارات التجارة. ون بوسعهم 
آن یخوضوا الحرب دون خلق آلة عسكرية. وبون التضحية بالبادی الجمهورية. وآبلغ 
جیفرسون الکونفرس بانه آرسل السفينة انتربرایز الی التوسط لاسباب دفاعية خالصة. 
وقرار اعلان الحرب و عدم |علانها سیبقی متروکٌا للکونغرس. 

وفی الاسبوع التالی ناقش الکونفرس القضية. لینظر فیما اذا کان سوف بسمح 
لجیفرسون بأن یحمی بقدر آکبر ویدرجه آشمل وفعالية آشد التجارة الامريکية. 
واعترض العضو الجمهوری عن ماریلند جوزیف نیکولسون bb cll‏ حذف SLK‏ 
مثل أكبر وأشد GY‏ جیفرسون, ببساطة. لم يطلب سلطة أوسع. وأشار نيكولسون إلى 
أن إدارة جيفرسون» فى الحقيقةء تقوم بتخفضيات هائلة فى الجيش والبحرية. فلماذا 
یرید تقلیص الجهاز العسکری» من جهه. ویسعی الی مزید من القوة العسكرية» من 
جهه آخری؟ 

هذا "یعنی آن تقول الشیء وعکسه فی نفس واحد . وقد کان الاتحادیون یعلمون 
ذلك ویریدون آن یسجلوا علی الجمهوریین آنهم یقولون شیثا - یعدون بخفض الانفاق 
الحکومی - ویفعلون شین آخر - بالزيادة الفعلية للانفاق. آراد الاتحادیون |ثبات 
لا منطقية السیاسات الجمهورية والتناقضات فی ادارة جیفرسون للدولة. وقد اعتبر 
الاتحاديون أن جیفرسون من أساتذة السياستة. رجل واثق بمارس الخداع ule‏ 
الشعب الأمریکی» الذی یجهل تناقضاته بما یمنحه للشعب من ایتسامة če Lesl gf‏ 
أى ضغطة على CM ul‏ 
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ورغم آن الکونغرس زود جیفرسون بمزید من السلطات لیحمی التجارة» فقد كان 

یبدو فی ۱۸۰۲ آنه قد لا یحتاج ذلك. فقد کان الحصار السویدی- الأمریکی والشتاء - 

القاسی فى شمال افریقیا بهددان طرابلس الغرب بالمجاعة. ولم تهب لا الجزائر 

ولا تونس لساعدة طرابلس الغرب. وفی دیسمبر ۰۱۸۰۲ أعاد جیفرسون. التلزم بحمایة 

التجارة الأمريكية من غیر تعزیز للقدرات العسكرية. تأکید حصاره لطرابلس الغرب. 
بقة لتأمين التجارة الأمريكية "بأقل قوة ذات کفاعة" كافية لاداء الهمة("*). 


وكان بوسع چیقرسون, aal‏ أن يضمن تقريره أن مراكش لن تحارب أمريكاء 
بفضل النهج المعتدل والصحيح الذى اتبعه القنصل جيمس سيميسون ويفضل "علق 
الهمة والنشاط لدى الكومودور إدوارد يرييل. وامتدحت 'ناشيونال إنتلجنسر" فرض 
السلام مع ماركش من جانب جیفرسون بشروطه هو ويغير دماء أى جزية. ما رأى 
الاتحادیین» الذين صاحوا قائلين منذ زمن غير يعيد 'الملايين من جل الدفاع. 
ولا سنتًا واحدا للجزية” فى هذا؟ وذكّرت إنتلجنسر قراءها بأن الرئيس واشنطن وهو 
یحذو حذو آوروبا" اشترى السلام من الجزائریین بمخازن بحرية وفرقاطة. لقد فعل 
جيفرسون أكثر ويثمن أقل و دون دولار واحد کجزية" ! وفی الیوم ذاته. نشرت 
|نتلجتسر مقتطقا من یومیات جون رودجر یحتوی على تفصيلات عن انتصاره فی 
يوتيه على فرقاطة من طرابلس الغرب. الذى انتهی الی آن فجر القبطان الطرایلسی 
فرقاطته مفضلاً ذلك علی الاستسلام. رأت طرابلس الغرب آن میزان القوة هو لغیر 
صالحها. ویشکل یانس. وکان مبعث سرور لجیفرسون آن بروی للکونفرس الحقائق 
المشرفة فى الشروع الشجاع الذی نفذه رودحر. 

بلغت ثقة الإدارة بسياساتها حدا Gabe‏ تتجاهل اقتراحات وليم إيتون» القتصل 
فى تونسء الذى أشار بزيادة القوة العسكرية فی التوسط متوقعة بداية قريبة لالف 
سنة من السياسة باعتبارها نتيجة لا راد لهاء لطيبة القلب والتكامل العقلى ولاستقامة 
الطبيعة التى يتميز بها السيد جیفرسون وتلقی ایتون تأكيدات بأن "كل الأمم, 
حنی القراصنه والتوحشین, يحركهم تأثيره (تأثير جيفرسون) بما لديه من فضيلة 
مقنعة ومهارة فائقة فی الدبلوماسیة(؟؟). 


Jä 


وانتهت كل رسالة بوعد أن تأتی الرسالة التالية بخبر النصر والسلام. وفی 
أكتوير ۲ شحطت السفينة الأمريكية فيلادلفياء ثانى أكبر سفينة فى البحرية: أمام 
سواحل طرابلس الغرب وأسرت يمن عليها من يحارة عددهم .5٠١‏ أودع الرجال 
Gaull‏ وأعيد تجهيز السفينة للاستخدام ضد الولايات المتحدة. وعندما نزلت على 
على عجز چیفرسون. یمکنهم أن يستخدموه ضده: لقد حاولوا طوبلا لفت الأنظار إلى 
التناقض بين سعى جيفرسون إلى خفض الإنفاق العسكرى ووعوده بالحفاظ على قوة 
Gals‏ ولكن طالما کان جیفرسون والیحریه ناجحین, فقد بقیت هذه تهمة فارغة. لکن 
اصبح بوسع الاتحادیین آن یقولوا الأن انه لو آن چیفرسون آرسل بالزید من السفن 
سفينة أصغرء فى صحبتهاء لما تعين على الكابتن وليم برينيبريدج أن ينزل الراية 
ویسلم للطرایلسیین. وبعد Ol‏ كلفت اقتصاديات حجيفرسون هذه الأمة فرقاطة فقد 
أصبحت هجمات الاتحادیات تیدو ثابتة الصحه. 

ودعا 2 pina‏ سون» علی الفور. إلى زيادة القوة فى التوسط. ودفع هذا الامر 
صحيفة إيفننغ بوست فى نيويورك إلى الاستشهاد بسويقت: 

هاكم الدليل على البداهة الأيرلندية, 

حبتث بظهر الذكاء الأيرلندى. 

بادرنا الی بناء مخز ن(*". 

ورغم أن جيفرسون دعاء فى تلك اللحظة: إلى زيادة القوة» فقد بقی علی اصراره 
الدائم على الحؤول دون آن تنمو القوة العسکرية حتی ینفلت عقالها. لم یقبل بالاستدانة 
آحیا جیفرسون ووزیر خزانته آلبرت غالاتین الفکرة التی روج لها جیفرسون فی 
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ثمانینیات القرن الثامن عشرء والتى تدعو إلى ضريبة خاصة على أصحاب التجارة فى 
المتوسط. وكان مقررا أن تبقى ضريبة الواردة هذهء والبالغة هر۲ بالمئة طالما بقيت 
الحرب مع طرابلس الغرب. فقط. کانت الادارة تخشی احتمال الضرائب المتزايدة 
والحکومه التغولة. وغوایات الحرب الهجومية وما الی ذاك أكثر مما کانت تخشی طرابلس 
الفرب. وکان جیفرسون وغالاتین متفقین علی آن الاستعداد لحرب طارثة یشجم على 
الحرب. واصرت الادارة على خوض الحرب باموال جمعت لغرض الحرب دون سواه. 
وعلی آن لا تکون البلاد فی تأهب gall ails‏ ,9( 

ولم یفکر الاتحادیون کثیرا. لا باقتصادیات جیفرسون ولا بخطته الرامية الی 
3l csl os 1s: COS Go Sue (ous 54 B Cox dial‏ 1.5552 35315 
المتوسط حيلة أخرى يقصد بها جيفرسون أن يزيد شعبيته. وأصرت تشارلستون 
(ساوث كارولينا) کورییر علی أنه قلص حجم البحرية لیضمن !عادة انتخابه, ويعد أن 
أفضت وعوده بضبط النفقات الی حصاد من "حصافة القش والسخام؛ فان "ملهاة 
الحرص الشدید علی اذال التی خدع بها الجمهور» تختقی من علی السرح". واعتبرت ‏ 
نیویورك بوست» وهی صحيفة آلیکساندر هامیلتون آن خسارة فیلادلفیا" درس عملی 
فى اقتصاد جیفرسون کما اعتبرت الاموال من آجل التوسط "الحاولة الاکثر جراه" 
GSI UN le as oer sll bos Su‏ وقشتخت الضصیفه ما وراه 
هذه المحاولات الاستنزافية والقمعية وغیر النزيهة التی یقوم بها حواة سياسيون” 
مشیرة الی آن الولایات التحدة مدينة بمبلغ ۸۰۰,۰۰۰ دولار» فوائد سنوية علی الأموال 
التی اقترضتها لشراء لویزیانا: فهل کانت مجرد مصادفة آن آموال صندوق التوسط 
تحصل بواقع ۷۹۲,۰۰۰ دولار» كل سنة؟ 

لقد كان جیفرسون یقرض الضرائب علی تجار نیوانفلند لیشتری الزید من 
الاراض للمزارعین الجنوبیین» محاولاً زيادة العائدات دون آن یققد الشعبیة". کان 
التجار بحاجهة الی البحرية لحماية تجارتهم. وقد خرب جیفرسون البحرية ثم فرض 
الضرائب علی التجار بدعوی حمایتهم» واستخدم العوائد لشراء ویزیانا. لم تکن الادارة 


74 


راغبة فی فرض الضرائب علی الزارعین آو العمال, لأنها تحتاج أصواتهم. ولم يكن 
غالاتين يرى أنه من المناسب جمع الاموال بفرض الضرائّب علی (ویسکی الجنوب) 
يعد أن ارتاح منها (فم العامل) بکل سرور(۲*. 

وتعرضت خطه جیفرسون لخفض نفات البحرية بیناء زوارق مدفعیة صغيرة 
للدفاع Ge‏ الرافی والانهار. دون آن تکون لدیها القدرة علی عبور الحیط والتصدی 
لطرابلس القرب آو لشن حرب هجومية. هی الاخری لسخرية الاتحادیین. وعندما 
اطاحت عاصفه باحد الزوارق» وأخرجته من نهر سافاناه وألقت به فقی حقل dhia‏ 
شارت نیویورك بوست الی آن الزوارق "قلدت الرئیس الأعلی الشجاع للبحرية" فی 
الدفاع عن الصالح الزراعية. وقال شخص مجهول فى بوسطن "إذا كانت زوارقنا 
السلحة غير ذات جدوی فی الاء فقد تکون أفضل حالاً علی البر (۱*. 

وقد ساند الاتحادیون. دائماء البحرية واعتبروا الجمهوریین آعداءها. واقترح آحد 
الاتحادیین نخبا یقول "عسی آن تحمی قوتها تجارتنا" مضیفا ویشتت مجدها أعداءها 
فی واشنطن وفی طرابلس الغرب وقد اتهم الاتحادیون جیفرسون وٍدارته الجمهوریه 
بانهم آکثر اهتماما بشراء الستنقعات واللاحات فی لویزیانا منهم بحماية التجارة 
والبحارة الأمریکیین فی التوسط("*). ولو آن الادارة أرسلت ما یفوق "آصغر قوة ذات 
کفاءة" الی التوسط. نذا کانت فیلادلفیا وقعت فی الأسر. 

لكن جيفرسون رأى أنه بما أن فرقاطة واحدة تتكلف أقل من اثنتين فالاقتصاد 
يقتضى أن تكون قيالة سواحل طرايلس الغرب فرقاطة واحدة. وكلف هذا الاقتصاد 
الساذج البلاد فرقاطة» والان بری حجيفرسون ضرورة بناء المزيد من القرقاطات. وأقر 
السناتور من تیوهامبشایر ولیم بلامر بأن |دارتی آدامز وواشنطن آنفقا علی البحرية 
أكثر مما یجب. أکثر من ملیونی دولار مقارنة ب ۱۰۰,۰۰۰ آنفقها جیفرسون میزانية 
سنوية للبحرية. لکن بلامر اعتبر آن ميزانية جیفرسون صغيرة الی حد آنها سياسة 
رديئة وشر سافل" أن نرسل الرجال إلى المعركة دون قوة كافية. وکتب بلامر يقول إن 
البحرية بالحجم الطلوب مکلفة وریما کانت ستتسیبب بایذاء شعبیه جیفرسون 
کاقتصادی وتقلل من حب الدهماء له" لكنها كانت كفيلة بإنقان الأرواح(''). 
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: وكان يمكن للاتحاديين أن يكسبوا فى هذا الجدل. لکن ضابطا من الجیل الثانی 
فى البحرية هو ستيفن ديكاتور وضع حدا للمجادلات حول الحرب بالتسلل إلى مرفاً 
طرابلس الفرب ومعه طاقم مختار بعناية وأشعلوا النار فى فيلادلفيا. ولا يمكن تصور 
التأثير الذى أحدثته هذه الأخبار عندما وصلت إلى أمريكا. ففى ساليم آوى وليم بنتلى 
إلى فراشه مكتئباء فى ٠١‏ مايو .۱۸٠٤‏ كان اجتماع متصل لمجلس المدينة ذلك اليوم ٠‏ 
قد اختار رجالا قليلى القيمة للمناصب المحلية: رفض أفضل رجال ساليم الخدمة. وكان 
بنتلى قلقًا على مستقبل ساليم. لكن روحه المعنوية ارتفعت فى اليوم التالى وكتب “نتلقى 
آخبار احراق فیلادلفیا فی مرفاً طرابلس الغرب فی الوقت الناسب لنرتاح من أحداث 
الأمس". وفی کل آنحاء البلاد کانت اغارة دیکاتور تحرك العواطف الوطنية» وتحول 
هزيمة مدمرة إلى تصر مجيد('). 
وعلى شجاعة العمل الذى قام به دیکاتور» فهو لم يغير الموقف فی طرایلس الغرب. 
وفى أغسطس وسيتمير ١6٠١5‏ شددت البحرية حصارها لتلك المدينة ثم قصفتها. 
لم تنجح العمليات وتم وقفها حتى ربیع ۱۸۰۰. وعندما استونقت بدا وليم إيتون زحقه 
الشخصی من مصر, عبر الصحراء الليبية» الی مدينة درتة. کانت البحرية تحاصر 
طرابلس الغرب. وایتون یحاصر درنه» وتوبی اس لیر یتفاوض على معاهدة سلام. 
وفی یونیه ۱۸۰۵ وافقت الولایات التحدة علی آن تدفع قدیه مقدارها ۲۰,۰۰۰ دولار 
اطلاق مائة آسیر. وانتهت الحرب. 
وطلبت نیویورك بوست من وزرائنا الختالین الصاخبین العتوهین الذین یحدئوننا 
عن خوارق السیر جیفرسون الذی وصل بالحرب مع طرابلس الغرب الی نهاية مجيدة " 
آن یقرآوا عن العملية الفرنسية ضد الجزائر التى أسفرت عن !طلاق الأسری الفرنسیین 
خلال أريع وعشرين ساعة. وهکذا" فمجرد اظهار قوة محترمة ولهجة مناسبة" أنجز فى 
یوم ما احتاج من چیفرسون آربع سنوات. ورأت نیویورك بوست آن الجمهوریین 
یتعین علیهم التزام الهدوء فیما یخص الاسلوب الغبی الأی خضنا به الحصرب 
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وردت 'أوردرا' فى ولاية فيلادلفيا بقولها إن الاتحاديين كان يجدر بهم ترك 
الضباط وأفراد طاقم الفرقاطة فيلادلفيا "رهين الأغلال إلى الأبد بدلاً من رؤية جيقرسون 
وهو یحوز شرف تحریرهم واذلال برابرة طرابلس . وعندما انتهت الحرب وعاد السجناء 
والأسطول الأمریکی النتصر الی الوطن, کتبت آوردرا" آن "الاحداث تتکلم عن نفسها" 
وأن "حكمة وحصافة" الادارة کسبت الحرب رغم الهذر الاتحادی. 

وفی عشاء فی ریتشموند کان النخب تحية للادارة "نجاح تدابیرها آفضل برهان 
علی نشاطها(۳). وزعم الجمهوربین آأن کل التدابیر کانت ناجحة. حتی صندوق 
التوسط والتی رأی الاتحادیون آنها کانت احتیالاً لجعل تجار نیوانفلند یدفعون ثمن 
لویزیانا. راح الجمهوریون یزعمون آنها کانت سلاحا مهما. وبقال ان یوسف قراناملی 
قرأ الصحف الأميرکية و آدهشه. علی نحو خاص... تقربر وزير الخزانة ' حول جمع 
ما يزيد علی نصف ملیون دولار لصالح صندوق التوسط. سنویا. وغمر وزیر الخزانة 
غالاتین الباشا ب "الدهشة والقلق" وجاء فی تقریر وزیر الخزانة آن یوسف رآی أن روح 
الأمة الأمريكية لم تنكسر بعد 'وعلم أنه عاجز أمام أمة" يمكن إذن أن تقدم 
(الملايين من أجل الدفاع ولا سنتا واحدا من آجل الجزیق)(*. 

وقی الحقيقة. وعلی رغم آن معظم الأمریکیین العاصرین اعتبروا الاتحادیین 
ساخطین لأسباب حزبية. فان الرخین الذین جاژوا بعد ذلك» ساروا علی نهجهم من 
حيث !دانة معالجة جیفرسون للحرب مع طرابلس الغرب. باعتبارها معالجة تکشف عن 
قلة كفاءة أو عن تناقضء وأن الحظ وشجاعة ديكاتور فقطء أنقذ الوقف. لکن الاتحادیین! 
والمؤرخين التالين جانبوا الصواب. لقد دعا جيفرسون إلى استخدام القوة ضد سلطات 
البربر متذ ١۱۷۸ء‏ لكنه لم يعتير الحرب إلا أداة محدودة يتعين أن تيقى تحت السيطرة 
الكاملة للسلطات المدنية. وكان جيقرسونء» ريما أكثر من أى من معاصريهء يخشى 
عواقب القوة المفرطة. تعين عليه أن يحارب طرابلس الغرب دون أن يطلق قوى الحرب 
من عقالهاء وهو أمر اعتبر أن من شأنه أن يفضى إلى حكومة موسعة وأن ينطوى على 
استبداد الجهاز التنفیذی. وزار ولیم بلامر وهو اتحادی من نيوهاميشاير جيفرسون 
عندما كان مجلس الشيوخ ينظر فى معاهدة طرابلس الغرب. وآخبر بلامر جیفرسون 
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بأن حكومة الولايات المتحدة تبدى أنسب للشؤون الداخلية منها للشؤون الدولية. وقال له 
جیفرسون: "ملاحظتك کاملة الصحة, فدستورنا موسسة سلميةٌ - وهو لم یصمم بهدف 
الحرب. والحرب یمکن آن تعرض وجوده للخطر ay C‏ الحرب ضد طرابلس الغرب 
آبقی جیقرسون علی خضوع العسکریین للسلطة الدنية بشکل صارم واستخدم 
صندوق التوسط لیضمن آن آولنك الذین یستفیدون من الحرب یدفعون کلفتها. 
لكن جيفرس ون كان يعلم أيضًا أن فوائد هذه الحرب تمتد إلى ما وراء تأمین 
اة اوس 

وعندما آثشت الامریکیون قدرتهم علی استخدام القوة دون انتهاك ودون أن تهيمن 
علیهم القوة. فقد آثبتوا, كما كتب جون بول جونز قبل عشرين عاماء آنهم شعب 
Bea‏ الخرنة. 

قبل ذلك بعشرين عامًا أثار زوار من شمال إفريقيا الخوف والشك. والآن» فی ۰۱۸۰۵ 
لم يكن مثل هؤلاء الزوار إلا موضع فضول غیر موّذ. وعادت السفينة جون أدامز إلى 
نيويورك بسيعة من أسرى الحرب الطرابلسيينء» فی مارس ۱۸۰۰. وکان وصولهم 
مصدر حذل للمسارح المحلية التى تسابقت على الفوز بحضور الطرابلسيين. ورغم أن 
جمهور نيويورك كثيرا ما شاهد "تشخيص الأتراك والباشا ذى الثلاثة أذيال (هنا تورية 
أصلها أن رتبة الباشا يرمز إليها عند العثمانيين بذيول أحصنة ثلاثةء لكن المقصود 
هنا أن الباشا نفسه هو كائن له أذيال ثلاثة - المترجم)": فقد كانت هذه أول مرة يظهر 
فيها "التركى المستورد الأصلى الحقيقى' على أى مسرح أمريكى. واجتذب الطرابلسيون 
السبعة چمهور| حاشدا حتی آن حد السارح قدم ليلة خاصة بهم فى نهاية مارس 
وأعلن عن أنه فى ه آبریل سوف یزور الأتراك السرح للمرة الاخيرة حقا وپالقایل. 
فقبل ثلائة آعوام طّرد ثلاثة بهود من فیرجینیا خوقا من آن یکونوا جواسیس للجزاثر 
والان فان سبعة بحارة طرابلسیین أسروا عقب معركة مع سفينة آمريكية یسرون عن 
الجمهور ویرفع عدد جمهور السرح(". 
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وكان التناقض أشد فى ريتشموند بفيرجينيا. فقد ترأس الدكتور وليم فوشى الذى 
سيق له استجواب المراكشيين الغرياء فى ۱۷۸۰ عشاء أقيم على شرف وليم برينبريدج 
وغیره من الأسری العاندین فی ۱۸۰۰ . وربما تذكر فوشى الأيام الشتوية المظلمة 
فی ۱۷۸۵ عندما استدعاه باتريك هنری لاستجواپ الأشخاص الغامضین القادمین من 
شمال افریقیا والذین اهتزت الولاية لقدومهم. بدرجة کبيرة. کم تبدو یام الخوف 
والشك تلك مختلفة عن هذه الأيام من القرن التاسع عشر! 

فی ۱۷۸۵ لم تكن هناك حكومة قومية يمكن الحديث عنهاء. كان للولايات المتحدة 
حق اسمی علی الأرض المتدة حتی حوض السیسیبی, ولكن ذلك كان یقتضی خوض 
منازعات علی کل بوصة منها مع بریطانیا وفرنسا واسبانیا والاهالی الخیقین 
الحلیین» وكان الأمريكيون أسرى فى الجزائر. أما الآن» فی ۱۸۰۵۰ فالولایات التحدة 
مسيطرة على السیسییی وعلی معظم منابعه. وقد تخلت فرنسا عن العالم الجدید. 
وکانت حکومة اتحادية محبة للخیر تهدی الهنود. وعاد الامریکیون منتصرین من 
التوسط. بعد آن آذلوا الاأعداء القدماء للحضارة السیحیة. موکدین دورهم کامریکنین 
فى الدفاع عن الحرية. وقد كان الانتصار على طرایلس الغرب الذی احنفل به فوشی 
فی ۱۸۰۵ هو الذی جعل الأمریکیین آندادا لای شعب آخرء ليس يسبب القوة العسكرية, 
ولكن لأن تلك القوة كانت تهتدى بروح العدالة ولان هدفها کان الحربه ولیس الغرو. 

وقد کان الأمریکیون» رجال دولة ويحارةء قادة وجماهيرء مختلفين عن النهابين 
من السادة التابعین glasg vassals)‏ هذا اللقب علی کل سید بتبع سلطة آعلی» يخاصة 
إذا كانت إقطاعيةء ویشیر به النص الی باشوات الشرق التابعین للسلطان العثمانی 
آتذاك - الترجم) من الباشوات الطفاة" کما وصف آحد الشعراء کلا من الطرابلسیین 
والأمم الاوروبية التی سکتت علی لصوصبة الباشوات وطغيانهم. وریما تأمل فوشی التحولات 
التى جاءت بها السنوات العشرون وهو يترأس حفل العشاء هذا. لم يكن الأمريكيون 
oaa‏ بالاحترام فحسبء شعبا يستحق أن يحتذى. وكما أعلن أحد المحتفلين 
فی العشاء فی ریتشموند» فاٍن دول البربر لم تکن لتکلل هامات العالم التحضر بالعار 
لو أن حكومات أورويا استلهمت ”الروح الأمريكية"). 
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المصل الثانى 


الولايات المتحدة وطيف الإسلام 


ادی الامریکیین والاوروبیین آفکار مشوهة عن الاسلام» لکنهم یجدون آن هذه 
الافکار تاقعة. لقد خلق کتاب التنویر صورة للعالم السلم قامت بدور التحذیر الیقظ من 
cafes cS T‏ ومن galdi assi ja s ca allia fl os e.‏ 
وهما الطغيان والفوضى. ويقيت صورة الاسلام لدی الاوروبیین والأمريكيين رغم 
الخلافات الدراماتيكية فی أقکارهم السياسية. وخلال الثورة الأمريكية, كان بوسع 
الوطنیین آن یستخدموا صورة الانکشارية لتخویف مواطنیهم من خطر الخضوع 
للطفیان البریطانی. وکان بوسع الحافظین استخدام الصور التی رسمها الغرییون 
للنبوة لتحذیر مواطنیهم من أخطار قلقلة النظم الستقرة واتباع الدعاة التحمسین 
للأقكار الجديدة. وخلال الجدل حول الدستور» كان بوسع الاتحادیین آن یحذروا من 
آخطار الفوضی وغیاب الاستقرار بالاشارة اٍلی الامبراطورية العتمانية التی لم تکن 
تملك السيطرة علی الاقالیم البعيدة الخاصة بهاء فی حین کرر العادون للفيدرالية 
التحذیرات الثورية من السلطة الرکزية بالاشارة الی طفیان الحکم الطلق لدی 
السلاطين المسلمين. وقد اختل ف الأمريكيون: على تنوع فلسفاتهم السياسية, 
حول الدروس التى يمكن أن تستفاد من تاريخ المسلمين. لكنهم اتققوا جميعاء 
محافظین ووطنیین اتحادیین وجمهوریین» علی الزعم بآن الاسلام یم زز القمع 


3 ۱ 
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ویمکن ادراك الصورة الامريكية والاورويية عن العالم السلم. بکل وضوح» من 
سيرة لحمد کتبها انکلیزی مجهول فی نهاية القرن الثامن عشر وأعیدت طباعتها فی . 
آمریکا فی ۱۸۰۲. ویحدد العنوان الطول لهذا الکتاب طبيعة خطابه: حياة محمد 
أو تاريخ الزيف الذى بدآه وواصله ثم انتهی الی تکریسه فی بلاد العرب: وهو الذى 
آخضم قسما کبیرا من العمورة. آکیر مما حرره دین السیح حتی الان". وقد کان 
القلب العطوف" للمژلف (علامتا التنصیص تشيران إلى تحفظ الژلف - الترجم) یتالم 
لمرأى عقلاء الرجال وقد انحطوا إلى مرتبة التوحشین بسبب الاحنیال والشر 
النابعین من محمد. وقد نزل الخدا ع والعنف بالمسلمين إلى درجة من التدنى جعلت هذا 
المؤلف لا يرى طريقة لإنقاذهم إلا بغزوهم. فالغزى الغربى وحده هو القادر على أن 
يحرر المسلمين من ذلك النسق من التجديف والظلم الذى يستبيعدهم فى الحاضر . 
فلا يمكن لأى غزو سلمى بالمبشرين أو المعلمين أن ينور المسلمين الذين يدعم حكامهم 
معتقداتهم الخاصة ب أسلحة حقيقية" ولم يعودوا يحترمون إلا منطق القوة. 
فهداية الوثنیین والتوحشین آسهل من هداية السلمین !ٍلی الدین الصحیع(". 

ولم تكن الاختلافات الدينية بين الإسلام والمسيحية إلا جزءا من المشكلة. 
وکما تزعم هذه الترجمة لحمد, فان الاسلام آسس لطغیان یستبد بعقول الناس» وهو 
ما خلق استیدادا سیاسیا شریرا. وفی نهاية الجلد. آعلن الناشر عن کتابین کان یعلم 
آنهما پروقان لقراء هذه الترجمة لحمد. آحدهما کان سلسلة مقالات عن خلاص السیح 
وغیر لك من الافکار الديتية. وکان الآخر روح القوانین لونتسکیو. وهو آوسع 
الاعمال التی تناولت النظرية السياسية فی القرن الثامن عشر تأثیرا. حیث یشرح 
أفكارا ليبرالية عن الحکم والتنظیم السیاسی. وقد ضم هذا الکتاب عن حياة ماهومیت" 
(۱0۸۱۹0۱۸5۲ من الصیغ التی کتب بها اسم الرسول الکریم فی العصور السالفة » وقد . 
آبقینا علیها حتی عندما استخدم النص الاسم الصحیح |شارة الی آن النقد الغربی 
هنا يعالج شخصا مخترعا لا علاقة له بالتبی الکریم - الترجم) مجلدا ضم آیضّا - 
تقریرا عن مصر انتهی بتحذیر من شرور اللكية الطلقة التی لیست سوی مسلخ 
للشعب بقدر ما هی لحکام. فالسلطة الطلقه للامیر تضع حياة اللایین فی مرتبة 
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أوراق اليانصيب وتغرى الملك بشرور لا يملك أن يقاومها. وإذا تصرف الحاكم المطلق, 
الذٍی بسمح ااسلام بوجوده. باقصی ما تسمح به سلطاته فاحتمال موته فی فراشه 
ضئيل". وقد أقر المؤلف بأن الصریین القدماء عرفوا قدرا من التحضر 
بل ومن السعادة تحت سلطة حكامهم المطلقين لكن "لا يجب أن يعجب أحد بهذا الحکم 
لهذا السيب أو أن يأمل أن يحصل قدرا مأساويا من السعادة يمحاولة استعادة 
هذه الخيرة (). 

وقد اعترف الولف الجهول لکتاب حياة ماهومیت بأنه مدين للترجمة الإنكليزية 
الوحيدة الأخرى لمحمد التی کتبت فی ۱۱۹۷ بقلم همفری بریدو» الکاهن الانکلیزی. 
ورغم التنویه ببریدو فإن المؤلف يعتير أنه يفتقد الأسلوب والترتيب كما يفتقد 
QUA NON‏ 510015 (أمرا أساسياء وهو تعبير لاتينى - المترجم) فى التأريخ الجيد وهو 
أمر تشعر به بأكثر مما تقدر على وصفه". فقد عجز بريدى عن إثارة مسائل خلقية 
وفلسقية, ولم یکن نقدیا بما یکفی عند تقدیم البراهین. ورغم آن الانکلیزی الجهول 
لم يكن کاتبا موضوعیاء فقد کان بریدو آقل موضوعية. فقد کتب بریدو کتابه العنون 
"الطبيعة الحقيقية لازیف. کما تجسد فی حياة ماهومیت. تجسیدا کاملا باعتباره 
تحذیرا للشباب الذین فتر اهتمامهم بالدین وأصبحوا یتعابثون بأفکار خطيرة مثل 
الدین الطبیعی» وهی عقيدة تقول بأن الله ربما خلق العالم لکنه لم یتطلب من الانسان 
اهتماما كاملا. وكان بريدى باحثا فى الدين وكان يخطط لكتابة عمل تاريخ كبير عن 
سقوط القسطنطينية بأيدى المسلمين. لكن المد المتصاعد للامبالاة بالدين أفزعه فقرر 
أن يكتب ترجمة ماهوميت ليحذر الشباب الذين أظهروا اهتماما بالموضة ويتفاهات 
الحياة يفوق الاهتمام بأرواحهم. وقد كان دعاة الدين الطبيعى والفكر الحر يزعمون 
أنهم يحررون عقول البشر من أغلال الجهل والخرافة» وقد رأی بریدو فی قصه الاسلام 
أن هذه اللاميالاة تنتهى إلى العيودية. ويقصد بذلك أنه بمجرد أن يكف التاس عن 
الاهتمام Guill‏ اهتماما جدياء معتقدين أن كل إنسان يحق له أن يستفتى قلبه ويتبع . 
الرب الذى يختارهء فلن يكون بوسعهم أن يكتشفوا مزيفا دينيا مثل ماهوميت, إلا بعد 
فوات الأوان. فبوسع التبى المزيف أن يكتسب من المتحولين إلى عقيدته عدد! كافيا 
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لاستبعاد الأمة. وقد كان بريدو» شأنه شأن قريبه الراديكالى والترمويل» الذى هاجمت 
رسالة كتبها فى تسعينيات القرن السابع عشر فكرة السلطة المطلقة لدى الملك, يحاول 
أن يوقف تجذر الطغيان فى إنكلترا. واعتقد بريدو أن الوقاية من الطفيان تكون 
بالوقاية من المرض الاجتماعى الذى يسمح به. ويرأيه أن التعصب الدينى لم يكن ليجد 
متنفسّا لو آن الناس فی بلاد العرب استمسکوا بدیتهم السابق. فقد اندفع ماهومیت 
بقوة الشهوة والطموح لیصبح طاغية. لکن ضعف التدین عند الناس هو الذى يسر له 
النجاح. وکان بریدو یأمل آن تحذر قصته هذه الشعب الانکلیزی فی تسعینیات القرن 
السابم عشر, کما تمنی الکاتب الذی جاء بعده تحذیر الانکلیز فی تسعینیات القرن 
الثامن عشرء من آخطار الالحاد والدین الطبیعی واللامبالاة بالدین(*. 

ووفقا لما قاله بریدو فان ماهومیت جاء من آسرة نابهه» وإن كان موت والديه 
حرمه من الیراث القیم. ورفض بریدو الروایات الاخری التی ترجم ماهومیت الی 
اصول متواضهة وحقيرة . وقد کان الطموح والشره عنصرین خطیرین فى الشخصية 
التی رسمها بریدو ماهومیت, الذی قال إنه ولد فى بيت رفيع لکنه فقد مکانته. وبحث 
ماهومیت عن الطرق التی یعزز بها مکانته بعقله الراوغ واناکر" . وقد کان آهل مكة 
یعبدون آلهة کثيرة ومختلفة ویحترمون الذاهب الدينية لجیرانهم. وکانت هذه الدیانات 
التنوعة تعتبر حقائق نسبية, ولم یکن آی منها یعتیر حقيقه مطلقة. واستغل هو هذا 
التسامح والنسبية» واعتقد آنه بقدرته علی Gos GE‏ جدید خاص به. یمکته آن یحظر 
کل الدیانات الاخری ویضمن سلطانه ga‏ 


OG aly‏ بریدو مجرد کاتب مسیحی آزعجه آن ماهومیت ادعی النبوة. آو آن 
ماهومیت آنکر آلوهية السیح. فماهومیت عند بریدو کان مهرطقا دینیا. ولکن خطیئته 
الحقيقية كانت فی طموحه. وآشار بریدو الی آن "خدیعة" ماهومیت بدأت فی نفس 
الوقت» تقريباء مع صعود غريغورى الأول إلى البابوية وإعلانه أن السيادة على مجمل 
الكنيسة المسيحية صارت له. ولأن ماهومیت وغریغوری الاول تأمرا لیوّسسا لنفسیهما 
امبراطورية بالخداع" فقد حشا آتباعهما علی استخدام النار والفولان لتحقیقها. 
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وقد كان بريدوء وهو کاهن آنفلیکانی» يرى فى الإسلام والكاثوليكية قدمى المسيخ 
الدجال وقد وطئتا العالم المسيحى فى الشرق والغرب. فكل من الكاثوليكية والإسلام 
يسمح بالطغيان السياسىء ولكن ما يفوق الشر المتاصل فيهماء من حيث الأهمية, 
هو آنهما مسموح لهما بالتمو بقضل لامبالاة الطیبین من البشر بالنتائج الترتبة 
OL te‏ 

وكان بريدى يآمل أن توقظ الصورة التى رسمها لمحمد أولتك الذين أغوتهم الديانة 
الطبيعية أو الذين لا يبالون بها. لقد نجح ماهومیت لان الناس آقلعوا عن أخذ دینهم ‏ 
الحقیقی date‏ الجد وبدآوا یتساءلون حول رکائز معتقدهم. وقد استفل ماهومیت 
اللامپالاة الدينية ليخلق طغيانا دينيا انتهى إلى طغيان سیاسی. واستخدم الوحی غطاء 
كاذيا يغطى الطموح السياسىء وهو طموح كان يمكن آن بحققه بالاقناع. عندما یکون 
ذاك ممکتاء وبالسیف» عندما تدعو الی ذلك الضرورة. وعندما طلب الناس من ماهومیت 
برهاتا على قدسية رسالته وآرادوا آن یروا معجزات. رد علیهم ماهومیت بان الله مل 
من اظهار الدلائل وارسل خاتم النبیین لیوژمس الدین بالسیف. ولهذا السبب. کما JU‏ 
بریدو» فإن شیوخ السلمین یخطبون والسیف الی جانبهم. 

ويعد قرن من الانشقاقات الدينية والسياسية الإنكليزية التی دفعت بریدو ull‏ 
وضم کتابه "الطبيعة الحقيقية للزیف" فان الانشقاقات السياسية والدينية کانت وراء 
الطبعتین الأمریکیتین لکتابه. وتظهر هاتان الطبعتان التفصلتان الاستخدام السیاسی 
الباشر الذی یمکنه الاستفادة من حياة محمد. حتی بعد الکتابة عنها بقرن کامل» فى 
آمریکا. وقد آصدر ستیوارت وکوتشران» وهما ناشران للکتب الدينية فى فيلادلفياء 
الطبعة الامريكية الاولی لکتاب بریدو "الطبيعة الحقيقية للزیف" فی ۰۱۷۹۲ وضمن 
الناشران الامریکیان هذه الطبعة مقدمة بریدو الاصلية بما فیها من هجوم علی 
الغلبة الهائلة للکفر فی العصر الحاضر ومن الدعاء الموجه إلى كل کاهن مسیحی 
L‏ وتتاکجها الخيقة. 


85 


وقد أفزع بريدى فى ١7931‏ "الشعور بالنشوة" الذى وقع فيه كثير من الناس, 
وبخاصة الشباب» بغير تبصر متقبلين كل ما هى “رائج وعلى الموضة". وكان يمكن لهذا 
أن يكتب فى ١79531‏ بقلم أى أمريكى أزعجه العصر الذى أفرز توماس بين والثورة 
الفرنسية وغير ذلك من هجمات على المسيحية وعلى النظام. وقد حذر بريدو من أن كثيرا 
من صناع الرأى يعبثون بفكرة الدين الطبيعى» وهو ما يؤدى 'بغير المتفكرين من 
الناس الی اعتبار آن السیحیه خدعة وزیف" دون أن يفكروا فى ماهية الزيف الحقيقية. 
وقد حدد كتابه "الطبيعة الحقيقية للزيف" ما يعتبره زيفاء بوضوح. وقد يأمل أن يقنع 
المتشككين بالاختلاف بين المسيحية والإسلام أو غيره من المعتقدات الزائفة. 
فتراجع التدين لا يفضى إلى حرية دينية بل إلى طغيان. 

هذه الرؤية السوداوية أيقظت أولئك الذين شهدوا فوضى الثورة فى فرنسا وقد 
هزت أركان النظام القائم فى أورويا بل وهددت أمن أمريكا. وبلغ القلق بنائب الرئيس 
حون آدامز. سيب أحداث فرنساء آنه کتب فی ۱۷۹۰ سلسلة عن القالات بعنوان 
آرسائل عن دافیلا" بحذر فیها من آنه "لو تم تدمیر کل تقلید آو نظام وطاعة وحل محل 
دلك الشك والفوضی وانعدام الامن بالنسبة للممتلکات فان الناس سرعان ما یبحتون 
AS all oe‏ بعد أن تحولت کتبهم الی رماد. فی الظلمة والجهل والخرافة والتعصب. 
ليتبعوا راية آول مستبد مجتون یسعی, بحماس ماهومیت آخر. الی کسبهم" ويالنسبة 
لآدامز. كما بالنسبة لبريدى» فإن الطغيان قد یکون نتيجة حرية زائدة. 

وبالنهاية. فقد أَثبت نابلیون آن آدامز محق. لکن فی ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ کانت قضية 
الجمهورية الفرنسية تنعم بشعبية واسعة فی الولایات التحدة حتی آنه حتی محرری 
الصحف الاتحادية رفضوا نشر مقالات آدامز. وقد عارض آدامز الثورة فی فرنسا لانه 
اعتقد أنها ستنتهى إلى ديكتاتورية عسكرية. ولكن معارضته لثورة وعدت بالديمقراطية 
والساواة» فان منتقدیه ظنوا آنه معاد لتلك البادی. وفی ۱۷۹۱ دافع توماس بين فى 
فرنساء باعتبارها عضو الجمعية الوطنية» عن الثورة الفرنسية وعن حق الشعب الفرنسی 
فی اسقاط التراتبیات الاجتماعية والسياسية والدينية. فی کتابه العنون "حقوق الانسان". 


86 


وقد امتدح وزير الخارجية توماس جيفرسون كتاب "حقوق الإنسان" وقال إنه يؤمل فى 
آن یواجه کتاب بین الهرطقات السياسية الصاعدة فى أمريكا. ورغم أن جيفرسون 
لم يذكر أية أسماء . فقلة من الأمريكيين هى التى کانت تشك فی آن آدامز" هو القصود. 
ورد نجل ادامز» كوينسى أدامزء بأن قارن بين جيفرسون وبين "النبى العربى" الذى 
دعا "جميع المؤمنين بإسلام الديمقراطية إلى أن يشهروا سيوفهم. وفن معرض قراءته 
للعقيدة الإسلامية لا اله الا الله, محمد رسول الله" قان آدامز الاين اعتير ان 
جيفرسون وكل مؤيديه المتحمسين يصيحون 'لا إلهة إلا الحرية, والحس السليم 
رسولها" فقد كان جيفرسون رجلاً طيب المنبت ومحترمّاء مثل محمد الذى صوره بريدو, 
ولكن بقبوله الفكر الحر عند توماس بين وغيرهء فسوف ينتهى به الأمر إلى تدمير 
الحرية التى تظاهر بالدفاع عنها. وعلى غرار يريدى فإن جون وجون کوینسی آدامز 


وجدا فى محمد درساء ليس فقط المستمسل بدینه, واکن آیضا للامبالی دینیا 
آو سیاسیا(. 


وبالنسبة للمدافعین عن التظام القائم فان کتاب بریدی "الطبيعة الحقيقية للزیف" 
انطوی علی رساله قویه. لکن قراءتهم لم تکن القراءة الوحيدة المکنه. فقی ۱۷۹۸ 
ظهرت طبعة آمريكية ثانية من کتاب بریدو "الطبيعة الحقيقية للزیف" فی فیرهافن 
بفیرمونت()» وأسقطت هذه الطبعة مقدمة بریدو الاصلية. التی حذر فیها من الکفر 
الحتملة للطغیان بقل عما فیها من اهتمام بالطغیان ذانه. وريما كان خطر الطفیان 
الذى تنطوى عليه مسيرة محمد (برآى بريدو - المترجم) أكثر وضوحا لناشر هده 
الطبعة مما كان لدى أى ناشر آخر. 

وقد نشر جيمس ليونء من فيرهافنء وهو ناشر تدرب علی حرفته علی یدی 
بنجامین فرانکلین. کتاب بریدو "الطبیعة الحقيقية للزیف" عندما كان آبوه عضو 
الکونغرس ماثيى ليون فى السجن لخالفته قانون النمرد لعام ٠.٠4‏ وقد Jas‏ 
مائیو لبون الجمهوری والناقد العنبف للاتحادیین السجن لاتهامه آدامز باستخدام 


87 


"اسم الدين القدس باعتباره آداة بید الدولة لجعل النوع البشری یکره ويضطهد 
بعضه بعضا" . وقد آدین لیون» بسبب هذا ويسبب آقوال آخری قالها فی الکونغرس 
وفی رسائل الی هل دائرته باعتباره شخصا متمردا وسیی السمعة, ذا عقل فاسق. 
وطبيعة شريرة وشيطانية . وفی الطبیعة الحقيقية للزیف فان الدين الزائف وقوة الدولة 
یجتمعان لاستیعاد الشعب. 


ورأی لبون آن القوی ذاتها تفعل فعلها فی ۰۱۷۹۸ وقد أرسله إلى السجن نقده 
المباشر للمؤسسة السياسيةء وهكذا فإن ماثيو ليون عمد إلى الهجوم غير المباشر ينشر 
کتاب بریدو الطبيعة الحقيفية للزیف ۲. 

کان کتاب بریدو منحة من السماء للیون. فقد کانت رسالته حول مخاطر اللامبالاة 
واضحة. وقد أثبت الكتاب أيضًا التآثیرات الخطيرة لفرض التدین الصارم. ووفقا 
آو عندما یضحکون منه. وأخیرا, فاٍن ماهومیت» کما یقول بریدو, بلغ به الانزعاج حدا 
جعله بحظر کل أشكال المحادلة حول دينه" وهدد کل من بشك قیه او بعارضه بالوت. 
وكتب بريدى يقول 'ويقيئًا فلم تكن هناك طريقة أكثر حكمة من هذه يمكن ابتكارها 
لتبقی سيطرة زيف بهذا السخف الا بإسكات كل أشكال المعارضة والجدل حولهماء 
بالتهديد بعقوية بهذه الشدة('. 

ولم يكن ماثيو ليون يستطيع أن يجد قولاً يناسبه أكثر. صحيح أن الاتحاديين 
لم يحكموا بالإعدام على ليون أو غيره من المعارضين السياسيينء ولكنهم وجدوا فى 
قانون التمرد طريقة فعالة لإسكاتهم. ويالنسبة لليون» فهذه الخطوة الأولى كانت الأكثر 
أهمية. ویمجرد آن یصبع مقبولاً من الحاکم. سواء كان محمدا أى آدامزء لا يمكن 
ele Laus‏ فالتتيجة ستكون واحدة: بل ولم يكن مهما إن كان العقاب بالسجن 
أو بالسيف» فالتأثير واحد. فماهوميت لم يحتمل السخرية المبررة (برأى بريدو - المترجم) 
من «aa a Lus‏ ولهذا فقد Lal‏ الى القوة. وقد فعل جون آدامز وإدارته الاتحادية 
الأمر ذاته. 
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وقد بين كتاب الطبيعة الحقيقية للزيف' النتائج التى تترتب على القمع. وأثيت 
قانون التمرد أنه حتى الثورى السابق مثل آدامز بمکن آن بسکره سلطانه(۲۲). 

وإضافة إلى كتاب بريدو فإن جيمس ليون بن ماثيى نشر “المجلة الجمهورية" 
فى ۱۷۹۸. وفصلت أعدادها الأريعة وقائع محاكمة وسجن ليون الأب. وحملت الصفحة 
الاولی للمجلة الجمهورية سطورا موحية من دانييل ديفو: 

تركت الطبيعة هذه المسحة فى الدم: 

ليصبح كل الرجال طغاة إن تمكنوا - 

وإن امتنعوا عن افتراس جيراتهم 

فليس لنقص فی الرغبة بل لنقص فى القدرة 

(جیوری دیفیتی)(۱۳) 

وقد كان قادة الجمهورية الأمريكية. شأن أصحاب السلطة فى أى مكان: يملكون 
الرغية والقدرة. معاء على أن يصيحوا Elik‏ وهفى حقيقة واضحة لكل من ماثيو 
وجيمس ليون. 

وقد سمح کتاب بریدو الطبیعه الحقيقية للزیف بتفسیرین یبدوان متناقضین. فی 
الأول» وهو علی الأرجح التفسير المفضل لدى المؤلف نفسه. أن الإفراط فى الحرية 
يفضى فى النهاية إلى الطغيان» وعندما یفقد الناس ایمانهم. وعندما یضعون کل قيمة 
موضع التساژل وعندما یکفون عن احترام آحدهم للاخر» آو عن احترام رکائز الجتمع 
او الدین فانهم یفتحون الیاب لداعية دیما غوغی (برأی بریدو - الترجم) لیوّسس 
استبدادا دينيا أو سياسيا. ورأى ماثيو ليون التفسير الثانى: أن كل الرجال يمكن أن 
يكونوا طغاة. وقد حذر ليون من أن رفض التسامح مع تساؤلات الجمهور حول القادة, 
والإصرار على أن تكون النظم الاجتماعية والسياسية القائمة جامدة لا تستسلم لقوى 
العقل آو الحس السلیم. فانه حتى الرجال الشرفاءء مثل جون آدامزء يمكن أن يصبحوا 
طغاة. ولسنا بحاجة للإشارة إلى أن أيا من التفسيرين ليست له علاقة قوية بشخصية 
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محمد التاريخية: فقد استخدم كل واحد من التفسير صورة ملفقة عن محمد لإثبات ' 
وجهة نظر تتعلق بأمريكا القرن الثامن عشر. 

وقد استخدم فولتير أيضا محمدا ليوضح نقطة تتعلق بالدين. فقد أسس فولتير 
على حياة محمد تحذيرا بخصوص اللاتسامح فى أمور الدين» لا بمخاطر الحرية 
الدينية. ففى ١747‏ كان فولتير قد كتب مسرحية يعنوان لا0 ۴۸۱۱۸۲۱5۱۶ 1۶ 
۲ ۱۸۲۱0۷۲ (التعصب آو ماهومیت النبی- الترجم) لیتأمل تحت غطائها 
الشفاف شرور اللا تسامح فی الشوون الدينية. ویالطبم ققد اختار فولتیر آن یکون 
الشریر عنده هو ماهومیت. ولکن الوتنیین فی مکة یظهرون باعتبارهم الابطال 
العلمانیین الانسانیین فی السرحیة. ویعد آن کتب فولتیر هذه السرحية بوقت قصیر 
ترجمها جیمس میللر. وهو کاهن اتکلیزی وکاتب مسرحی Gaif‏ محافظًا على مديحها 
للانسانیین العلمانیین فى مكة؛ وإن كان قد حولها إلى مسرحية حول شرور التعصب 
والإخلاص الأعمى لأصحاب السلطان. وقد وصف كاتب تراجم فى القرن التاسع عشر 
يصف میللر باعتباره کاتبا سیاسیا. رفض رشوة ضخمهة للتخلی عن آرائه ومجاملة 
ales‏ 


وقد انطوت ترجمة ميللر لمسرحية ماهوميت" علی رسالة قوية. فالجمهور فی Oba‏ 
استثاره سطر ورد علی لسان |حدی الشخصیات. ظنوه ناقدا للحكومة. فطلبوا اعادته 
وصفقوا تصفیقّا مهتاجا عند الاعادة» وخشی مدیر السرح آن تفلق الحکومة مسرحه 
إن هو سمح بمثل هذا النوع من التعبيرء فى الليلة التَالية. فمتع المثل من تکرار 
السطر المثير للجدل. وأصغى الجمهورء فى الليلة التالية» مترقبا السطر والفرصة 
اظهار العارضة للحکومة. ومرة آخری صفقوا. وضریوا الأرض بأقدامهم, وهتفواء 
مطالبین باعادة ما قیل علی مسامعهم. لکن المثل الذی تلقی آوامر من الادارة» بقی 
صامتا. وأصر الجمهور. مطالبا بالکلمات التی یریدها. مفرقا بالصخب ی محاولة 
لواصلة تقدیم السرحية. ولم یکن ممکن الاستمرار فی العرض. وعندما درك الجمهور 
آن الدیر هو الذی یحظر التکرار. آحرقوا السر ح(۲۳). 
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4 ومن العسير استعادة المغزى السياسى Lal‏ الذى أحدث هده الاستجابه. 
ويمكننا التخمين فيما يتعلق بالشعبية اللاحقة للمسرحية ولاستمرار الاهتمام بها طوال 
ومولییر نجد ماهومیت مفامرا کاریزمیا. زعیم طائفة. وقد قام يغسيل مخ لشابين 
حساسین ومثالیین وهما زافنا وبالیرا. فاتضما الیه لاسقاط آلکانور» زعيم مكة 
الوئنی. ویوافق بالیرا وزافناء يكل حماس على أن يقتلا الكانور. ومقايل ذلك يعد 
ماهومیت بمباركة زواجهما . لکن زافنا وپالیرا لا یعلمان آنهما آخ وأخت» وآن آلکانور 
هو ابوهماء آو آن ماهوميت يخطط لقكل زاقنا ان لديه خطة دافعها اشتهاوه لیالیرا. 
ولأنهما غارقان فى حماسهما الدينى فإن الشابين يتبعان ماهوميت ويقتلان أباهما 
يأمر منه ولا يكتشفان حقيقة آلكانور إلا بعد فوات الأوان. 

ويقتل زافنا ويالميرا نقسيهما مدركين أن البركات التى وعدهما بها ماهوميت هى 
"السيف والطاعون والمجاعة". وفيما هما يحتضران فإنهما يسالانه ”كيف نجحت فى أن 
يدرك أنه على الرغم من فتوحاته. فانه یبقی عبدا لانفعالاته وطموحاته. "هباء هو الجد. 
والتالیه, والسیطرة! بعد کل الفتوحات التی أنجزتها آبقی عبدا.. قد ستطیم أن أخدع 
العالم» آما نقسی فلا أملك أن أخدعها". وإذ يصلى باٍخلاص, لأول مرةء فإنه يدعو أن 
agi‏ بينه حجاب وبين الفظاعات التى ارتكيها. وتنتهى المسرحية بالتحذير: 

«Ga لتحمس | لجنون دید بشحص بيصره إلى‎ les 

Li dents‏ ما هو مکتوب باکثر الالوان سوادا 

أن الاندقاع الذى يضلله الخداع قد يأتى يفعل 


يدمى البراءة والفضيلة!؟'). 
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فماهوميت عبد لطموحاته وعواطفه» وهو يجعل الآخرين أسرى لها adl‏ 
وهى لا يستطيع أن يضيط أهواء أتباعه لأن أهواءه هو خارجة عن السيطرة. 
فالحماس والتعصب والشهوة والطموح هى الدروس التى تستفاد من مسيرته المجنونة, 
وهو بقنم زافنا ویالیرا بان بتخلیا عن آبیهما ویتیعا مذهبه الرائف. 

ولا نعرف ما هی الاحداث و الشخصیات السياسية التی استفزت الجمهور فی ۱۷۶۶ 
لیدمر السرح. لکن بوسعنا آن نتخیل رد فعل الجمهور فی هذه السرحبة Losic‏ متلت 
ماهومیت الزائف"» لاول مرة. فی آمریکا. جاء العرض الاول للمسرحية فى نيويورك فى 
۰ وعلی غرار مکة فی السرحية» كانت نیویورك عندئذ مدينة محاصرة. كانت 
القوات البريطانية تسیطر علی الدينة. وعلی الامریکیین» وعلی الاقالیم الحيطة. وکان 
الممثلون فى هذا الإنتاج الأمريكى الأول لسرحية "ماهومیت الزائف" کلهم من الجنود 
البریطانیین. وجلس جنود بریطانیون ونیویورکیون موالون للملك بين الجمهور. كانت 
نيوبورك منطقة يحيط بها المد التصاعد للثورة. والجمهور والمون. مثل آلکانور 
والوئنیین التسامحون من آهل مكةء ریما شعروا بانهم تحت الحصار من متحمسین 
منفعلین یستفزون آهل الستعمرة الأیریاء لقتل آبیهم الرمزی جورج الثالث. والمنگون 
الجنود الذین آرسلوا الی آمریکا للحفاظ علی الامبراطورية ریما وجدوا فی مسرحية 
ماهومیت الرائف تاکیدا لدورهم باعتبارهم حماة للنظام القائم» وهم یحاولون آن یمنعوا 
التحمسین الطموحین والذین استبد بهم الانفعال الجنونی من تدمیر الروابط التقليدية 
للأسرة والمجتمع والإمبراطورية!"'). 

لك سويز كن ل نوكه توف ومن Gis WW‏ ادت ا 
التی ظلت تطبع کل سنة فی اتکلترا منذ ۱۷۶۵ سوف تنفد نسخها. ولن تعود للظهور 
الا فی ۱۷۹۵ وهی السنة التی کانت آوروبا کلها تتحارب حول مبادی الثورة الفرنسية. 
وفی ۱۷۹۵۰ کانت الأخطار التی یمقها الدیماغوغیون وقتلة ال لوك آکثشر وضوحا. 
وقد نشر آريعة من الناشرین اللندنیین "ماهومیت الزاکف آربع مرات فی ۰۱۷۹۵ 
وفی ۱۷۹۱ مت فی فیلادلفیا. وکان یمکن آن یتعجب فولتیر, لولا آنه مات من أن 
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مسرحيته تحولت من رفض التسامح الدینی الی مساندة النظام القائم. تماما کما کان 
يمكن لمحمد أن يتعجب من تحوله هو إلى مجاز قابل للتطبيق على أية أيديولوجيا أو أى 
موقف. ومحمد المجازى هذا كان يحمل رسالة قوية تتعلق بنتائج القوة غیر الحدودة 
والاخلاص الاعمی. وقد اختلفت الصور من حیث التفاصیل, لکنها کلها کانت تقدم 
الدرس ذاته, درسا عن الطفیان والسلطة لم یمل الأمریکیون» قط من سماعه. 


وفی تمانینیات وتسعینیات القرن الثامن عشر, عندما بدا الجیل الذی انتصر فى 
الشورة یخلق حکومة جديدة» ویحدد سلطات هذه الحکومة» فى حين كانت اخطار 
الاستیداد والفوضی تتکشف بوضوح فی آحداث فرنسا. آصبحت الأهمية الكاملة 
للصورة الاسلامية فی مرکز الرقية. اعتبر الأمریکیون آن محمدا نبی خطير وزائف 
وخالق دین ونظام سیاسی شريرين. ولم يعتبروا هذه الأنساق خاطئة لمجرد أنها غير 
مسيحية أو لأنها استبدادية. لم يكن الخطر الکامل للاستبداد الدینی آو الطغیان 
السياسى الشر المباشر الذى ينشأً عنهاء لكنه كان ضمن نتائجها النهائية. 

ولم يكن هذا الجيل من الأمريكيين يتحرك من أجل نفسه فقطء بل ومن أجل 
الأجيال فى كل زمان. كانوا بصدد إنشاء نظاء سياسى لا يخدم مصالحهم فقط 
بل ويخدم مصالح الأجيال المقبلة. ولم يكن الاستيداد الإسلامى بالنسبة لهم خطأ لمجرد 
أنه يمنع الرجال والنساء من التمتع بالحرية, ولکن أيضا لأنه يمنع الرجال والنساء 
ونسلهم من التمتع يمنافع الحرية, فالاسلام برآیهم یمنع الرجال والنساء من آن 
يتطوروا إلى كامل إمكاناتهم. الإسلام, كما كان يراه الأمریکیون. کان ضد الحرية, 
ولأنه ضد الحرية فهو يعوق التقدم. والجمهوريون من أمثال ماثيو ليون وتوماس 
جیفرسون» ممن يرحبون بالتحررية التقدمية للثورة الفرنسية والفيدراليون من أمثال 
جون آدامزء الذين كانوا يخشون نتائج ديمقراطية غير متضبطة, اتفقوا علی آن الحرية 
والتقدم الإنسانى أمران طيبان وأن الاستبداد غير المقيد فى العالم المسلم كان أمرا 
سینا لأنه یحول دونهما . ورغم آن الأمريكيين لم يتفقوا على قدر الحرية التى يحتاجها 
الجتمم. اتفقوا علی آن الدول السلمة لم تحتمل أى قدر من الحرية. ولهذا السيب فإن 
المجتمعات التى عرفت الازدهار فيما مضى فى مصر وسوريا وتركيا وشمال إفريقيا 
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كفت عن النمو وسمح آهلها وحکامها الکسالی والنحرفون لأراضیهم التى كانت 
بناء مجتمعه السیاسی الخاص. کان من المکن للأمريكيين أن يقاسوا المصير ذاتهء 


بسهولة. 


ورأى ماثيو ليون وغيره من الجمهوريين أن الخضوع للاستيداد كان الخطوة 
الاولی. والأكثر خطورة. واعتقد حون آدامز وعیره من الفیدرالیین أن السکوت علی 
الذاهب الهرطقة من شانه آن یدمر الذاهب الصحيحة. حتما. ولم یکون الشر الذی 
بتضا بالنسبة للاتین» مهرد دین CAM‏ آو حتی استیدان سیاسی. ویدلا من lS‏ 
اعتبر کل آمریکی» آبا کان مذهبه السیاسی. آن الطفیان السیاسی والدینی عرضان 
لأمراض اجتماعية أعمق. فالتزييف الذى نسیوه إلى محمد لم يحنق الحرية الدينية 
والثقافية (برأيهم - المترجم) فقطء بل قتل روح المبادرة التى يها يمكن أن 
تزدهر الجتمعات. 


وتدفع رسائل کاطو (۱۷۲۳) التی کنبها جون ترنشارد وتوماس غوردون. والتی 
یمکن اعتبارها الرسائل السياسية الانكليزية الاکثر تأثیرا فی القرن الثامن عشره 
والاکثر آهمیة. علی وجه الیقین, بالنسبة للجیل الثوری من الامریکیین, بان الطغاة. مثل 
ماهومیت یخشون من آن یتغلب الحس السلیم علی العنف" وهکذا فقد حظر حرية 
التعبیر عن الأفکار. وجعل ماهومیت من |ٍعمال الفکر بحرية في القرآن جريمة کبری, 
ولم یتحمس الحکام التتایعون للامبراطورية الترکي؟ وغیرها من الدول الاسلامية 
LAS Al oa agate‏ الحا Susa cca Lal E dons deca‏ 
کما جعلهم عبیدا. وقد قال ترنشارد وغوردون: "لا آحد یستطیم آن يدلنى على متعصب ليس 
عبدا جاهلا" وقد عرفا التعصب باعتباره عبودية الروح" للمذاهب الدينية آو لحکایا 
تقوی علی مواجهة التحقیق. وقد وافق کوتن ماثر» الکاهن من ماساشوسیتس والکالفینی 
التشدد التحررین الانکلیزبین» موافقه تامة. وفی بحته العنون الفیلسوف السیحی 
الذى كتيه بعد عام آو ائنین من صدور رسائل کاطو لترنشارد وغوردون. یمزج ماتثر 
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العلم الحديث بمذهبه الدينى المتشدد ويقارن حريته العقلية بالمجال المحدود للفلاسفة 
السلمین, فقد شرحت كل عجائب الطبيعة. شرحا كاملاء لمحمدء sal Sosa els‏ من 
آتباعه" علی وضم شروح النبی موضع التساژل. فاذا آبلغ الوحی "التبی ذا الرس 
الصلب" بأن ملاگا یحرك جناحیه هو الذی یطلق الریح؛ وأن ملاكًا يخطى إلى داخل 
البحر يسيب المدء وملاكًا يفرقع بسوطه يسبب الرعد. فسوف لن يجرؤ عالم مسلم على 
أن يطلب مزيدا من الإيضاح. وبالمقايل فحتى الكالفينيون المتشددون مسموح لهم بأن 
يتساءلوا عن تفاصيل ما يجرى فى الحياة الطبيعية. واستبعد ماثر أن يكون الإسلام 
ددنًا أو آداة علمية: فلتسيق عقيدتنا العقيدة المحمدية بقدر ما تسبقها فلسفتنا !" وقد 
لاحظ جون فوس, وهو بحار آمریکی آسر فی الجزاثر فی تسعینیات القرن الثامن عشر 
أن "الأتراك لدیهم آشد الاحتقار التعلم . وتحت السيطرة العثمانية لم تعد الیونان التی 
كانت "محل میلاد العبقرية والفنون والعلوم" تنتج الا آتراکا وجهلة.من الطارنة 
والقسس واارهبان السیحیین". وفی الغرب سمحت الکتب والرسائل بمناقشة کل القضایا 
بحرية, وکل اتجاهات الرأی یمکن التعبیر عنها فی الطبوعات. ما فى تركيا فلم يطبع 
إلا كتاب واحد فى القرن الثامن عشرء فی ۱۷۲۰ ولم پشتر آحد نسخة, فلم يطبع 
شىء يعد Curs‏ 

الاسلام (حسب الرأى السائد فى الغرب آنذاك - المترجم) لا يشجع على التساؤل 
والتدیر» لکته یعتمد علی ما یلقی به الی الرء من مذاهب فیها اجابات علی تساؤلاته. 
وهذا ضد روح التقدم التی ینشرها الأوروبیون والأمریکیون. وقد ارتحل الاب کوتستانتین 
فراتسوا دی شاسبوف فولنی» الفیلسوف الفرنسی, فی مختلف آنحاء العالم السلم فى 
تمانیتیات القرن الثامن عشر. وفی کتابه أسفار فی مصر وسوریا" أوضح كيف أن 
میتاء الاسکتدرية الصری وقع فی حماة الیاس لان الناس فی ترکیا یدمرون کل شیء 
ولا یصلحون شیتا .. وروح الحکم الترکی هى» تخریب ما آبدعته الاجیال السابقة. وتدمیر 
أمل الایال التالية. لأن وحشية الاستبداد الجاهل لا تهتم بالفد. آبدا. ورأی فولنی فی 
ایمان السلمین بالقضاء والقدر» فی استعدادهم لقبول کل شیء وأی شیء یحدث. 
باعتباره مشيئة الله. میلاً الی الخنوع. فلیس لدی الترك (یقصد السلمین - الترجم) 
دافع إلى التغيير لأن الاستبداد عندهم. منذ وجد كان بتفويض من الخالق. 
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وهذه القدرية تفضی الی الفتور. فالرجال والنساء یتسلون بالاستحمام. ویشرب 
القهوة. وتدخین آراجیلهم. لن یدهشناء بعد الآن» أن تكتسب شخصياتهم الملل الذى 
نجده فى حياتهم الخاصة؛ وفى حال المجتمع الذى يعيشون فيه . وفى حين دمرت روح 
الاستبداد الشريرة كل آثار الماضى المجيد. فإن روح المسلمين الكسالى تدفع إلى 
مقاومة سلبدة لأی محاولة لتحسن الستقیل(۲۲). 


فالناس الذین یستسلمون بسلبية للطغیان لیسوا جدیرین بالحرية. ورأى فولنی 
الدليل على ذلك فی السیحیین الیونانیین, الذین اعتادوا علی آن یکون عبیدا لدی 
السلمین حتی آنهم اکتسبوا "الشخصية النسوية الیهم منذ الازل" فاصبحوا عبیدا فی 
مسلکهم. ولانهم آضعف من أن بتحدوا سادتهم صراحة, فقد آصبحوا ماکرین. 
منفرقین» متملقین» وخونه. 

وکتب فولنی آن العبید فی العالم السلم» بعكس العبيد فى أمريكاء يمكن أن 
یرتقوا مدارج القوة بالاحتیال آو بالخدمة الخلصة. لکنهم. ومهما علا شأنهم. تبقی 
لدیهم طبيعة العبید. واعتقد فولنی آن آولتك السیحیین الذین صعدوا إلى مراكز 
السلطة کانوا أسواً نوا ع الحکام. فبمجرد آن بصلوا الی السلطة. یتملکهم الخوف من 
فقدانها والسقوط مجددا فی هوة العبودية. وهذا الهم الدائم یجعلهم ملهوفین "علی 
تحقیق کل ما یستطیعون من مکاسب بینما هم فى السلطة. وآیدیهم التی لطانا 
"تدربت (ule‏ تجهیز القطن" ماهرة فی تلقی الرشاوی» ولکن لیس فی الحکم. 

وعلی النقیض من هولاء السیحیین الذین انحطت طباعهم وتدهورت رأى فولنى 
آن حکام السلمین وان کانوا "متعالین بل ووقحین" کانوا طیبی القلوپ»انسانیین, 
وعادلین . لقد اعتادوا السلطة وصاروا یعرفون کیف بستخدمونها بحکمة. آما السیحیون 
الذين لم يكونوا أحرارا قطء فقد کانوا یخشون فقدان آلیزات القليلة التى كانت لديهم. 
فقد كانوا دائمى السعى إلى ثروات جديدة يحققونها ويتعذبون عندما يعجزون عن 
بلوغها. وهكذا فإن الإلهام الذى حرك التقدم الأورويىء روح المبادرة فيه» شوهها 
الخضوع للطغيان. 
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والغریب حقا آن ایمان السلم بالقضاء الذی یحول دون الرقی الاجتماعی» هو 
آیضا ما جعل الحکام السلمین أقل نهمًا إلى المال وأقل ألما إزاء احتمال ضياع 
سلطانهم. فالرب قضی, من آماد بعيدة. بکل ما یجری, فلا ميرر للأسف على الماضى 
وللاستعداد للمستقبل. وتعجب فولنی وهو یسمع السلمین یقولون "انه الکتوی" 
ویستسلمون دون شکوی" للانتقال غير التوقع اطلاقا من الثروة الی الفقر". ولیس لدی 
الاتراك آی سیب یدعوهم لتغییر حکومتهم آو مجتمعهم. OY‏ الاسلام حشهم على 
الاعتقاد بان کل شی بارادة الله. فالسلمون یقبلون الاستبداد بهدوه: ما دام موجودا, 
فلا يد أن الله شاء له أن يوجد. روح التسلیم هذه جعلتهم غير قادرين على تغيير 
الحكومة التى لديهم أو على خلق حكومة جديدة يمكن أن تحول دون وقوع كارثة محدقة 
بهذا الشعب الفاتر الهمة(). 

والأخبار التناقضة فی آورورا" بفیلادلفیا فی دیسمبر ۱۸۰۲ تبین بجلاء التناقض 
بین التواکل السلم والبادرة الامريکية. الفقرة الاولی» ویصعب تصنیفها مم الاخبار, 
تشير إلى أنه فى مراكش أدت "روح الاستبداد" إلى أنه. طوالى 7٠٠١‏ عام "لم تبن قرية 
واحدة, ولا تم توسیع مدينة» ولا إنشاء جسرء ولا إقامة ميناء فى المملكة كلها". ولم يكن 
الكاتب يحاجة إلى أن يشرح لماذا كان الأمر كذلك. فتحت هذه الفقرة عن مراكش, 
مباشرة» عنوان رئيسى يقول "العبقرية الأمريكية' وقصة عودة المخترع رويرت فولتن 
إلى أمريكا. وقد كان فولتن» على وجه التحديدء ذلك النوع من العباقرة الذى ينتجه 
الجتمع الامریکی الدینامی. کان آبواه من الحرفیین, وتلقى فولتن تدريبا كصانع أقفال 
وكصانع بنادق وکرسام ومصمم. کان شقیلا ماهرا لدیه موهبة تحسین آفکار الآخرین. 
سمکریا آمریکیا بستطیع آن یحول البادی العلمية الجردة الی آلات نافعة. لم یکن 
فولتون قد شید قاربه البخاری» بعد. لکنه اشتهر بغواصته. بقارب یتحرك تحت £L‏ 
كان فولتن وفولنی وآخرون یظنون آنه سیجعل من الاساطیل موضه قدیمة ویجعل 
الحروب مستحيلة. وقد منع الاستیداد الراکشی الحرفیین العادیین من آمتال فوئتن 
من الازدهار» ويهذه الكيفية فقد ثيط هم المبدعين النافعين الذين كان المجتمع 
الأمريكى Cass‏ 
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هذا التفاوت بين مجتمع مزدهر وآخر راكد ألهم فولنى بكتايه "الخرائب» عرض 
للثورات الإمبراطورية . فلم ير فولنى فى مصر وسورياء وهما مهدا الحضارات التى 
عرفها العالم, إلا الخراب والفقر. ماذا جرى؟ هذا كان سؤاله. أما إجابته فكانت : 
غياب التسامح الدينى خنق البحث الحر وحال دون خروج الناس من البوس. لقد تعلم 
التاس آن یومنوا بان الاحداث :أي كانت لا بد من التسلیم بصحتهاء ولا آمل فی 
التطلع الی ما یتجاوز الفقر الای عاش فيه الایاء. وقد ترجم کتاب الخرائب إلى 
الإنكليزية؛ لاول مرة. فى ۰۱۷۹۲ ومع نهاية العقد ظهرت ترجمتان انکلیزیتان آخریان 
وطبعتان آمریکیتان. وعندما کان توماس جیفرسون رئیسا قرر آن "الخرائب" تحتاج 
ترجمة آکثر دقة. وقام الرئیس نفسه, بالتعاون مع جویل بارلو» بترجمتها. وظهرت 
طبعتهما فی باریس فی ۱۸۰۲. وقد کان کتاب الخرائب أکثر من تأملات حول الاسلام: 
فقد ری فولنی» شاته شأن بریدو وفولتیر» فی العالم السلم درسا لأورويا. وقد كان 
انحطاط الحضارات الصرية والسورية تحذیرا لللوروبیین والأمریکیین من قابلیتهما 
لانحطاط. فلو قبل الناس بالاستبداد الدینی آو السیاسی لاصبح من الحتم coh‏ 
ينحطوا إلى الوحشية. وفى آمریکا. یمکن للناس آن یتکلموا بحریة. ویمکن للعباقرة 
المحليين» أمثال فولتون, آن یعلو شأنهم بفضل مواهبهم. وبفضل هذه الواهب یدفعون 
المجتمع إلى الأمام. ومن ناحية gy‏ فلو آن آمریکا سمحت بالتعصب الدینی» 
وهذا ما حذر منه فولنی فی الخرانب فسوف تنزلق الی الکسل» وتصبح آمریکا 
صحراء مثل مراکش(. 

وكان أبلغ من عبر عن هذه النقطة المؤرخ والاقتصادی الفرنسی جان شارل 
لیونارد سیمون دی سيموندى فى مقالة عن الأدب العربى ظهرت فى أميركان ريجستر 
ی ۱۱۷ Gag‏ استطركن يسعوتوى الأغمال الأذنية والشيهرة فى العضمن الذهين 
للمسلمين» فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» عندما كانت أورويا "غارقة فى 
البريرية» وقد قل سکانها وثروتها" لكن حكاما مسلمين من أمثال المنصور (الخليفة فى 
بغداد» ۷۵۵-۷۰۶) وهارون الرشید (الخليفة فی بغداد» lge (As A-VAT‏ فترة من 
التنویر وا لانسانیه والتقدم. وانتهی عرض سیموندی بتحذیر مخیف. کل هذه الیلدان 
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التى كانت الموطن المزدهر للفنون والتقدم هى الآن صحارى ثقافية. أجديت من ede JS‏ 
أو فن أو تعليم. وكتب سیموندی السهول الغنية فی فاس ومراکش" التی کانت ذات يوم 
وطتّا للاکادیمیات والکتبات والجامعات" لیست الآن سوی صحراء حارقة الرمال 
یتصارع فوقها الطغاة والسباع . وما کان یوما الساحل السعید والخصب فی 
موريتانيا لم يعد اليوم إلا موطنا للقراصنهة الذین ینشرون الرعب فی البحار» 
ویستریحون من عنانهم بممارسات آنوا ع حقيرة من الفسق» حتی یأّتی الطاعون.. 
اش هی ایام آنا حر قاع ف lad‏ آل كانت رعا واا وا 
البدو الرحل الأرض الخالية فى سوريا وفلسطين بالوحشة. ما من عدو أخضع هذه 
الاراضی: ما من غریب نهبها آو دمر موروث شعبها. السجن موجود بداخلهم؛ طور 


۳۱۰ ۹ 55 
A Voces JS دفکسته» وذمر‎ 


وخلص سیموندی الی القول "من بدری |ذا کانت آوروبا هذه. بعد قرون من «O1‏ 
وبعد آن انتقلت |لیها مملكة الداب والعلوم» التی تومض بکل هذا البریق الهائل, والتی 
تحکم بکل جدارة علی الازمنة الغابرة وتقارن ببراعة بین التاثیرات التی آحدشتها 
الاداب وا لاخلاق القديمة؛ قد تصبع آو لا تصبع مهجورة» وموحشة fle‏ تلال موریتانیا: 
ورمال مصر. وودیان الاتاضول؟ " وعندما تصبح آوروپا صحراء فلریما ظهرت حضارة 
جديدة "فی بلد جدید تماما» ریما فی الرتفعات التی یتدفق منها نهرا آورنکور وآمازو" 
وبأخلاق ولغات وآفکار جديدة یعید هولاء الناس الجدد خلق الجنس البشری» وقد 
بستعید علماژهم ذکری" کل نیوتن وکل راسین وکل تاسو. کأمئلة علی JU‏ 
الاتسانی العقیم لتحقیق الخلود بمجد یتکره علیهم القدر". لم تکن الحضارة تتحرك 
غریا. لکن سیموندی حذر من أن أى مجتمع من شأنه أن يتدهور إن لم يحم أهله, 
US.‏ 898( حريتهم وعلومهم. 

فالسم الذی دمر العالم الاسلامی كان بداخله. سمح أهله يحلول الخراب. 
ويقرر الكاتب الإنكليزى إدوارد ستانلی فی کتابه ملاحظات عن مدينة تونس والريف 
الجاور لها (۱۷۸۱) آن الساحل الافریقی بکامله. من أرخبيل جبل طارق حتى طرايلس 
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الغرب هو "من أجمل وأخصب البلدان فى العالم' ويمكنه أن يكون "سلة غذاء أورويا" 
لو أنه كان ' فى أيدى زرا ع حقيقيين". وقد وصف ماثيى كارى فى "تقرير موجز عن 
الجزاثر (۱۷۹۳) آنهار الجزاثر السيعة. اتی لم تکن علیها لا جسور ولا عبارات» 
كشاهد على "الجهل المطبق لدى الأهلين بكل ما يتعلق بتحسين الأحوال المحلية . وقد 
ينضم مسافر يجتاز مسافة طويلة وهو يبحث عن مخاضة:؛ فى أرض لا تعرف العبارات: 
إلى المؤلف متمنیا لو آن الجزائربین کانت لدیهم شخصية آکثر ذکاء آو ابتکار]". 
ویساءل الرء عما اذا کان الرئیس جیفرسون قد قراً هذا التقرير فى آثناء سفره من 
مونتيتشيللو إلى واشنطن. مضطرا إلى عبور الأتهار الثمانية, التی کان خمسة منها 
بلا قوارب ولا جسور. ورغم آنه کان بوسع الامریکیین آن یشیروا» بكل فخرء إلى 
روبرت فولتون وغیره من آلخترعین, فقد ظلت بلادهم برية وکان درس الجزاثر وغیرها 
من الدول السلمة تحذیرا لهم من عواقب الکسل. ما الذی یمنم آمریکا, ولدیها کل هذه 
الفرص التفوق» من أن تبقى برية أو أن تتحول إلى صحراء('")؟ 

وقد كتبت بنيلويى أوبن» وهی معاصرة لترنشارد وغوردون رواية بعنوان العبد النببل" 
حول آسر بعض النبلاء الاسبان فی الچزائر. وقد امتدحت آوپن" دستورنا المتاز" 
القادر علی الحفاظ علی ثراء وحریة" الشعب یعکس "السیاسات الترکیة" التی جعلت الأمیر 
عظیما والشعب تعیسا. لکن اللوم لا ينصب على السياسات وحدها باعتبارها سبیا 
لتعاسة الشعب: لا بد آنها غلطتنا" قالت آوین: |ذا استعبدنا آو افتقرنا". فروح الشعب 
هی الفیصل("). لقد آصر ماهومیت علی التسلیم الاعمی لعقیدته الدينية» ومن اعتنقوا 
الاسلام خضعوا للاین. وخضعوا آیضا» علی ما یبدو, لكل بشاعة اختار حكامهم أن 
برتکیوها. واستشهد ترنشارد وغوردون بالرحالهة الفرنسی جان ثیفنو الذی تحدث عن 
الاستسلام الاعمی" لدی الشعب الترکی لارادة السلطان» وهو استسلام یحض علیه 
الاسلام. ارادته» ای شهوته. نزواته. آو غضبه. هی قانونه الوحید. وهی لا سواها 
حدود سلطة خليفة الله هذا" ومثل مائیو لیون» فان ترنشارد وغوردون اعتبر آن القول 
بأن الرعايا ليس لهم أن يحكموا علی تصرفات حکام هم وعبث. عبث حقا, لکنه 
بشع وشریر. اخترع» بعض التعساء الحالین من الشیوخ السلمین والسیحیین" 


100 


الذین سحروا العالم باکاذیبهم القدسة. فما من قوة حكومية تقدر علی قمع شعب لولا 
آن القسس واللالی جعلوا من "الطاعة السلبية مبداً دینیا. آتعم. العبودية التركية 
مؤكدة» والطفیان الترکی یدافع عنه الدین (*۲. 

وقد سمح الطغیان الدینی بالاستبداد الشدید بل وشجع علیه. ورکز ترنشارد 
وغوردون» تركيرًا كبيراء علی |مبراطور مراکش فی القرن السابع عشر مولای 
Jae Leu‏ (۱۷۲۷-۱۱۷۲) قائلین اته. شخصیا. قتل ۰۰.ر4۰ من رعاباه. والاکثر 
اثارة للالم آن شعبه تهافتوا لیتالوا شرف الوت على data‏ معتقدين أن هذا يبعث بهم 
الی الجنة. واستعار جون فوسی, البحار الأمريكى الذى أسر فى الجزائرء فى 
تسعینیات القرن النامن عشر. صورة مولای اسماعیل وهو یقتل رعایاه ونسبها الی 
دای الجزانر. یندهش الجمیع لا فی هولاء الناس من استسلام وصبر فی ظل طغیان 
قاس ومكماة+» لهده الترخه cad c‏ لامرن سر BY‏ الناس:" gal‏ الاختقان 
بانهم ان قتلوا بید ملکهم" الذی ظنوا آنه خليفة محمد" فسوف یصعدون الی الجنة. 
WO) gs‏ 

وقد توصل كتاب أوروبيون وأمريكيون إلى الخلاصة ذاتها حول السبب فى بقاء 
العالم السلم متخلقا . فالتدین الشربر یشجم علی الحکم السیی والحكم السيئ يعوق 
التقدم الاجتماعی. وبدلا من تشجیع الصناعة والبادرة. فهذه الحکومات تنشر الجهل 
الذی یشیم التراخی. وقد لاحظ ولیم ایتون. القنصل الأمریکی فی تونس (۱۸۰۳-۱۷۹۹) 
ما فى الجزاثر من خراب. فالسفن الجزائریه التی کانت» فى يوم ما. تصل الی القنال 
الانکلیزی تقتصر الآن علی التوسط. وکتب ایتون Ge‏ الجزائر بقول ان روح البادرة 
لدیها قد فترت" والاسطول الجزائری یقتخر بفعل سوء الادارة. " وأهلوها لیس لدیهم 
حب للطموح ولا دافع الیه - ونظ‌امها الدینی یحبذ الکسل بالتشجیع علی التواکل 
علی الدد القدس, تماما کما آغلق عقولهم "دون نعمة التفکر". 

واستعد ایتون لبعشته الی تونس بقراءة فولنی الذی اعتبر آن وصفه للاتراك 
'ينطيق عليهم هناء بالضیط . الا آن تکاسل" حکام البربر یزید بزيادة اعتمادهم gde‏ 
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الامبراطوریه العتمانية. هولاء الجهلاء الذين ارتقوا إلى مكانة تتيح لهم الحصول على 
الجزية من كل عبد أدنى منهمء من البدوى المرتحل إلى عاهل إسبانيا المخدر, لا يشعرون 
بضوابط العدالة الرجولية التى كان يمكن أن يشعروا بها لو أن القوى الأورويية لم 
تدفع الجزية. وفضلت علی ذلك استخدام القوة لمعاقبة أولئك الحكام. 

ولو آن البلاد التی هی بطبیعتها مترفه وجميلة بما یفوق الوصف کانت فی آبدی 
شعب مستنیر ومبادر لنافست الساحل القابل للمتوسط فی کل شیء نافع وثمین وأنیق . 
لکن التونسیین, العبید التعساء لحکومتهم الستبدة" لیس مسموحا لهم بحق اللكية 
وهکذا فلیس لدیهم" ی طموح لزراعة "الارض الغنية. واضافة الی تسلط الطفیان 
السیاسی علیهم. فهم آیضا ضحایا" آسواً آنوا ع الطفیان, استبداد الکهانة" فعاشوا 
فى "خوف من غضب التعصب نبیهم الذی مات قبل آکثر من آلف سنة". 

والحقيقة آن التونسیین یخشون نبیهم الیت آکثر مما یخشون الباشا الحی. وکتب 
إيتون إلى زوجته "اليلد جمیل حقا, لکن الناس تعساء للغاية. وقد آذلهم القمع الزدوج 
من الطغیان الدنی والدینی» وليس لديهم إلا القليل من روح البادرة. وهم شدیدو 
الجهل"9'). 

ويعد ذلك بعشر سنوات رأى قنصل آخر وهو موردخاى مانويل نوا تونس بطريقة 
ممائة لهذه الرؤية إلى درجة مدهشة. وإن كان نوا قد أذهله ما رأى فى إسبانيا: 
التناقض بين المعمارى المغربى الباقى والأمئلة الأحدث من المسيحيين الذين حلوا محل 
السلمین. وکتب آن "حکم الفاربة فی اسبانیا کان اعظم مجدا وآشد ازدهارا 
واستنارة من الحکم الراهن, المسك الان بالصولجان . وكتب نوا إن المغارية جاووا إلى 
(سبانیا بعصر ذهبی لکنهم عجزوا عن الحفاظ علیه. عجزوا عن التغلب على مشاكل 
العاطفة الدينية التطرفة آو الانفاق الحکومی آو الجنود غیر التضبطین. " لو آن 
مسلمی اسبانیا آقاموا حکومة قانون. وجردوا آنفسهم من شطر من حمیتهم الاينية, 
وضبطوا جنودهم» ورشدوا |نفاقهم. لکانت الديانة الحمدية الآن قد انتشرت فی کل 
آوروباء کما انتشرت فی آسیا . هذا ما کتبه نوا . فحکام اسبانیا السلمون, مثل خلفاء 
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بغداد عند سمبوندی» نعموا بعصر ذهبىء لكن حميتهم الدينية وعواطفهم غير 
الحکومة دمرتهم (۲). 

فالعجز عن ضیط العواطف» سواء عند الشعب آو عند حکامه, من شانه آن يؤدى 
إلى كارثة. ورغم أن الجزائرء کما جاء فی تقریر موجز عن الجزائر" الذی کتبه کاری 
كانت تدعى مملكة (وهى كلمة يجب أن يسقطها كل إنسان من معجمه؛ دون أسف), 
فقد كانت فى الحقيقة "جمهورية عسكرية". رغم أنهاء بالتاکید لا تشرف هذا النوع من 
الحکم. إطلاقًا". فقد كان الانكشاريون المقيمون هم الذين يختارون الداى» وكان هو 
"نادرأ ما یحوز النصب لا بالصدام وسفك الدماء . وعادة ما كان يفقده بالطريقة ذاتها. 
وجاء فی تاریخ موجز للجزايرلية" الذی نشرته ماساشویتس مارغازین فی ۱۷۸۹ آنه 
على الرغم من أن الجزائر إقليم تابع للسید الاعلی. فان الدای, الخاضم اسمیا. 
کان فی آغلب الاحیان یتمتع بسلطة استبدادية ویقمم الشعب" . ولم یکن الدایات یعولون 
كثيرا على سيدهم فى القسطنطينية. 

ويمجرد أن يستولوا على السلطة لا يعودون يخشون سوی الجند الترکی, الذی 
یساندهم ویبقی خوفهم منه مسیطرا علی عقولهم" بالانقلابات العسكرية المتكررة. وهذه 
الانکشارية کانت تمثل القوة العسکرية التی لا تضبطها حکومة مدنية. والتی تأتى 
بالرتزقة العاملین فیها من آحط فنات الجتمم. ویمکن لأى جندى نقر أن یقتل الدای 
ویستاثر بمنصبه لنفسه. عندما تشعر حثالة الأهلین بآهمیتهاء فلا حاجة لنا ٍلی آن 
نوضح مدی قسوتهم وعدوانینهم وطغیانهم! هذا الدرس کان یتعلمه الفرنسیون فی 
تسعینیات القرن الثامن عشر. کما لاحظ جون آدامز وغیره من الحافظین الأمریکیین. 
کم هم تعساء آولتك الرجال الذین لا يملكون إلا أن يكونوا لعبة لأهوائهم!" فلم يكن 
حکام الجزاثر ومراکش وترکیا. بما لدیهم من سلطان مطلق. سوی عبید لجنودهم. 
ولم يكن الجنود سوی عبید لعواطفهم النحطة. آلم یکن حریا بهم آن یزحفوا مع الدیدان 
بدلا من آن یجلسوا علی القاعد العالية ویخیفهم آن ینظروا من حیث یجلسون خشية 
آن پروا سیفا معلقّا فوق رژوسهم (/۳ 
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وكان هذا صحیحا فی مرکز الامبراطورية بقدر ما کان صحیحا فی الأقالیم. 
تالضع الا n Glia gi‏ کان سوه عظه بسن عل alls d Ets‏ 
السيطرة علیه. وقد کتب ترنشارد وغوردون فی ۱۷۲۳ آن السلطة هناك لا تنساب.. 
نارله علی قناة مستویه وسلسه. نرولا لطیفا ومنتظما. بل تسقط من جرف بالدوی 
والسرعه والعنف الخیف علی الودیان الفقيرة السلبیه تحتها . لتدمر وتخرب کل ما 
یصادفها . وهذا الافتقار الی قوة نظامیه منسقه یعنی غیاب الضوابط من أسفل أو من 
آعلی. وقد کتب |دوارد غیبون عن الجزاتر باعتبارها حکومة عسكرية " تطفو بین الطرفین 
الاقصمین للملكية الْطلقة وللدیمقراطية الهمجية ". وقد انطبعت هذه الصورة بعمق فی 
الوعی الامریکی حتی آنه عندما لم تكن الأحداث فى الجزاثر آو ترکیا تتوافق مع 
الصورة. کانوا یصورونها کما لو آنها متوافقة معها. وفی ۰۱۷۹۸ علی سببل JOU‏ 
مات حاکم الجزاثر الدای حسن, بعد مرض طويلء وخلفه مصطفی بوپا. ورغم الانتقال 
اللي وا ا peak Gly aye eat cione e‏ ,كل اع اف 
بل وحتى القنصل الفرنسىء أطيح برؤوسهم. لم يكن بوسع السلطان التركى أن يسيطر 
على المسؤولين الخاضعين له: أو أن يفرض الأمن فى ممتلكاته أو فى الأقاليم البعيدة. 
وهکدا تربع السلطان الترکی علی قمة عالم بخشاه. وبنفس الدرجة, أى زعيم غربى, 
توماس جیفرسون آو جورج الثالث» آلیکساندر هاملیتون آو توماس بین(*"). 

وقد عکست السرحیات الشعبیه موضوع الفوضی السیاسیيه dia‏ وعکسته 
الروایات وتقاریر الرحاله. فمسرحية السلطان آو استرقاق النظر الی السرای التی 
کتبها ایزاك بیترستاف صورت السلطان سلیمان الثانی الهیمن بکل قوة علی ترکیا 
بصورة التردد فی اصلاح النظام خوفا من تمرد الانکشارية. ووصف تقریر رحالة 
نشر فی نیویورك ماغازین فی ۱۷۹۰ السلطان الترکی باأنه دون شك. الحاکم الطلق 
أكثر من أى حاكم فى آوروبا" لکنه قال ان السلطان بتعرض لبشاعات حکومة عسکرية 
بل وللتحقیر والوت علی آیدی الانکشارية الذین کانوا "مرتزقة ومشاغبین وآقوياء من 
العصابات البریتوریه (وحدات الحرس القیصری فی العام السابع والعشرین قبل الیلاد 
التى کانت تتحکم بالقياصرة - الترجم) فی روما. وان کانوا آقل استنارة. ولم يكن 
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السلطان یجرو على فرض الانضباط على سلطة الانكشارية. وكتيت الليدى مارى 
وورتلی مونتاغیو التی عاشت فی القسطنطينية فی ۱۷۱۷ و ۱۷۱۸ آن السلطان "یکل 
ما لديه من سلطة مطلقة» عبد كأى واحد من رعاياهء ويرتجف إذا قطب فى وجهه 
المجتمع الحر: فلم يكن هناك جماهیر صاخبة. ورسائل تفتقد الحس السلیم. ومشاجرات 
فی الحانه حول الامور السياسية ولا سباب ولا تشهیر علنیین. والوزیر الذی یغضب 
الانکشاریه. کما قالت اللیدی ماری. ul ys c uos‏ والسلطان 'الذى بدين له الجمیع 
بعبادة لا حدود لها" برتجف آمام غضب السفلة» ولا یجرو علی الدفاع آو الانتقام 
لساعده . هذه هی الاوضاع البارکه للعاهل ذی السلطة الطلقة آکثر من آی Jale‏ 
آخر» علی وجه الارض, والذی لا قانون عنده سوی ارادته . وقد تمنت اللیدی ماری 
لو آن ملء سفينة من "رجالکم السلبیین الطیعین" الذین یویدون الحک ومة البريطانية 
فى كل أخطائهاء يمكن شحنهم إلى تركيا حيث 'يمكن لهم أن یروا الحکومة التعسفة 
السلطاد( ". 

وعندما اتخرط الشعب الأمریكیى فى مناقشة الدستور فی ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸ 
المقترحة. فالحكومة التى خلقها الدستورء وقد أعطت سلطة فرض الضرائب وتجييش 
الجیوش للحکومة الركزية. لم تزمن الحماية الكافية للحرية الفردية, والرجال المختارون 
بحکم الدستور سرعان ما سوف یصبجون طفاة. لم یکن هتاك نص یحظر الجیش 
النظامى ولا ضمانة للحرية الدینبه. وقد تساءل خصوم الفیدرالیه: ما الذی یمنع 
الحكومة الجديدة من المجىء بقطعان من الانكشارية لشد أزرها. أو ما الذى بمنعها من 
إعلان الإسلام دينًا للدولة, وإحلال القرآن محل التوراة؟ ريما کانت هذه الخاوف مبالقا 
فيها hla Jiu‏ لكنها کانت» رعم le a. ROER‏ من الحدل الدائرء وحذر eh xl‏ دولارد» 
وهو مهاجر أيرلندى وصاحب حانة وزعيم سياسى فى ساوث كاروليناء المؤتمر المخول 
بالتصديق على الدستور من أنهم إن لم يقبلوا بالدستور فإن جيشكم النظامى سوف 
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یجبرکم. کما یفعل الانكشارية الأتراك وهم یفرضون قوانین الاستبداد. على ابتلاعه 
dias dua‏ 

وقد رفض نوا ویبستر الذی کتب باسم مواطن آمریکی" هذه الفکرة کلها. 
باعتبارها حيلة بلاغیه مضحکة. وقال ان روح الشعب الامریکی هی ذات طبيعة تجعل 
من غو الو ى عل اح طا ا ادال لاه الد وال وة 
إنه فى أمريكا 'لن يتعرض أحد لتقليص حريته أى تهديدها". لكن هذه الضمانة لم تكن 
کافیه بالنسبه لخصوم الاتحادیین. وسال باتريك هنرى مؤتمر التصديق فى فيرجينيا: 
من الذى استعبد فرنسا وإسبانيا والمانيا وتركيا؟ لقد استعيدهم أناس منهم. 
وكان هنرى يخشى أن لا يكون الأمريكيون مختلفين» فى شىءط١").‏ 

وقد توافق ویبستر وهنری ودولارد علی شرور الاستبداد التركى. ولم يكن لدى 
ويبستر دفاع قوى ضد الاتهام بأن الدستور قد يؤفسس استبدادا كهذا بالضبط فى 
أفرگا وتك e dill ou heat dana aote a‏ ذلك: لك 
الكساتدن هاساتون Gin dosi pula o6 di dictos alas Vau dag‏ 
مركزية أقوى فى أمريكا. فمن ناحية كان السلطان, الذی یسانده الانکشارية التابعون 
cc aea d‏ الطاق» كلى اة رن تاس آ خر ل م من الط رة عن 
نهم شعبه للعنف أو منع أى من انكشاريته من قتله. والأهم, فى حدود أغراض 
هامیلتون. فان السلطان الذى كان بوسعه التخلص من حباة وممتلكات رعاياه بايماءة 
من رأسه لیس بمقدوره فرض ضريبة جديدة . 

وفی العدد الثلائین من صحیفته فیدیرالیست قارن هامیلتون بین السلطان 
وحكومة الولايات المتحدة فى ظل الكونفدرالية. لم يكن بوسع السلطان جبایة ضرائب 
من رعاياهء لكنه سمح للحكام أو الباشوات المحليين 'ينهب الشعب من دون رحمة" 
ليعتصروا متهم العوائد الضرورية للانقاق علی الدولة. 

وفی الولایات التحدة لم تتمکن الحکومه الرکزية من فرض الضرائب علی الناس 
بقوة قوانین الکونفدرالیه. ولکن بدلا من تحریرهم من عبء الضرائب. سمحت قوانین 
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الکونفدرالیه للولایات. کل علی حدة. بآن ترهق الناس بالضرائب الرتفعة» دون أن توفر 
للناس الحماية من الفوضى الاقتصادية. وقد ضعفت الحكومة المركزية وأصبحت 
الولايات كلية القوة. وكتب هاميلتون "من يمكنه أن يشك فى أن سعادة الشعب فى كلا 
البلدين كان يمكن أن تتعزز بوجود سلطة كافية فى أيدى أشخاص مناسبين ليؤمنوا 
العائدات التى قد تتطلبها احتياجات الجمهور؟9''). وهكذا فلو أن لدى الحكومة المركزية 
مزیدا من السلطة لامکنها حماية الشعب من الحكام المحليين الظالمين. هذا الرأى 
تحدى أولئك الذين اعتقدوا أن تزويد الحكومة المركزية بمزيد من السلطة يجعلها 
استبدادیه. ویدلا من ذلك» فقد اعتبر ميلتون الاستبداد نتيجة طبيعية لضعف 
ااسلطان. بمثل ما رأی بریدو آن الاستبداد نبت تفرع من حرية مكة الدينية غير 
الحدودة» بشکل طبیعی. 

ولیست صحة هذه الصورة تاریخیا هی القضية. فالأمریکیون الذین استخدموا 
العالم المسلم تقطة مرجعية لمجتمعهم هم لم يكونوا معنيين بالصحة التاريخية 
آو بالوصف الصحيح للإسلام ولكن بإمكانية استخدام هذا الوصف لأغراض سياسية. 
وقد كان العالم المسلم أداة بلاغية مناسبة بشکل عظیم. آمکن آن یلجا إليها تحرريون 
أمثال ماثيو ليون وتوماس بين ومحافظون أمثال جون آدامز وأليكساندر هاميلتون. 
ويعد أن تكرست صورة شعبية عن محمد والعالم السلم فی العقل العام» كان يكفى 
لذکر آحدهما حتی تبداً مناظرة سياسية. ووفقا لهذا التعريف فقد خضع المسلمون 
للاستبداد الدینی وتم تعلیمهم القبول بالاستبداد السیاسی. وربما استسلموا فی 
البداية لانهم کانوا مستعدین تماما لرفض قادتهم االدینیین الحقیقیین آو لأن أولئك 
القادة کانوا مستعدین لاستغلال الأبریاء من الناس. وفی آی من الحالتین فقد 
استسلموا, وعانت الاجیال التالية. جراء ذاك. فهم لم یفقدوا الحرية فقط. بل فقدوا کل 
ما تتدحه الحرية. 
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الفصل الثالث 


نظرة إلى السراى: الأمريكيون والجنس والعالم المسلم 


رأى الغرييون العالم المسلم فى القرن الثامن عشر كخليط شرير من الطفيان 
السياسى والجنسى الجامح. فلم تكن القوانين الاجتماعية أو الأخلاقية تكبح الرغبات 
الشهواتية لدى الحكام المسلمين إلى التسلط السیاسی آو الجنسی. وبالحقيقة» ققد 
آصبح الطغیان الجنسی آقصی آشکال الطفیان السیاسی السلم. وفقّا للتقاریر التی 
نقلتها فی الغرب الجلات والصحف والسرحیات والروایات عن الغزوات الجنسیة 
الجامحة الحکام السلمین, الذین كان يفترض أن لديهم بيوت الحريم أى السرايات 
الکبيرة الملوءة بالنساء الجمیلات» وکلهن جاریات استعبدتهن شهوة الطاغية الذی 
لم تکن له وظيفة الا ذشباع شهوته الجنسية. وکتب آحد الروائیین: فی العالم ela‏ 
(alla;‏ العاهل العنان لعواطفه الجامحة, ولا یری جريمة فی الاحتفاظ بالعدد الذی 
تقرره له رغباته الشهوانية من التساء تحت الطلى". 


ومن الزکد آن صور النشاط الجنسی التقلت آشبعت الشهوات التحرقة لدی 
تتصل بالعلاقات الجنسية اللائقة. وأکثر من ذكك فان العالم السلم الخیالی» عالم القوة 
الجنسية النفلتة. کان موضوع تقاریر رصينة. یضا فی صحف ومجلات وتقاریر من 
الرحالة فی الغرب. وعلی سبیل الثال فقی ۱۷۹۸ آعادت صحيقة فی فیلادلفیا نشر 


خبر من صحيفة کورییر" من بومبای زعمت آنها نقلت الخبر من صحيفة غازیت 
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البغدادية التى قالت إن الروس أخضعواء فى النهاية. شعب داغستان "المتوحش, 
الفوضوى. والبدائى” وقد كان مصدر الدخل الأساسى لديهم يتحصل من خطف 
العذارى الجركسيات لبيعهن لسلطان تركيا. وقد أنهى الروس كلا من "الاستقلال 
المتعالى' الداغستانى و"اغتصاب العذارى الجورجدات والجركسيات اللاتى كن إمدادات 
لييوت الحريم التركية وسرايا السيد الكبير . 

لقد أدى الروس خدمة كبيرة للانسانية بإنهاء هذه "التجارة المشينة فى العذارى 
الجركسيات “رغم أن المحرر الفيرجينى أغفل "التعزية الساخرة التى وجهها المقال 
الأصلى للسلطان يعد خسارته "التى يحب أن يتحملها لتجارة مترفة كهذه7'. ويجعل 
النساء موضوعا للشهوة. فقد نزل سلطان ترکیا بالتجارة الدولية الی مستوی حلقات 
الدعارة» ومد تطاق الشرور الترتبة علی جموحه العاطفى إلى ما یتجاوز أسوار حریمه 
بل وأسوار إمبراطوريته. 

وقد كان السلطان ينظر إليه باعتباره عبدًا لجموحه العاطفى بقدر ما كان عبدا 
للانكشارية. وفى مسرحية سوزانا روسون ”عبيد فى الجزائرء أو تضال من أجل 
الحریة" التی صدرت فى ٠۷۹٤‏ تنهى أسيرة أمريكية داى الجزائر عن أن يدعو أسراه 
عبید, لانه آکبر العبید. علی الاطلاق؛ هو عبد "جموحه العاطفی الوقح" وخیلائه وطمعه 
وحبه غير المشروع'. ولأنه غير قادر على كبح جماح شهوته الجنسيةء فالسلطان عاجز 
عن الاستمتا ع بمسرات العلاقات الجنسية التوافقية). 

وتقوم العلاقات الجنسية فى العالم المسلم؛ طبقا للمعلقين الغربيين» على العنف 
ولا تمليها إلا القوة. وهذه العلاقات تصوغ الجتمع کله. واستقر رأی الانکلیزی جورج 
هنری روك الذی زار اليمن فی ثمانینیات القرن الثامن عشر علی آن الانکلیزی لا یمکنه 
أن يهنا بالعيش فى بلاد العرب لان حقوق اللكية کثیر! ما تنتهك ولان /لاتصال بالنوع 
الجمیل" یقوم علی الطغیان والجبر» بدلا من تلك الرقة والتوافق الشعوری الذی هو 
أساس هذه الصلات. بالئسبة لنا" قالجتمع السلم یفتقد الاساسین اللذین تقوم 
علیهما الحرية الاتکليزية: حقوق اللكية والاستقلال الجنسی للاتثی. وقد شارت 
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ENCYCLOPEDIE DES VOYAGES‏ (موسوعة الرحلات - الترجم) التی نشرها جاك 
غراس دوسان سوفیر فی ۱۷۹۱ الی آن الاتراك والجزائريين» وإن لم يتطلعوا إلى 
تأسیس أسر كبيرة» فاٍنهم یتصرفون کقراصنة حقیقیین فی الفراش. قهم یدمرون 
حقول الباهج الحسية من دون جهد حقیقی لجعلها تتمر . فالرجال لا یسعون الا الی 
اشباع شهواتهم» ولیس الی عمار الارض, وهم بذلك یقلبون دعوة فرانکلین الی 
"استخدام الجنس" لجرد الصحة والتسل" رأسا علی عقب. وقی العالم السلم فعل 
السلمون» بالضیط, ما آشار فرانکین والناصحون الأمریکیون الخرون بتجنبه. وفی 
غیاب کل احترام للمرأة. كان الرجال یسرعون الی مغادرة شریکتهم بمجرد آن یملوها. 
باحثين عن غزوات جديدة. وأصيح الجمال مقياسا لقيمة المرأة فى هذا المجتمع الذى 
قلب كل مفاهيم الجدارة الغربية!'). 

واعتقد الغرییون آن الاسلام سمح بهذا الطغیان الجنسی بزعم أنه علم أتياعه أن 
الرأة کائن بلا روح. انهم یعتقدون آن النساء لیست لهن آرواح" هکذا کتب الامریکی 
الأسير جون فوس" وأنهن لسن مهيئات إلا للانجاب. ولهذا فلا ین لهن بدخول 
مساجدهم لأنهم يحسبونهن غير مؤهلات لدخول الملكوت: لكن التساء يؤدين صلواتهن 
سرا فى بيوتهن". فالنساء لسن أنداداء من الناحية الروحية» للرجال» بل هن مجرد آدوات 
لشهوة الذكور. وهذا يجعل من المستحيل على الرجال والنساء أن يجمع بينهم أمر 
سوی الجماع. وکتب الاب فولنى أن الرجال المسلمين "ليست عندهم فكرة كيف يمكن 
لهم أن يروهن» ويتحدثون إليهنء ویلمسونهن من دون عاطفة»ء او آن يختلوا بهن دون 
الوصول الی آقصی مدی ۲" وبعد آن جردوا النساء من کل صفة الا الصفة الجتسية, 
لم يعد الرجال المسلمون يرون فى النساء شيئًا سوی آنهن موضوعات للرغبة. 

ولنع الفوضى الجنسية تعين على المجتمع المسلم أن یحبس نساءه حماية لهن. 
وكان مونتسكيو يعتبر أن الدافع الجنسى يبلغ أقصى شدته فى المتاخات الدافئة» حيث 
تكون الأهواء الجامحة لدى الناس أقوى. ولأن الإسلام لم يرسخ فى قلوب آتباعه من 
الرجال ضوابط أخلاقية (كما زعم هؤلاء - المترجم) تعين أن تكون هناك حواجز أخرى. 
ففى هذه المناخات الدافئة "حيث تكون للدوافع الطبيعية قوة ليست للاخلاق, بالرة" 
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هكذا كتب مونتسكيى "إذا ترك رجل مع امرأة فإن الغواية والسقوط سوف يكونان أمرًا 
واحداء والهجوم مؤكداء والمقاومة منعدمة". ويما أن الفضيلة الاجتماعية والاستقرار 
يقومان على فضيلة الاتثی. فی کل الجتمعات ایا کان مناخهاء ففی هذه الأماکن التی 
یعظم فیها الخطر إلى آقصی درجة, لا بد من حبس النساء لحمایتهن ولصلحة 
الجتمع. وفی البلدان الاستبدادية, بشکل خاص, کتب مونتسکیو» حیث لا یسم الحکام 
آن یخاطروا بثورة تنشاً عن سخط عام. وحیث یسفر أقل تحد للسلطة عن سفك دماء 
وفوضی" حیث لا بد من السلام لضمان الخضوع» يكون إسكات النساء ضرورة مطلقة, 
فموامراتهن یمکن آن تکون قاتلة بالنسبة لأزواجهن . ولو قدر للنساء آن یخرین السلطة 
الجنسية لازواجهن, فسوف یخرین السلطة السياسية. وکتب مونتسکیو Gl"‏ عبودية" 
النساء آمر "مریح بشکل تام لروح الحکم الاستبدادی» الذی یستمتم بمعاملة الجمیم 
بالشدة"(1). 

وتحت هذه الشدة أساس من عدم الثقة. قلو أن الوازع الأخلاقى أضعف من أن 
يسيطر على أهواء الرجال والنساءء فالقوة يجب أن تسيطر. لكن معظم المراقبين زعموا 
أنه بدلا من حل المشكلة» فإن الفصل بين الجنسين جعل المشكلة أسوأ. وكتب فولنى أنه 
حيثما يكون الرجال والنساء جاهلین بالحب» كما فهمه الغرييون» فان متعتهم تصبح 
خالية من الرقة وتصبح الزوجات مجرد محظیات. لا یفکرن فی شىء إلا فى تجريد 
العاشق من كل ما يملك قبل آن یرحل ویتعین علی الازواج آن یکتسبوا هينة الستید. 
ومن نلك اللحظة لا یجد الزوج الا مشاعر الجاریات. مظهر الرأة الحبة» وحقيقة 
الکراهیه . فالرجال والنساء الاتراك بحتقر بعضهم بعضا ولا یملکون السيطرة ule‏ 
أهوائهم فى هذا الجو من الفجور"). 

وحبس النساء. برأی الغربیین, لم یود الا الی مزید من الفجور. فبعد استبعاد کل 
فرصه للقاء» راح الرجال والنساء یسعون الی اللقاء لاغراض بدنية خالصة. یرقبون 
آول فرصتة. فی يقظة دائمة. لأتها نادرا ما تحدث وسرعان ما تضیم والتساء 
التزوجات بشکل خاص یستسلمن للذة بحرية آکبر" لیعوضن عن التضییق الصارم 
الذى يعانيته. ولمنع غير المتزوجات من السلوك غير الخلقىء آباح الجتمع امسلم تعدد 
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الزوجات وشجع على الزواج بمجرد البلوغ أو قبله. لكن هذه الحلول التى كرست عجز 
النساء عن السيطرة على أنفسهن جعلت الشاکل التعلقة بالفجور أسواْ» بل وخلقت 
مشاکل خلقیه جديدة للمجتمعات التی حاولت فرض الفضيلة بالقوة. ولام فولنی تعدد 
الزوجات والزواج البکر زاعما آنهما من آسباب وصول الرجال الاتراك إلى العجز الجنسى 
فی سن الثلائین» رغم آنه. مثل الراقبین الأکثر معرقة. کان یعلم آن تعدد الزوجات 
نادر- فما من رجل یتزوج آکثر من آربع نساء. وقلیل من له أكثر من زوجة واحدة. لکن 
حقيقة آن تعدد الزوجات وارد آعطی الراقبین الغربیین ما یکثرون الحدیث حوله, 
وانعقد الاجماع عندهم علی آن تعدد الزوجات جعل الرجال یصابون بالعجز. 


ورأوا أن حبس النساء فى بيوتهن أدى إلى تفشى الشذوذ الجنسی بين الرجالء 
آو. كما قال مونتسكيو "إلى تلك النزعة التى ترفضها الطبیعة وأشار القنصل الأمريكى 
‘Shall ale conta olus SS ad] clas dosis aptat, oS aM à‏ 
وكتب فى رسالة خاصة يقول "القادر يطأه صبى فى ساعات الراحة.. ذلك الذى اعتاد 
أن يأتى الآخرين يجد الآن من يأتيه". وفى تونس صدم وليم إيتون عندما علم أن الباى 
حمودة باشاء رغم أنه متزوج من امرأة رائعة يدرجة تفوق كل امرأة أخرى فى المملكة. 
كان عشيقه ترکیا قویا فی الثالنه والئلائین . وقد کان هذا الترکی القوی" سیدی 
یوسف کوجی آقرب مستشاریه السیاسیین. ورغم الخصال الطيبة التی تمتم بها 
حمودة باشاء فان هذه الوصمة تجعل "آکثر آبتاء الطبيعة فسوقا یحمر خجلاً". 
فالفجور والعجز والشذوذ. جاءت کلها. کما اعتقد الغرییون» نتيجة للفصل الصارم فى 
العالم السلم بین الرجال والنساء. وسلطة الحاکم الجنسية علی التساء. کسلطته 
السياسية علی رعایاه» کانت تظاهر] MG‏ 


وقد عاشت اللیدی ماری وورتلی مونتاغیو زوجة السفیر الانکلیزی فی القسطنطينية 
فى ۱۷۱۷ و ۱۷۱۸ وتحدت هذه التصورات الغربیه عن القبود والانحلال الجنسی لدی 
السلمین. وهاجمت» بشکل خاص. الرحالة الغربیین الذین یأتون الی الشرق بتصورات 
مسيقة. لقد كانت 'لذة خاصة لدى هنا أن أقراً عن الرحلات الی الشرق. التی هی 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة, ومليئة بالسخافات, لدرجة تجعلها تسلية بالغة لى'". 
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وکتبت تقول ان الرحالة لا یکفون عن الحدیث عن النساء. اللاتی لم يروهن» على وجه 
التاکید. da‏ ولا عن الحديث عن عبقرية الرجال, بکل حکمة. رغم آنهم لم یسمح لهم 
قط بصحبتهم وغالبا ما یصفون الساجد التی لا یجرژون حتی علی أن يسترقوا 
النظر الی داخلها". واللیدی ماری التی اتخذت اللبس الترکی وزارت التساء فی 
بیوتهن. فی الحریم. وحتی فی الحمامات» وصلت الی تحیز آیدیولوجی معین یخصها . 
فهی ابتة سیاسی محافظ بارز وزوجه سیاسی محافظ بارز وصديقة حمیمة لادباء کبار 
من آمثال الیکساندر بوب وجوزیف آدیسون, وکانت تحاول آن تبنی لنفسها حياة 
مستقلة کاديبة. وقد استخدمت السلمات اللاتی قابلتهن فی بلفراد والقسطتطينية 
باعتبارهن نقائض لوضع الراأة فی الجتمع الانکلیزی(. 

وکانت تعتقد آنه "من دواعی السرور آن تلاحظ رقة الرحالة الذکور وهم یأسون 
للتضییق الذی تعانیه التساء الترکیات. اللاتی قد يكن أكثر النساء حرية فى العاله' 
وإضافة إلى كونهن أكثر نساء الدنيا حریة» ققد كن وحدهن التمتعات بالحرية فى 
ترکیا. قالحجاب. الذی هو رمز القمع لدى غيرها من المراقبين الغربيين» سمح لهن بأن 
يذهين إلى حيث شتن دون أن بلاحظن. وعندما كانت امرأة تركية تخون زوجها فإن 
أحدا لم يكن يعرف. وقد كانت لدى التركيات متعة فريدة تتمثل فى قضاء كل وقتهن 
آفی الزیارات» والتحمم» آو فی التسلية المتعة التمثلة فی انفاق النقود OW‏ 

وفى زيارة لها إلى حمام عام للنساء فى آدريانويل (هى الآن مدينة أدرنة التركية) 
أذهلها نبلهن ولطفهن وما بينهن من مساواة. جلست السيدات والجاريات عاريات: جنيا 
الی جنب» دون أن تفصل بينهن المراتب التى يعبر عنها الملبس' وما فيهن من جمال 
وعیوب مکشوف لناظر الجمیع» ولكن من دون أدنى "ابتسامة ساخرة أى إشارة غير 
مهذية Ulaia darus gi‏ و همسات مستهزنه مما هو شائع فى تجمعات الإنكليزيات 
وهن بکامل ملایسهن. وهذا الحمام العمومی» كما كتبت اللیدی ماری. کان مقهی 
النساء. حيث تروی کل آخبار الدينة» وتخترع الفضانح. وهکذا" . وکم تمنت لو آن 
الرسام الانکلیزی تشارلز جیرفاس, الذی اشتهر ببورتریهاته النسائية. كان بوسعه أن 
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یزور هذا الحمام» حيث إن هذا كان حريا بأن يحسن فنه' حين يرى هذه الكثرة من 
النساء الرائعات عراياء فى آوضاع مختلقلة. بعضهن بتحادثن. ويعضهن يعملن, 
وغیرهن یشربن القهوة آو الشریات وأخریات ترکن شعرهن تضفره لهن الجاریات. 
وحثت النساء اللیدی ماری علی آن تنضم الیهن. لکنها آظهرت لهن مشابك الشد على 
بطنها. ورغم آنها لم ترد الا آن تبین لهن صعوية خلع ملایسها» فقد ظنت الترکیات آن 
زوجها أحاطها بحزام العفة "بتلك GUY!‏ التى ليس بمقدورى أن أفتحها". لقد أسأن فهم 
الغرض من المشدء لكن هذا الحادث أبرز لليدى مارى التضييق الواقع عليهاء والتقييد 
الذی تفرضه علیها الوضت. وفی هذه الزيارة لحمام عام» لاحظت آن النساء العاریات 
لم يكن مدركات للفروق فی الرتبة والكانة. کما هو الحال فی تجمعات النساء 
الاتکلیزیات. فملابسهن الفضفاضة. التی تزینت بها وهی فی القسطنطينيةء كانت أقل 
تقييدا للمرأة من الوضات الانكليزية» آما الحجاب فکان Bia‏ لهن خصوصیتهن 
ویضمن, فی الوقت ذاته» آن تبدو کل النساء متساویات فی الظهر العام. وهذا جعل 
الترکیات آکثر حرية من نظیراتهن الانکلیزیات اللاتی کن مقیدات بآلات تدعی 
مشدات ودائمات الوعی» آیضا. بمرکزهن الاجتماعی النسبی. فوراء حجابهن» کانت 
لدی الترکیات وفرة من الخصوصية والحریة(۲۱). 

وکتبت اللیدی ماری التی کانت آکثر معرفة. بشکل عام» من الرجال الذین زاروا 
تركياء عن امرأة مسيحية واحدة باعتبارها "سيدة اللطف والتعقل اذ قبلت بالحياة 
قرينة لمسلم. وهى إسبانية أسرها أمير بحر تركى وهى فى رحلة بحرية. حدئت لها 
نفس الواقعة التى حدثت للوكريتيا الجميلة هكذا كتبت الليدى مارى. ولكن بعكس تلك 
الضحية الأدبية للغوايةء كانت هذه المرأة مسيحية لدرجة تجعلها تحجم عن قتل نفسها. 
أرسلت أسرتها ٤٠٠٠٠١‏ إسترلينى فدية لهاء لكنها قالت لآسرها التركى إن حريتها 
لم تكن تهمها بقدر ما يهمها شرفها الذى لا يصونه سوى الزواج. وإذا اغتصبت 
أى أغويت فلن يكون بوسعها أن تتزوج إن عادت إلى إسيانيا. كانت أسرتها سترسل 
بها إلى دير للراهبات. ولكى ينقذها من ذلك المصيرء تزوجها آسرهاء ووعد بأن لا يتخذ 
معها زوجة ثانية. أبداء وأعاد مبلغ الفدية إلى أسرتها. وقد نجحت فى استعادة شرفها 
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بالزواج فى تركيا. وقد أقنعت آسرها بأن يحبهاء واستخدمت هذا الحب للوصول إلى 
علاقة بشروطها هىء أو قريبة إلى شروطهاء بالدرجة الممكنة لامرأة فى القرن الثامن 
عشر. والبديل المتاح لها كان يمكن أن يكون الحجز فى دير إسبانى. فهل قايضت 
حريتها الروحية بالحياة الغنية لزوجة أمير بحر تركى؟ لم تر الليدى مارى أن هذه المرأة 
خسرت کثیر]. فباعتبارها سيدة لها مکانتها فی اسطنبول (ها هو یستخدم الاسم 
الاسلامی للمدينة. لأول مرة - الترجم) فقد عاشت فی راحة ودعة. والقدار الذی یمکن 
أن تنققه لیس له حد سوی رغبتها هی . فزوجها لا بناقش نفقاتها. مهمته آن یکسب 
النقود. ومهمتها آن CT ais‏ 

ورای اللیدی ماری هو رآی الاقلية. فلم یکن بوسع الامریکیین آن یقبلوا هذه 
الفکرة عن الحرية. فالساواة بین الجمیع فی حمام عام» والخصوصيه البالغة» والحرية 
dl es‏ 

وفى مسرحية سوزانا روسون عبید فی الجزائر لعام ۱۷۹۶ بسال بن حسن 
الأسيرة الأمريكية ربیکا آن تکون زوجته. وتهتف "تجعلنی زوجتك؟! ثم تساله آلست 
متزوجا بالفعل؟!" ویرد علیها قائلا: بالطبع لکنی باعتباری مسلما ستطیع آن آأمتلك 
"عددا وفیرا من النساء - شریعتنا تعطینا حرية فی الحب أنت أمريكية ولا بد أنك 
تحبین الحربة" . واذ آزعجها هذا التلاعب بالالفاظ فانها تقول له "لا تلوث الكلمة القدسة 
باستخدامها فی معنی الانحلال» ان آبناء الحرية ویناتها یستلهمون مبادی/ العدل والحق 
والرحمة عندما ینضوون تحت آلوية مجیدة(۳). فالامریکیون لم برفضوا القبود الفروضة 
علی السلمات باعتبارها قیوداء ولکن لأنها مصطنعة. وقد اعتقد الأمريكيون أن الرادع 
الأخلاقى أساسىء واعتبروا آن فرض هذه الضوابط منع الرجال والتساء من تنمية 
شخصیات فاضلة خاصة بهم. وقد صدم سوزانا روسون احتمال الخلط بین الحرية 
و"التحلل" و الفجور» وأدانت تدعیر الكلمة القدسة علی هذا النحو. 

وفی حین آدان الراقبون الغربیون الطفیان الجنسی الذی تقنع به الفجور الجنسى 
فی العالم السلم فلم یکونو! جمیعا مرتاحین اٍلی ما اعتبروه. على النقيض من ذلك, 
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الحرية الجنسية المفرطة فى أمريكا. وقد كتب واشنطن إيرفينغ سلسلة من الرسائل من 
شخص خيالى من طرابلس الغرب فى نيويورك فى ٠۸٠٠‏ يعلق على المجتمع الأمريكى. 
وفی الرسالة الاولی التی بعث بها مصطفی روپادوب خلی خان من العالم الجدید» علق 
الطرابلسی علی "مفاتن هولاء الکافرات" اللائی یراهن "یجین الشوارع عاریات الأذرع 
والنحور وکآنهن مهرجات . وجمالهن الأی یعرض هکذا. علی الکشوف. یجعله 
یتساءل عن جمال "آولئك الحجویات فی السرایات واللاتی لا یسمح لهن, أيداء 
بالخروج. لا یحتفی ایرفینغ بحرية النساء الامریکیات» بل یزعجه مسلکهن التغنج. 
ورغم آن الطرابلسی اجتذبه جمال الامریکیات فإنه يلاحظ أن فيهن عيبا رئيسيا. "هل 
تصدق يا عاصم.. أن خمسهن على الأقل عصييات! وإحدى النساء اللاتى رآهن كانت 
عصبية بدرجة كافية لأن "تلطم زوجها علی صدغيه" علنا. ولم يكن إيرقينغ سعيداء 
بشکل کامل, بالحرية التامة التی تمتعت بها هوّلاء السیدات الأمریکیات التسلطات 
الق رجات( 

التضییق على النساءء آیضا. یمکن آن یودی الی انحطاط السلوك, لکنه یمکن أن 
یساهم فی السلام والهدوء العائليينء آیضا. وقد أعجب ولیم ایتون بالتوتسیین 
لبساطتهم واعتدالهم وأمانتهم. "ليست عندهم حفلات صاخبة فی نصف Lat‏ 
ولا هجمات ولا مدفعية. وقلیل للفاية من الاغتیالات "بعکس مجتمع نیوانفلند الذی خلفه 
ایتون وراءه. "التعاسة القسفة التی ترتبط دانماً بالغواية» والتی کثیرا ما تجرح نظر 
العقلاء فی کل قرية فی العالم السیحی, غير معروفة هنا: لائهم یسجنون بناتهم . 
آی آنه دون فرص للغواية فان نساء العالم السلم محمیات من آن یحملن من غير زوج. 
ووفقا لإيتون فإن مونتسكيوء إذن» كان على حق فى أن حبس النساء يحمى السلام 
والهدوء العائليين. وقد تجنب التونسيون المآسى الحقيقية التى تتأتى من الغواية 
والسفاح بحيس نسائهه(؟'). 

وقد حاول مونتسكيو أن يخمن ما يمكن أن يحدث لى أن النساء الفرنسيات بما 
فيهن من "خفة “Ube‏ وآهواء ونزق ونار مشتعلة و حرية کاملة" آخذن الی ترکیا. 
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وتساءل: "هل کنا سنجد رب أسرة ينعم بلحظة راحة؟ "كان الرجال سيتقلبون أعداء 
يشك أحدهم فى الآخر بسبب الاتحرافات الجنسية. حتی ان "الدولة تنقلب, والمملكة 
تغرق فى أتهار من الدم". وفى مسرحية إيزاك بيكرستاف السلطان' تظهر امرأة 
انکليزية ملتهبه النشاط فی ترکیا وتقلب الاولة» وإن دون أنهار الدم التى توقعها 
مونتسکیو. ویدلاً من ذلك فان روکسالانا تعلم النساء احترام الذات, ویمجرد آن تفوز 
بقلب السلطان فانها تصر على أن تكون ندا له. ویندفش آوسمین الخانع. القیم 
علی سرای السلطان کیف "آن آنقا صغیرا مترفعا" استطاع آن یقلب "تقالید 
إمبراطورية C n a‏ 

كانت روكسالانا بطلة بريطانيةء لكن المسرحية سرعان ما تم تعديلها لتناسب 
السرح الامریکی. وتغیر عنوانها من السلطان الی الاسيرة الامريكية وأصبحت 
روکسالانا» ولیس سلیمان, الشخصية الرئيسية. ولم تبق نسخ من هذه الطبعة الأمريكية 
التی استمر عرضها منتظما من العرض الاول فی ۱۷۹۶ وحتی ۱۸۶۰ ولهذا فلا یمکن 
آن نعرف ما هی الأشیاء الأخری التی جاءت مختلفة فی نصها العدل. لکن العنوان 
الجدید یبرز الهوية الوطنية لروكسالانا والتعارض بين أن تكون أمريكية وأن تکون 
أسيرة. ومركزية أدوار الجنوسة بالنسية للسلطة السياسية. 

وتبدأ روكسالانا تخريب النظام العثمانى فى السراى بأن تعلم النساء احترام 
الذات والوقار وأدوارهن الجنسية والسياسية اللائمة. ویسلی العبد الفارسی آوسمین» 
الذی یمتع السلطان بغنائه. سیده سلیمان فی الفصل الاول بان یغنی له باعتباره 
البطل البارك الذی ینتصر فی الحرب والسلام علی السواء ویثیر فینا الدهشة . ولکن 
بعد أن تبدأ روکسالانا تهز کل شی» فان آوسمین یغنی آغتية جدیدة: "دعهم یقولون 
ما یریدون قوله/الرأة. الرأة لا تزال تحکمهم وتتمکن روکسالانا من تحویل هولاء 
النسوة لانهن لم یعدن قانعات باأدوارهن کمحظیات. ولانها قادرة علی کسب السلطان 
لصفها لانه یچد استقلالیتها مبهرة ولانه, آیضاء یشعر بانه فارغ من الداخل. لقد صابه 
اللل من آلات التدلیل" فی السرای, النساء اللاتی ینبع حبهن من الخوف آو الصلحة. 
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وهو يطلب من أوسمينء الرجل المسؤول عن النساءء أن "ينهى هذا النمط من العبودية, 
لقد مللته" ويدعو هذا الخادم صديقه. لكن أوسمين يعجز عن التسامى على عاداته 
الخاتعة. لا يستطيع أن يصيح صديق السلطان وإن كانت روكسالانا تستطيع ذلك؛ 
وتصبح صديقة السلطان سليمان وتخبره يأنها "ليست سوى جارية بائسة وصديقة 
لك . والصديقة تستطيع أن تنبئ سليمان بأمور لا يقدر على اليوح بها الخدم 
أى الجوارى. وعندما يطلب سليمان من روكسالانا أن تصبح السيدة الأولى فى السراى, 
قائلا لها: "هأنذا أكرس نفسى لك. وسوف تقدم الامبراطورية کلها لك الاحترام " فانها 
ترفض. وتذکره بانها al‏ 81 ولدت حرة. وبفوق اعتزازها بذلك کل قيمة للابهة والفخامة 
التی یمکن آن یسبفها علیها ملوك الشرق" فهی من بلد "کل مواطن فیه هى ملك بذاته" 
و "اللك نفسه مواطن" ویاعتبارها امرأة حرة فان روکسالانا لا یمکن آیدا آن "تصعد 
إلى فراشه ليلاء لتركع عند قدمیه صباحا. سوف تصبح زوجة سلیمان |ذا شارکته 
السلطهة السياسية. فقط. فلو آن الرجل الذی آحبته عنده کوخ فسوف تقاسمه ایاه. 
ويما أن الرجل الذی تحبه لدیه عرش, قلا بد آن تصر علی مشارکته فیه (۱۷). 

وعندما یعترض سلیمان قائلا ان "الفتی والوزراء والأغوات" لن بسمحوا بذلك. 
تخبره روکسالانا باتهم Gor Gly etme‏ آأن یکون مستبدا. فی بعض الأحیان» لصالح 
"الفضيلة والعقل وتطلب منه آن "یجعل الشعب سعیدا. ولن يمنعوك من السعاد:" 
ویالسعی وراء السعادة کمیداً حاکم جدید للامبراطورية تنتهی السرحية اٍذ تصبح 
روکسالانا الشريك الذی لا ینافس" لسلیمان, قوة مسلمًا بها ومعترفًا بها على 
العرش. وسوقگ یکون دورها آن تساعد التعساء ون تسعف الکرویین وآن "تنشر 
السعادة فی القصر" وتدی دورها کشريك آسری وسیاسی للسلطان. وتصبح الصداقة 
والندية فى الزواج آساس النظام السیاسی الجدید. ولکی یبدا سلیمان الاستمتاع 
بالحياة» فلا بد آن یعترف بأن اروکسالانا سلطة مساوية فی العلاقة. ترفض روکسالانا 
أن يكون دورها "مجرد آلة تدلیل" لا بد آن یحترم استقلالها الشخصى. ليست صانعة 
مسرات السلطان بل هی شریکته(". 
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وإذ تؤفسس روكسالانا دورها باعتبارها شريكة للسلطان فإنها تقلب الاستبداد 
السياسى التركى. فمن الممكن لامرأة أمريكية gf‏ إنكليزية مستقلة وصريحة ومخلصة 
آن تقلب الاستیداد بمجرد الاخلاص. تکتسب روکسالانا سلطة بجعل السلطان يقع فى 
غرامها. وهو ما لا تحققه بالریاء آو الكيدة» ولکن بأن تکون نفسها. روکسالانا الاجنبية 
تقلب عادات مجتمم لا تفهمه. وفی آغلب الحالات فى القصص عن العالم السلم, 
فان النساء اللاتى نشأن فى المجتمع تؤول إليهن مهمهة اصلاح موژسساته آو تخریب 
Dies estos‏ 

وتوحى مسرحية السلطان بان الاستبداد السیاسی فی ترکیا مرکزه القصر. 
وعندما تحول روکسالانا سلیمان الی رجل خیر . من خلال علاقه زوجية تقوم على 
الحب. ولیس علی السلطة. فانها تقلب أساس السلطة السياسية فى تركياء بالكامل. 
وقد كانت فكرة أن السياسة القومبة انعكاس للعلاقات العائلية من اليديهيات بالنسية 
للقرن الثامن عشر. وقد خصص فولنى هامشا طويلاً فی الخرائب "لوضوع الطفیان 
العائلی". "الطغیان الابوی آرسی الأساس للطغیان السیاسی" هکذا کتب. وقال انه 
بستطیع بسهولة آن یکتب قصبلا طوبلا ومهما" عن هذه الفكرة وحدها. 

وکتب فولنى إنه "فى دولة بسيطة وبربرية یکون الاب طاغية» وتکون الم جاریته 
وا لاطفال خدمه. وتظل السلطه الابویة فی آقوی حالاتها فی البلدان الاستيدادية مثل 
تركياء والصین, والهند. ففی هذه الجتمعات یمارس الحاکم الستبد السلطة من خلال 
كل الآباء فى البلد. يفترض المرء أن الطاغية یزود نفسه بالتواطئین ویمستبدین تابعین 
فن لون آلا افا على مات ورعن رار اة اا م اناوت 
والبکوات الذین یمارسون استبدادا اسواً من استبداد السلطان, فان رأس کل آأسرة 


هو طاغية بلا راد ع(۲. 


لم يكن قد مضى وقت طويل على تحرير الأمريكيين لانفسهم مما تصوروه الطغیان 
الابوی الانکلیزی. وکان لوضوع الطغیان الابوی» باعتباره شکلاً من أشکال الاستبداد؛ 
ویاعتباره مادة تغذی علیها الأدب الاستشراقی وكذك الرواية الانک يزية الطالعة, 
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فى معظم الأدب الأمريكى فى الفترة الثورية والوطنية المبكرة. رنين خاص. وقد حفلت 
المجلات الأمريكية والبريطانية بحكايات استشراقية t ORIENTAL)‏ استخدمها المؤلف 
تعنی. حرفیا. مشرقية لکن الحکایات کانت أمريكية وپريطانية استلهمها كاتبوها من 
تصوراتهم عن الشرق, ولهذا اعتبرناها استشراقية لا مشرقية - الترجم) عن محبین 
فی عمر الشباب یتحدون رغم اعتراضات الاباء آو یفضلون الهرب علی أن تفرق بینهم 
إرادة الآباء. فقصة سلیمان وآلینا" علی سبیل الثال. هی سلسلة من التنویعات علی 
هذا الوضوع. حیث غرام الشباب بقاوم الطغیان بثلاث طرق مختلفه فی صفحاتنها 
السبم القصار(۲) یترك سلیمان بیته فی فارس, ویترك والده العطوف» لیدرس الزید 
من آحوال الدنیا. وینجح فی هذا الأمر» خلال أسفاره من فارس الی الهند. حیث قابل 
فی الطریق عاشقین شابین یوشکان آن یفترقا بسبب الاب الجشم للفتاة. ثم يقابل 
الحبیبین زارا وعباس اللذین آجبرهما والد زارا وهو ضابط بالجیش علی آن یفترقا. 
وبعد ذاك الاسیر فی جزيرة هرمز» وأخيرا ألمينا التى يتعين على سليمان أن ينقذها من 
حاکم دلهی الستبد. 

فأول عاشقین بلتقیهما عباس یوشکان آن یفترقا بسبپ جشع والد الفتاة الذی 
باعها لخان بخاری. ویحتمی العاشقان بوالد سلیمان ویحسنان استخدام حریتهما. 
وعندما بموت والد الفتاة فانها ترث ثروته. وتقوم هی وزوجها بتعویض من ظلم هم 
أبوهاء وهم كثر. وبهذه الطريقة فهما یحرران الاخرین من تسلطه الاقتصادی, تماما 
کما حررهما سلیمان من طغیانه الشخصی. وبتحریر هذه الرأة من الزواج با لاجبار 
من طاغیه سیاسی» فقد سمح سلیمان لها ولزوجها الختار بأن يعملا أعمالاً صالحة. 
وهذا التصرف الکریم من جانبه, عندما آرسل الائتین لیعیشا مع والده الحكيم» كان 
آکثر من مجرد عمل من آعمال الخیر الشخصی. فهذا العمل سمح لهما بآن یصبحا 
حرین» وهما یستخدمان هذه الحرية من جل آمور تتجاوز سعادتهما الشخصیه. 
بکثیر. فعندما عوضا آولئك الذین قمعهم والد القتاة آصبح العاشقان, آخیرا. سعیدین 
فا 
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ويتوازى المثال الثانى من أمثلة العشاق الذين يسعون لتحرير أنفسهم من الطغيان 
الأيوى» فى قصة زارا وعباس» مع حبكة واحدة من أكثر المسرحيات شعبية فى ذلك 
الوقت. الجبلیون . زارا ابنة آحد ضباط الجیش, وعباس جندى تحت إمرته. ويقع 
الاتان فی الخب؛ علی عکش calli rasa: La‏ الذي سید به Sing c addi dau‏ 
زارا فى هيئة فلاحة وتقود عباس عبر المنطقة الجبلية. حیث یهاجمهما اللصوص 
ويختطفون زارا. ويعود عباس إلى المعسكر ويتوسل إلى والد زارا أن يصحبه للبحث 
عنها لكن ذلك التعيس غير الطبيعى.. يتفوه بأسواً أنواع السباب لطفلته" ويرفض. 
ويصبح عباس ناسكًا متصوفا بعد أن يملأه الغضب والمرارة من أفعال البشر. ويكون 
سليمان أول زائر لكهفه الجبلى منذ سنوات. ويثور سليمان على حقارة البشر» بعد أن 
سمع حكاية عباس وملأه هياج الغضب النزيه". ويقول له رفيق أسفاره: "أنت تستقى 
وة ج عن اة sae T‏ للشتكلاك oni Ea‏ أن isle city‏ 
الذى لم يقبل بالاختيار الذى استقرت علیه» فهى يتركها أسيرة لدى اللصوص الجبليين. 
ويتساءل سليمان متعجبًا: "هل هناك ما يمكن أن يدفع ol ull Gl‏ يجعل طفلته تعيسة؟" 
وقصة زارا وعباس تقدم الدليل على إمكان حدوث هذا الأمر الذی لا بصدق. 


لا يستطيع سليمان أن يساعد عياس فى العثور على زارا. كما أنه لا يستطيع أن 
يساعد الأسير الذى يلقاه على جزيرة هرمزء والذى تطارده قصته. وهو يمضى فى 
الطريق إلى دلهى. وهناك يقايل ألمينا ويقع فى غرامهاء لكنه يبقى عاجرًا عن نسيان أسير 
هرمز. وتظهر ألمينا فضائلها بأن تقول لسليمان: "اذهب إلى حيث توجهك الفضيلة". 
فيعود إلى هرمز وينقذ الأسيرء ليجد لدى عودته إلى دلهى أن الحاكم الشهوانى وضع 
Gali‏ فی السجن, لانه ینوی الایقاع بها. ویلقی الحاکم بسلیمان» أيضاء فى السجن. 
لکن سلیمان بهرب. وینقذ آلینا من "رعب" الوقوع فی أحضان الحاکم. ویعود العاشقان 
(لی فارس, الی الوادی السعید الرتبط بشباب سلیمان» حیث یقدم الأب العجوز 
وقلبه ملیء بالحنان» برکاته الابوية للائتین". 


الثامن عشر. وعندما قابلت الليدى مونتاغيو أحمد بك» الأستاذ فى الآداب العربية 
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والفارسية. فی بلفراد. کان بوسعها أن تروى له كما كبيرا من القصص الفارسية حتى 
إنه لم يصدق أنها تجهل تلك اللغة. وقد ترجمت هذه القصص إلى الإنكليزية والفرنسية 
بنهاية القرن السابع عشرء وكانت الطبعة الأمريكية الأولى من ألف ليلة وليلة فى 
تسعينيات القرن الثامن عشر. والعنصر الذى يريط بين آجزاء قصة سلیمان وألینا هو 
المقابلات المثيرة التى تجمع سليمان إلى من يسيئون استخدام سلطاتهم وإلى 
ضحایاهم. آما القصص الاکثر |حکاما فی "آلف ليلة ولبلة" فالرابط بيتها هى المراوغة 
التی تقوم بها کل ليلة شهرزاد. فی مواجهة الارادة الستبدة من جانب السلطان. 
فبعد آن خلقت Ule d‏ خياليا ألهب خياله لدرجه تجعل من الصعب علیه آن یدمره. 
أصبح بامکانها الحفاظ علی حیاتها وحياة آلف غیرها کان یمکن له آن یختارهن 
Ce s ut‏ 

وتعرض مسرحیه عبید فی الجزائر التی قدمتها سوزانا روسون فى ۱۷۹۶ 
لأشکال عدیدة من الطغیان الابوی. فوالد فتنة ببیعها للدای. وتتحدی زوریانا» اينة 
الدای, والدها لتساعد الأسری الأمریکیین علی الهرب. والرواية كلها تتتابع بقوة الدفع 
التى تنشاً عن حادثه لا نعرف بها الا فی الشهد الاخیر. فاحدی الاسیرات الأمریکیات 
وتدعی ریبیکا تحکی قصتها للأسری الاخرین: لاینها آوغسطس وللاسیر البریطانی 
کونستانت ولابنته آولیفیا . ثم یتبین آن کونستانت وریبیکا کانا زوجین وآن هنری 
وأولتقنا هما حلفلأهماء وان الأسيرة تمؤق شملها مند لخمسة عش ole‏ وقد ترا والد 
ريبيكا الأمريكية منها عندما تزوجت من کونستانت. الضايط اليريطانى. وعندما مرض 
والد ريبيكاء ندم وتوسل إلى ابنته أن تعود وتغفر له. وقد ذهبت الیه مع ابنها 
أوغسطسء فى حين يقى كوتستانت وآليفيا مع الكتيبة البريطانية. وعندما كانت ريبيكا 
بعيدة مع والدها» ترك كونستانت فى ميدان المعركة, بعد أن حسب رفاقه أنه مات, 
وتبعثرت الاسرة. بقیت ریبیکا وأوغسطس فى أمريكاء تلعن الثروة التى ورثتها عن 
أبيهاء وتتساءل ما جدوى المال بعد أن فقدت أسرتها؟ إنها تظن أن كونستانت مات: 
وسمع كونستانت أنها ماتت حزنًا عليه. وینتهی الطاف بکونستانت وآولیقیا فی الهند. 
فى حين تبقی ریبیکا مع آوغسطس فی آمریکا. ثم یلتئم شمل الاسرة فی الجزائر. 
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حيث الكل أسرىء وحیث توافق آولیفیا علی الزواج من الدای ثمنا لحرية آبیها, ولكن 
بمجرد أن يلتئم شمل الأسرة, فانهم یتحدون الدای برفض الزواج» تماما کما تحدت 
ریبیکا وکونستانس والد ریبیکا وتزوجا. ونقسم ریبیکا وکونستانس وأوغسطس على 
الوت للحوول دون زواج آولیفیا. ویستسلم الدای آمام هذا العرض للقوی الأسرية 
ویوافق علی آن یکون حاکما وآبا آفضل, فی الستقبل» واعدا بأن "یرفض کل JI Si‏ 
السلطة ما عدا تلك التی قد يرى صدقائی الطیبون آنی لن کون قادرا على إساءة 
ا 

ولا تتضح معالم القصة المعقدة التى تخص ريبيكا وكونستانت إلا عند النهاية. 
الممسرحية وهى تشكوى سجنها فى القصر الفخيم والحدائق والملايس التى يتيحها لها 
مركزها. وتقول عن الثراء المحيط يها: 'أنا أحب كل هذاء لكنى لا أحب أن أكون 
ا تعرفه النساء الانکلیزیات. أما بالنسبة لسوزانا روسون فإن هذا النوع من الحرية, 
هذه العزلة المترفة التى تسمح بالتسيب الجنسىء لم تكن كافية. وتعبر فتنة بكلماتها 
هى عما قاله الروائى الإنكليزى لورانس ستیرن. عندما تسال: هل العصفور البائس 
کلا. وان كان سجنه من اأسلاك الذهب. وان کان طعامه شهیا. وأن كان التدلبل بغمره. 
فان قلبه یظل یتالم تطلعا الی الحرية. إنه يسعى بكل سرور إلى حقول الهواء» وحتى إن 
علق فوق غصن عار. فسوف يطلق أغنيته» بكل سعادةء ولا يندم مرة واحدة على بيت 
العيودية. قد أحب والد Lii‏ بن حسن» وروجبه التی خضعت Cabal‏ الذهب أكثر 
مما أحبا طفلتهم" وياعاها للداى. 

والشرير الحقيقى فى المسرحية هو بن حسن الذى خون كل ثقة سعيا وراء الثروة 
فقد ولد فى إنكلترا وانتقل الی الجزائر» وتحول من اليهودية إلى الإسلام» ويذلك فهو 
لم يخن ابنته وحدها. بل وخان آمته ودینه. وبالنهایة. فهو یخون نوعه عندما یتخفی فی 


قلسن روخ لهرت هن وة طف رة هن الف الاين اقتا م ك 
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سوف یفعل بن حسن آی شیء من آجل الال» وسوف تفعل اينته فتنة أى شىء 
من أجل الحرية. وتغذى ریبیکا الیل الطبیعی لدیها الی الحرية, وتعلمها آن الرأة 
لم تخلقء قط , لنکون الجاریه البائسه للرجل . فریبیکا جاءت من تكك الارض التی تری 
الفضيلة فی الرجل آو الرأًة العلامة الوحيدة علی التفوق- انها آمریکیة". وهکذا فان 
تعالیم ریبیکا "تنقش علی قلب فتنه: " آشعر آنی ولدت حرة. وما دمت فی حیاة. فسوف 
اناضل لابقی کذلك . وتغنی فتنة آغنية عن وردة برية تتفتح وتزهر" لتنشر الجمال 
والعطر حولها. حتی تقتطف. فتشحب سریعا.ء قبل آن تذوی وتموت. والرأة GAl‏ 
"عندما تكتسى بأثواب الطبيعة" من دون زينة مصطنعة. یمکنها " آن تجعل الروح تسمو 
إلى القضيلة ' وآن تدفع بالرجال الشجعان الی الجد. لکنها "تسقط فی الحزن. وتموت 
مکتئبه. |ذا تحولت الی جارية". وعلی النقیض من آبیها» الذی یحاول الهرب فى ثياب 
امرأْة. تهرب فتنة من قصیر الدای» فى ملایس الرجال. وهذا قلب واضح للأدوار 
النوعية. وتعکس روسون أيضا دورى أوليفيا المراهقة وآوغسطس الراهق. تضع 
آولیفیا خطة لتحریر آبیها. فیما یظل آوغسطس ینتحب طوال الرواية لاته عاجز عن 
تحرسر Ed‏ 

وتواصل فتنة تخریب الأدوار النوعية, رافضة عرضا بالزواج من عاشقها 
الامرنکن: وعرضا من رگا بإخضازها الى Saga)‏ توف تيقى :ف الحؤائن لسائنة 
آبیها. لقد خانهاء لکنها لا تستطیع أن تخونه. سوف تبقی فی الجزائر لتلقنه درسا عن 
الایمان بالاسرة. فالزوجة والاطفال لیسوا بضاعة, تباع لو تشتری. والنساء لسن 
أشياء بل هن بشرء ولهن دور مهم یتعین آن بلعبنه فی آی مجتمع آو آسرة. 

والامریکیون یعلمون الجزائریین والسلمین والیهود هذه الدروس, ویغادرون 
الجزاثر بعد آن یعلموا الدای " آن یتخلی عن کلمة رعية لیستخدم بدلها لفظا ینم عن 
اعزاز وهو الواطن"؛ وهو صدی لاعلان روکسالانا, آن فی بلادها کل مواطن مك. 
واللك نفسه مواطن. ویطلب الامریکیون آن بثبت بسلوکه مدی اهتمامه برفاه اخوانه 
فى الإنسانية " فیما یعودون الی الارض" التی آقامت فيها الحرية بلاطها وهم یآملون 
أن یأتی یوم " تنشر فیه الحرية تأثیرها الطيب' بين كل الأممل*'. 
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وقد وقع سلیمان الثانی فی مسرحية السلطان فى هوى روكسالانا التى كبحت 
جماح سلطته الستبدة. وفی مسرحية روسون عبید فی الجزائر" تکیح جماح سلطة 
الدای الاسر التی وحدها الحب, ولیس الاستبداد. ودمرت شهرزاد الارادة الستبدة 
لدی السلطان بخلق عالم وهمی یبهره لدرجة تجعل من المستحيل عليه أن يدمره. هذه 
النسوة استخدمن العقل والخیال لیفعلن ما لم یستطع الجمال الجسدی آن یفعله. 


وقد سخرت روکسالانا من محاولات آلیرا | ستخدام مندیل معطر لکی ت تنستعید 
سلیمان. رافضة بذاك الأشکال الجسدية الخالصة للمحبة» تماما کما رفضت شهرراد 
أن تکیت saa Cag i gh ces saca seid pat‏ 

انهن یقاومن الطفیان الراسخ بالذکاء» بالثقافة. وبالخیال, وعتدما یتتصرن فاٍنهن 
يؤسسن مملکة الفضیلة وا لاحسان. وتنهی سوزانا روسون مسرحیتها بنشید ختامی 
تتصور فیه السیدات بین الجمهور وهن بقلن: 

"هی تقول ان من حقنا السلطة الاعلی. 

وفى الحقيقة فنحن نجمع علی موافقتها . 

ولدت النساء من أجل السلطة الشاملة, 

وولد الرحال 1 لىعشقوا ود بصمتوا ود بطبعوا . 
فالمرأة تحكم يقلبهاء بمواساتها الحزين والمعذب: 

هذه هی أفضل وأنبل امتیازاتنا. 

53445 الامتیازات»› ویانیا ع الخطة الرقيقة للطسعةء 


فإننا نوقع فى أغلال من حرير - الرجل السيد الطاغية". 
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أحد الأعمال التى طورت هذا الموضوع وحققت رواجا كبيرًاء استمد تواته من 
التاريخ وأصبح رواية متقنةء قبلت بعد ذلك باعتبارها تاريخا. تلك كانت قصة خير الدين 
العروف شعبیا باسم بارباروساء وهو قبطان بحرى تركى ساعد الجزائريين على طرد 
الإسبان فى مطالع القرن السادس عشر ثم بقى فى الجزائر ليحولها من جمهورية 
مستقلة إلى تابع عسكرى قوى يدور فى فلك الإمبراطورية العثمانية. وأدى نجاح 
بارياروسا ضد إسبانيا إلى ما يقارب القرنين من السيطرة العثمانية على الجزائر. 
ووفقًا للتواريخ الموجزة التى طبعت فى المجلات الأمريكية فإن الجزائريين لاقوا من 
القمع العثمانى أكثر مما لاقوه من الإسيان. وتحت هذا الدرس السياسى درس شخصى. 
مركز الأحداث التى تحولت من تاريخ إلى رواية» كان نضال زافيرا ملكة الجزائرء أرملة 
الملك سليمء للحفاظ على استقلالها وعفتهاء أمام محاولات باریاروسا الشهوانى. 

وفى التاريخ الموجز الجزايرلية المطبوع فى مجلة ماساشوسيتس ماغازين فى 
۵۹ والذی آعید طبعه بعد خمس سنوات فی آمبریال هارولد" فی تیوبریبورت» فإن 
اللك سلیم دعا بارباروسا لساعدته فی قتاله ضد الاسبان. وسرعان ما قتل "القرصان 
الترکی" کما کان یدعی بارباروسا. اللك سلیم واستولی علی الملكة. وحاول آیضا آن 
یاخذ آرملة سلیم "زافیرا الجميلة . فقد عجز» بکل ما لدیه من عواطف وحشية» عن أن 
يقاوم سحرها". لكن زافيرا "لم تهتم بالجد ولا بالعظمه ولا بالثراء أكثر من السمعة . 
ورقضت عرضه لها يأن تكون ملكة حتى لا تكون موضع احتقار لدى كل المؤمنين ". 
وقتلت زافیرا نفسها مفضلة الحفاظ علی شرفها علی الرضوخ لرغبات 
بارباروسا الشهوانیة(۳). 

وتکشف رسائل زافیرا الی بارباروسا التی جاءت فی "التاریخ اموجن" عن امراأة 
لا یغریها بهاء السلطة. آنها ترفض عروض بارباروسا بقولها قد تکون فی غیری من 
النساء من تهتم بالجد والعظمة والثراء آکثر مم تهتم بالسمعه التی فیها الجد 
الحقیقی والعظمة الاسمی والثراء الاعظم» فتلقی بنفسها عليك لتستمع بتلك الثروة 
المتوهجة التى تعرضها على بکل سخاء . وهی تعترف بآن القلیلین هم الذین یرفضون 
مملكة تكون متاحة لهم" لکنها سترفض. وتتهم باریاروسا بالتواطق فی مصرع زوجها. 
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ويرد بارباروسا متصنعا الصدمة: فيامر ياعتقال بعض "المشتبه يهم' ويعد إجبارهم 
بالتعذیب علی الادلاء باعترافات» يأمر بخنقهم. لكن ذلك لا يرضى زافيرا. فترفض 
dud ye‏ رغم توسلاته وتهدیداته. وعندما يسأله عما يمكن أن يفعله. فوق هذاء من أجلها 
ترد عليه بكلام لا بد أنه ضرب علی وتر ما عند الجمهور الامریکی: "ما آطلبه منك هو 
الوت آو الحریة". وتعلم زافیرا آن الحرية لیست الاختیار الوارد. وعندما یرتمی علیها 
بارباروساء محاولاً أن يأخذ عنوة ما لا تريد أن تعطيه إياه بحريتهاء فإنها تحاول أن 
تطعنه بسکین. ویتفادی السکین, لكنها تجرح ذراعه. وفيما كانوا يضمدون له com‏ 
انتحرت زافيرا بالسم. واعتبر بارباروسا انتحارها إهانة» ولکی ینتقم لنقسه, آمر بخنق 
کل التساء القائمات علی خدمتها ودفتهن معها(۳؟. 


وقد حول الکاتب السرحی الانکلیزی جون يراون هذه القصة فى ٠۷٠١‏ إلى 
Lng bb" Go paws‏ طاغية الجزائر وفى المعالجة المسرحية تنجو زافيرا من الموت 
ومن العار بفضل عودة ابنها سليمء فى الوقت المناسب. ويقتل سليم بارياروسا ويعيد 
إلى الجزائر السلطة الملكية الشرعية والأخيرة. وللمسرحية حبكة ثانوية: أسر الإسبان 
ایرین» ابنة بارباروساء فى وهران. ولم ينقذها إلا الأمير سليم الذى يتوسل إليها أن 
تذهب الی الجزائر" لتحمی آمه» ولکی تکون بالنسبة له ما كانه سليم لك . ويتعين 
على إيرين أن تختار بين أبيها والرجل الذى تحبه. وعلى عكس فتنة. فإنها تبقى 
عاجزة عن الاختیار. وعندما یعلم باریاروسا آن ایرین مدینه بحریتها لسلیم. فإنه 
یدعوها ابنة زائفة, غير مخلصة"» فتاة خائنة لانها وصلت الی الحریة عن طریق 
عقو UEM‏ 

ورغم تنكر أبيها لها وتسميته إياها "هادمة كل ملذاتى فإنها تبقى مخلصة له 
بل وتحذره من تمرد عليه يعدله سليم. لكنها تحاول أن تنقذ سليم عندما يرسل به إلى 
المخلعة (آلة تعذيب يمط عليها جسد الإنسان حتى يتمزق ويموت - المترجم) ثم تحاول 
أن تنقذ Lali‏ عندما يهرب سليم ويقود التمرد. لكى تكون مخلصة لأبيها لا يد أن تقبل 
بموت محبويهاء ولکی تکون مخلصة لحبوپها لا بد أن تقبل بموت أبيها. وأخيرا يخلى 
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آبوها الطریق» فحين یلقی الوت علی ید سلیم فانه یستودعه ایرین. آما زافیر 
التی لم تتزعزع فضیلتها فانها تطلب من سلیم آن یتزوج إيرين ويجعلها ملکة حتی 
"تمحو فضیلتها جرائم آبیها . 

ویفضل عفة هاتین الرآتین یستعید سلیم السلطة, التی سیمارسها بحکم؟. وقد 
أثبت فضیلته بانقاذ ایرین من آسریها الاسبان. وتقوم السرحيه علی التوتر داخل 
الرآتین. فایرین ممزقة بین آبیها وحبیبها» وزافیرا بین مقاومتها لبارباروسا. الامر 
الأی سیفضی لا محالة الی موتها. وبین الزواج منه. وهو ما قد یسمح لها بتحسین 
آوضاع الشعب الجزانری التعیس. وتختار زافیرا؛ آما ایرین العاجزة عن آن تکون 
مخلصة لابیها ولحبیبها معا. فهناك من یختار لها . زافیرا هی بطلة السسرحيه. 
أما إيرين فمركزها المأساوى. 

وقد Ub‏ المسرح الأمريكى يعتمد على هذه المسرحيةء باعتبارها نصا أساسياء 
حتی حرب ۰۱۸۱۲ ولکن الادب الامریکی» فی الوقت ذاته. خلق زافیرا الفاصة به 
فی مسز ماریا مارتن. ومن الستحیل القول بان هذه قصه حفيقية»ء وهذا بساوی 
فى صعويته القول بانها لیست قصه حقيقية. ورغم آن کتاب ماریا مارتن طبعت منه 
ائتتا عشر طبعة بین ۱۸۰۷ و ۱۸۱۸ وأعيد طبعه فی بوسطن وقیلادلفیا 
ونیویورك ونیوهافین وترنتون وفیرموتت وآوهایو» فلا آحد یعلم شینّا عن الولف. 
والراوية امرأة إنكليزية» وتزعم الطبعة الأمريكية الأولى أنها إعادة طبع افسخة إنكليزية, 
ولكن لا يوجد أى وثيقة تدل على أن الكتاب نشر فى إنكلتراء على وجه الاطلاق. ولان 
نشو ها رقن ill, a bpd PONS‏ شتسه انم اسف عونا سمو jel‏ 
أن تكون هناك طيعة من الكتاب قيل ۰۱۸۰۷ عندما نشرت اول نسخهة من النسسخ 
الوجودة من الکتاب» فى يوسطن( "). 

ومن السهل أن نفهم لماذا كان هذا الكتاب يهذه الشعبية. فقد احتوى على كل 
عناصر سردية الأسر البيوريتانية» إضافة إلى التركى الشهوانی والوصف الرعب. 
coa asl‏ ا 


ورغم آن مسز مارتن زعمت آنها انكليزية. فمن السهل آیضا آن تلمس التماهی 
Caius‏ ویین القارئات فی آمریکا. ولدت ماریا مارتن فی ۱۷۷۹ ابنة لوالدین ثریین 
ومحترمین . وفی GGG‏ التسعینیات من القرن تتزوج الکایتن هنری مارتن من شرکة 
الهند الشرقية. ولدی مسز مارتن دافع قوی للذهاب الی البحر وأخيرًا يأخذها زوجها 
فی رحلة الی مینورکا فی یونیه ۱۸۰۰ وتحمل سفینتهما "یونیکورن" ۱۲ راکبا وطاقما 
من مائة بحارء تقریبا . وتشحط بها السفينة بسبب عاصفة, لکنهم ینجحون فی تخلیص 
السفینه من الصخور بالتخلص من مدافعها ویثبت آن هذا اختیار غیر موفق Losie‏ 
تطارد فرقاطة فرنسية القارپ غیر السلح, الذى ينجح فى الهربء رغم ذلك. لكن 
sad T soul: de vla dt eae‏ هو ا وو بدا اتسوداك 
إلى الماء ويريطان السفينة بحبل إلى الشاطى» ويهبط منها كابتن مارتن وزوجته وقائد 
السفينة. وقبل أن ينقذوا أحدا آخر من الطاقم gi‏ من الركاب ينقطع الحبل. وتعجز 
الجموعة علی الشاطی من الحصول على نجدة, لکنهم یسمعون الصیحات الیائسة من 
بقية آفراد الطاقم والسافرین. وکثیر منهم طفال وقد تحولت بهم السفينة الضائعة إلى 
فخ عائم. وتحطم الأمواج السفينة یونیکورن. 

ویقضی الناجون الثلاثة ماریا مارتن وزوجها والضابط ليلة معذبة علی الشاطی. 
لم یجد الرجلان مخرجا من ذكك الوقف: فاٍلی الجنوپ غابة لا یمکن اجتیازها وٍلی 
الشمال مستنقع. وفی غیاب أى مخرج يواجه الثلاثة موقفا یاشنا فی الصباح. وتقترح 
مسز مارتن آن یبدآوا الیوم الاول لشقاوتهم بالصلاة. وحدها من بین الثلائّة. تتذکر 
عجزهم آمام سلطان الرپ القادر علی کل شی(۳۳. 

وفی الغابة یقابلون رجالاً یحملون الرماح فیوجهونهم إلى تينيس» حيث يأملون أن 
یرسلوا برقية موجزة ٍلی القتصل البریطانی فی الجزائر. وبدلاً من ذلك» فانهم یباعون 
کعبید. ویشتری الحاکم الترکی الشهوانی مس مارتن ویجعلها خادمة فی الطبخ. 
وتأمل مسز مارتن أن توضع تحت سلطة امرأة؛ وعند رژية النساء الأخريات يعملن فى 
اا مل ا 9 د درش الوا ان كر مو eis SS suos: «M a eel‏ 
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ولكن سرعان ما يخيب أملها. فالمرأة المراكشية التى تدير المطبخ أكثر استبدادًا من 

داى الجزائرء وشريكاتها فى العبودية» وإن قاسمنها حالتها وجنوستهاء فهن برتغاليات, 
ولیس بینهن من تتحدث الانکلیزیة(*۳. 

حتى هذه النقطة كانت مسز مارتن قد فقدت کل آمل. لم یستطم زوجها الکابتن 
مارتن آن یحمیها من العبودية. ووجود امرأة فی مرکز الشرف علیها GIS‏ آسواً من 
وجود رجلء ولا واحدة من النساء الاخریات. اللاتی توقعت آن بشارکنها مشاعرها؛ 
تتحدث لغتها. لکنها تنجح فى إقامة صلة بينها ويين عبد آخرء مالکولم» الذی آحسن 
call y «all‏ تریطه بها رابطة آقوی من الجنوسة آو الزواج. انه انکلیزی عاش فى 
الجزائر مدة تكفى لأن ينطق بلغتها. 

ويعجب المسؤول التركى الذى يملك مسز مارتن بها وينقل لها إعجابه من خلال 
مالکوم. الذى أصبح فى وضع يمكنه من مساعدة مسز مارتن باعتباره مترجمًا 
وپاعتباره شارحا للعرض الذی یقدمه الترکی. لو وافقت على أن تصبح محظيته فسوف 
یکافئها الترکی بآن یعطیها کل الحرية التی تتمتع بها کل زوجاته ومحظیاته الاخریات. 
لکن مالکوم یقول لها انها لیست مرغمة علی الوافقة» وان القانون الحلی سوف یحمیها 
من آن برغمها آحد علی آن تکون محظیه ما لم تختر ذلك. وقال لها ان الترکی یمکن 
أن يعدم إذا استخدم معها القوة. إنها حرة فى الاختيار بين المذلة فى المطبخ و ويين ذلك 
النوع من الحرية المحجبة التى قالت الليدى مارى مونتاغيو إن التركيات ا 
وكان اختيار ماريا مارتن واضحا. فهى ترفض التركى الذى يهتاج ويأمر بتكبيلها والإلقاء 
بها فى سرداب. لكنهاء رغم ذلك. لا تلین. ولیزیدها ضعفا یأمر بحبسها منعزلة فی 
قلعة قدیمة» حیث تبقی ثلاث سنوات تعیشها على الخبز العفن والاء القذر. 

وبعد فترة من دخولها السجن فان الصلاية بدأت تعود الیها و توهجت بالرغبة 
فى أن تقنع العالم بأنها قادرة علی آن تتحمل ما لم بتحمله انسان قبلها . انها تدرك 
أنها أسعد ببراءتها مما كان يمكن أن تكون عليه لى أنها قبلت بشروط التركى» وقاست 
وضاعة البشر. وعذابات الوت و رعب الاحساس الداخلی بالذنب". وحتی فى الأسر, 
فاٍنها تشعر بحرية الضمیر Gail‏ )9 


131 


ge del ay e ا ف قفو روا قاعم ارك‎ as 
شهرا من التجويع» لم تكن قد انهارت. ولكن عندما أعطيت خبزا جيدا وماء نظيفا‎ 
. وجدت أن جسدها لم يحتملهما. وتملأ بطنهاء ولكن “للأسفء لم تدم متعتها طويلا‎ 
وجدت أن "الإفراط يتيعه الألم والندم'. يتورم جسدها وتشعر بأنها تتتفخ ويتقلص‎ 
الجسد ويتورم» وتجد أن هذا التعذيب الجدید غير محتمل» شانه شان الشعور بالجوع.‎ 
(Lage gae 'بدأت تصب اللعنات على أولتك الذين بستمتعون بالتعذیب, والذین بعد آن‎ 


طوال هذه الفترة, راحوا بدعونها الی النهم(" ". 

لکن ایمانها بقدرة الله لا تهتزء رغم کل هذا. ویاتیها الالهام ذات ليلة عندما 
یسطم القمر صافیاء آلقت بتظرة ضائعة مشتتة علی السماء, ونزلت علی رکبتیها, 
وبکل ما فی روحها من عذاب. بحئّت عن العزاء فلم تجده. لم يکن فى الدين أو فى 
الفلسفة ما يعزيها". بدت ضائعة وعاجزة تماما. لکنها " لم تجدف, ولم تكن تخاف العدم» 
ولم تطلب من الرب الانتقام» الرپ الخالق هو التصرف بمصیرها . وهی تعلم آن الله 
لن يحملها ما لا طاقة لها به. فى هذه اللحظةء تحقق خلاصها. 

هذا أحد المشاهد الكلاسيكية للعودة الى الله. عندما تدرك ماريا مارتن خطيئة 
الشره, وأن إشباع جسدها الجائع الظمان لیس کافیا. |نها تترك نفسها لرحمة الله 
فتتحرر من فورها . وتیداً الفقرة التالیة لشهد التوبة هذا, علی الذحو التالی فی بواکیر 
صباح آحد الایام سمعت یاب السرداپ یفتح - بعد أن كانت سمعت الباب یوصد - 
ودخل سید فى ملابس المسيحيين فى صحبة الحارس لا يمثل الرجل و اللایس 
السيحية مك السموات جل كان :عمخل ملك اتكلخرا )43 القتصعل: النريطانن: ارسل 
لتحرير مسز مارتن من عبوديتها القاسية والظالمة. لقد هرب زميلها فى العيودية 
مالكولم إلى الجزاش وأبلغ القنصل يما لقيته من معاملة قاسية وأصدر القنصل تعليماته 
للدای بالافراح عنهال۳. 

وتخبر مسز مارتن القنصل بقصه آسرها ومعاناتها, وترغب فى اليقاء فى الجزائر 
لتبحث عن زوجها . وينعسحها القتصل بالعودة الی انکلترا وترك مسالهة البحث له هو. 
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وتعود إلى إنكلترا على سفينة بريطانيةء ويستأجر القبطان البریطانی عربة تنخذها إلى 
بيت أبويها. لقد عجز زوجها الكايتن مارتن عن حمايتها فى تينيسء وهى الآن تعتمد 
على إرادة الله وعلى حنان الغرياء. ويغمى على والدها عندما تصل. لم يكن يعرق 
بأسرها لكنه ظنها غرقت فى البحرء بعد أن لم يسمع شيئًا عنها منذ أبحرت إلى 
ميتو كا قال بحت ات 

عادت ماريا مارتن إلى أبيهاء ويعد ستة أشهر يعود زوجها إليها. لكنها امرأة 
مختلفة عن تلك التی کانت تحن للبحر فی ۱۸۰۰ لقد تعلمت درس قاسيًا عن قدرة الله 
وتعلمت أيضا عن قوتها هى الأخرى. لم يستطع زوجها أن يحميهاء ولم تنقذها ثروة 
أبويها. وبدلاً من ذلك؛ فقد ترکت نفسها لرحمة lll‏ وبقوته القدسة وبتدخل من القنصل 
البریطانی» اطلق سراحها. وبعد آن آصبحت حرة آقنعت القنصل البریطانی بان ببحث 


عن زوجهاء وقد تحرر هنری مارتن بفضل جهود زوجته. 


لم تقبل زافیرا وروکسالانا وریبیکا وآولیقیا وماریا مارتن الا بالاختیار بین الحرية 
إخترن أن يعشن كقطعة أثاث: بدلاً من الوت کامراة حرة, لم تتحقق لهن النجاة. 
سلیمان وآلینا, والسلطان. وعبید فی الجزائر» وألف ليلة وليلة» ورواية ماریا مارتن 
تاريخ الأسر والعذاب” تظهر كلها أن الإحسان والفضيلة والذكاء يمكن أن تتغلب على 
السلطة الظالة. وهذه القصص نقلت آفکارا عن الاستیداد والسلطة لجمهور من القراء 
لم يكن من المحتمل أن يقرا فولنی آو مونتسکیو أو ترنشارد وعوردون. فالنساء فی هذه 
القتصص غالبا ما لا یکون لدیهن سسوی عقافهن یدافعن به عن آنفسهن ضد القوة 
غير المحدودة MES‏ آو لاباتهن آو الدولة. 
اسکسلمن للسلطة الستيدة. بأمل الحفاظ علی حیاتهن بالاضحیه بحریتهن, لم یکن 
لیعشن طویلا للاستمتاع بالترف الخانع. فالاستسلام للارادة الستبدة للآخر» سوف 
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تعنى فى معظم الأحيان, التضحية. لیس بالحرية وحدها. بل وبالحياة ذاتها. هذه النقطة 
مركزية بالنسبة إلى قصه ایرین التی ظهرت فی رورال ماغازین فی مایو ۱۷۹۱. 
والقصة تقع آحدائها فی ۱۵۳ بعد آن استولی الحاکم العتمانی محمد الفاتح ule‏ 
القسطنطينية, التی اختار آخر آباطرتها البیزنطیین آن یموت دفاعا عن تاجه وعقیدته 
دون أن يستسلم للمسلمين. وقد أمر المنتصر "بعد آن بهره سحر القوة الطلقة باعدام 
کل الاسری باستثناء من يمك الشباب والجمال من الجنسین. الذین آبقی علیهم من 
Jai‏ الاشیاء الکريهة فی قصره . وقد نجحت اسيرة واحدة. وهی ایرین, الفتاة 
اليونانية ذات السبعة عشر عاماء فی تنویب "قلبه القاسی" وأهمل محمد جیشه 
لیقضی کل وقته معها . وهذا یتوازی مع الاحداث فى مسرحية بیکرستاف "السلطان" 
لکن قصة یرین" آکثر تمثیلاً لهذا النوع ولیست ملهاة. ایرین لا تستطیم السيطرة 
على محمد. لکنها تصبح, فقطء هدفا لشهوته. 

وفی الوقت ذاته فالجیش التعطل al‏ یعد لدیه الانضباط الحدیدی الذی فرضه 
yc‏ مف ادر اكه :تامس الجقة التذعرون ن E ebd sibl]‏ 
سلطاتهم لم تعد الحربء ويلمُحون إلى التمرد. ويحذر مصطفى المساعد المخلص لمحمد 
قائده. وبعد قضاء لیلة رقیقه مع إيرين فإن محمد يصدر التعليمات لخادماتها بأن 
یلبسنها ویزینها باجمل ما یستطعن وبآن یضفن ٍذا کان هذا ممکتاء وهجا جديدا 
لجمالها". وتصبح us‏ جميلاء لا شريكة فى السلطة: بل شيئًا مرغوبا . وعندما تکون 
مستعدة یمشی بها محمد آمام الجیش الذی جمعه. فی عرض علنی غیر معتاد» ويرفع 
خمارها حتی یعجب بها الجمیع. ویسال ان col GIS‏ منهم سبق له آن رای مثل هذا 
الجمال البالغ". ویهنثه التملقون الذین اجتمعوا حوله "علی حظه الطیب" مستمتعین 
بهذه النظرة الشاع والخاطفة لامرأة مرغوية. 

وبینما کان الجمیع لا یزالون یبدون اعجابهم بهاء يأخذ محمد شعر إيرين بإحدى 
یدیه» ویرفع السیف بالاخری ویقطع به رآأسها. ویهتف فی الجمع الرتعد "هذا السيف 
يستطيع أن يمزقء وقتما أشاءء أواصر MA all‏ 
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ولا يصعب على أعضاء البلاط فهم الدرس المخيف. فكل واحد منهم "اعتقد أته 
رأی هذا #سلاح القاتل بهتز فوق رأسه هو وهذا الخوف مبرر قمحمد "ارتضت قسوته" 
أن يقتل معظمهم. بداية بمصطفی الذی تم خنقه فی السرای. وتبین سلطة محمد 
الطلقه على رعایاد. وقدرته لیس فقط علی قطع آواصر الحب بل وعنق الحبوبة, نتائج 
الخضوع لهذا النوع من الطفیان. لقد فعلت إيرين ما لم تكن لتفعله زافيرا وروكسالان 
وماريا مارتن وشهرزاد: فمقابل الملابس الضخمة والتدله من قبل الجمهورء قبلت بتساط 
محمد غير المحدود عليها. تخلت عن فضيلتها مقابل مملكة. فالنساء الأمريكيات اللاتى 
جذن حسب عبارة سوزانا روسون من آرض تکون فیها "الفضيلة العلامة الوحيدة على 
التفوق نساء مثل ماریا مارتن وروکسالانا وریبیکا ونظیراتهن زافیرا وفتنة وشهرراد 


یعرفن آنه ما من مملكة علی الارض تستحق کل هذا. 
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الفصل الرابع 


الرق الأمريكى والعالم المسلم 


أثار العالم المسلم بما فيه من طغيان سياسى ودينى وجنسى اهتماما عميقًا لدى 
الامریکیین, الذين استيد بهم خوف بالغ من أن تتجذر المؤسسات القمعية فى عالمهم 
الجديد. فالاستيداد يحدثء لأن الناس سمحون له يأن يحدثء هذا ما عرفه الأمريكيون. 
وقد كان الأمريكيون مصممين على أن لا يقعوا فى الخطأً الذى وقع فيه عَيرهم وقد 
کان بوسعهم آن بهنئوا آنفسهم لانهم حالوا دون نشوء الاستیداد السیاسی. وكانوا 
مصممین علی کبح التعصب الدینی» وعلی الحد من الاستعباد الجنسی. وبتجنب هذه 
العاف يوا أن سک ها رای ال اه جه ارا 
بلا مبالاة» لواحد آو لغیره من JU AT‏ الطغیان. لکن الاحتقال لم یکن لیدوم. فعلی الرغم 
من آن الأمریکیین تجنبوا نوعا من آنوا ع الطغیان. فقد اعتنقوا غیره» بوضوح. وعندما 
آسرت الجزائر السفن فی ۱۷۸۵ و۱۷۹۲ واحتفظت gods‏ ۱۲۰ بحارا باعتبارهم عبیدا", 
اغضب الأمریکیین هذا النوع من القرصنة والخروج علی القاتون اللولی. لکن هذه الغضية 
للاخلاق» متل الاحتفال بالقیم الدنیه. لم تکن لتبقى يعد نظرة فاحصة إلى الجتمع 
الأمريكى. كيف یمکن للامریکیین آن یدینوا الجزائریین الذی استع‌بدوا الامریکیین 
فیما کان الأمریکیون آتفسهم یشتفلون باستعباد الأفارقة ؟ |ذا کانت عبودية 
الأمریکیین البیض خطاء فهل كانت صوايًا بالنسبة للافارقة السود؟ هل هرب 
الآمریکیون» حقاء من الطفیان؟ هل تجنبوا الأخطاء التی ارتکیتها شعوب آخری, اذا 
کانوا حظروا آشکال القمع باستتناء هذا الشکل الذی ببدو للکثیر آنه الاکثر قسوة ؟ 
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وقف توماس جيفرسون موققًا صلبًا من دول البرير» بشكل متسق. لكن أفكاره 
عن العبودية یصعب تحدیدها» ريما لأنه هو ذاته وجد مشاكل كثيرة فى معالجة القضية. 
لقد قضی وقتّا طویلاء فى فرنساء فى الإشراف على نشر كتابه الوحيد "ملاحظات علی 
ولاية فيرجينيا". كان مترددًا فى نشره خوفًا من أن يغضب الأمريكيونء فى أرض 
الوطن. ويخاصة من أهل الولايات الجنوبية» من وجهة نظره الصريحة حول العبودية 
"کل العاملات بین السید والعید هی ممارسة اأزلية للأهواء العاصفة. بأقصى درجة: 
عبودية لا ترحم. من ناحية. واستسلام مهین من الناحية الأخری" . هذا وصف للعلاقة 
بين العبد والسيد فى الولایات التحدة, وأيضماء للعلاقة التى تقوم فى ظل النظم الاستبدادية, 
بين الحاكم والمحكوم. وكان جيفرسون يرى أن العبودية جاءت إلى أمريكا بالطفيان 
الذى قاد الثورة ضده.ء وأن العبودية تهدد بتدمير المجتمع الحر الذى ساعد على خلقه. 
فالنظام العبودى شوه شخصيتى السيد والعبدء إلى درجة أن الإنسان الذى ينجى دون 
أن يناله أثر منه يكون أعجوية, كما كتب جيفرسون. 

وکان یتساءل: آی نوع من رجال الدولة ذلك الذی یمکن آن بسمح لنصف الواطنین 
بأن یدوسوا باقدامهم» على هذا النحوء حقوق النصف الاخر" وأى نوع من الجمهورية 
ذلك الذی یجعل تصف الشعب طواغیت, والتصف الاخر آعداء لهم؟ انه. حقاء نظام 
مشوه وخطيرء نظام كان جیفرسون فی ۱۷۸۲ یعتقد آنه لا یمکن له آن یبقی. " آرتعد 
خوفا علی بلادی بالفعل» عندما آفکر فی عدالة الرب: فى أن عدالته ان تنام إلى الأبد" 

واعتقد جون آدامن. الذی آعطاه جیفرسون واحدة من آول مائتی نسخة من 
الکتاب. آن الفقرات حول العبودية کانت "فی قيمة اللالی*". لکن جیفرسون ظل قلقا. 
تنس ها مک سیخ وا یمل نصف النوع الیشری من دوسهم باقدام التصف 
الآخرء كما كان قلقًا بسبب ما يمكن أن يظنه به أصدقاؤه فى أمريكا لنشره هذه 
الحقائق غير السارة؛ رغم أنها واضحة بذاتها. 
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وحاول تشارلز طومسون,» أمين الكونغرسء أن يشجع جيفرسون. فلربما كانت 
آراء چیفرسون الصحيحة عن العبودية مزعجة بالنسبة لاهل وطنه, ولکن کان هذا هو 
ما یحتاجون سماعه. بالضیط. لقد قدم خدمة لبلاده عندما آفصح عما يدور بعقله. وإن 
لم يستطع الدين أو المنطق أو الفلسفة إقناع الامریکیین بضرورة الغاء العبودية فالعنف. 
برای طومسون, یستطیع ذلك. وإن لم يستطع الأمريكيون أن يتصرفواء لصالحهم هم. 
وأن يلغوا العبودية بطريقة سليمة. فسوف يتصرف العبيد بأنفسهم. بعد حينء: بعنف 
دفاعا عن مصالحهم. ولم يكن جيفرسون أو طومسون القريبان من مراكز السلطة الأمريكية, 
يظنان أن الزعماء الأمريكيين الذين يعرفانهم معرفة جيدة يمكن أن يقدموا على هذا 
العمل البعيد النظر. وكتب طومسون: "أعترف بأتى أشد خوفا من هذا الأمر أكثر من 
خوفى من القرصنة الجزائرية.. التى نسمع عنها كثيرا هذه الأياء (). 

وكانت ابنة جيفرسون المراهقة مارتا التى تقيم فى دير باريس تعلم مدى قلق 
أبيها حول هاتين القضيتين:؛ الهجمات الجزائرية على التجارة الأمريكية وعبودية 
الافریقیین فی آمریکا. وفی أثتاء أسفارها فى جنوب فرنسا فى ربيع ۱۷۸۷ كانت تكتن 
له بانتظام» محاولة آن تبقیه علی علم بالاحداث العامة» لعلمها بمدی اهتمامه بهذه الامور 
ولكن دون أن تعلم أن شبكة المراسلين لديه تقدم له معرفة باحداث العالم أفضل 
هما یمکن آن تفعله فتاة فی السادسة عشرة تعنش فی دیر. آخبرته بان آمانبا وروسنا 
والبتدقية شنت الحرب علی ترکیا وأن (سبانیا تعانی من الطاعون. وهذه الاحداث 
البعيدة. کما تعلم هی, تعنی الکثیر cal‏ لكنها كانت قليلة المخزى لديهاء ولهذا 
فلم تعالجها إلا علی نحو موجز. ولکنها عندما کانت تجد موضوعا یژثر فیهاء كانت تتوقف 
عنده. وقد آثارت اهتمام مارتا قصةه معرکة بحرية» لم تحدث قط فى حدود ما یمکن 
البرهتة علیه. التقت سفینة من فیرجینیا قادمة الی اسبانیا مع قرصان (جزانری) 
بنفس القوة "هکذا کتبت" تقاتلاء واستمرت العركة ساعة وربع الساعة. وانتصر 
الأمریکیون واعتلوا سقينة القرصان حیث وجدوا الأغلال التی جهرت من آجلهم. 
فأخنوها واستخدموها مع الجزائربین اتقسهم . وأدرکت مارتا السخرية فی تطور 
الاحداث هذه. ولكن بدلا من آن تغتبط لاتتصار الأمریکیین» رأت فی الأمر مساة مركية. 
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- عادوا إلى فيرجينيا على أن بذهيوا متها إلى الجزائر لاستيدال المسجونين» فإذا رفض 
الجزائريون فإن هذه المخلوقات التعيسة ستباع كرقيق". فالجزائريون: وهم الأعداء 
المصممون علی استعباد الامریکیین» هم الآن المخلوقات التعيسة, التى تستحق الشفقة 
التى كان يمكن أن تستهدف الأمريكيين. لكن مارتا مضت بهذا الاهتمام إلى ما هو 
أبعد بخطوة. كان يمكن آن یستعبد الفیرجینیون الجزائریین, لکنها تتساءل: "يا إلهى 
pull auc JI‏ عتدنا ما یکقی؟ آتمنی من کل قلبی او آن الزتوج الیوساء یتحررون جمیعا. 
إنه لما يحزن قلبى أن أفكر فى أن إخواننا فى الإنسانية هؤلاء يجب أن يعاملوا على 
هذا النحو الفظيع الذى يعاملهم به كثير من أهل بلادنا". لقد أفزعت قصة المعركة البحرية 
هذه مارتا جیفرسون, وهى المعركة التى لم يرد لها ذكر فى أى موضع آخر. لكن خطر 
العبودية لم يجعلها غاضبة من اللاإنسانية فى الجزائر أى فى بيوت الحريم فى العالم 
السلم. لكنها ذكرتها بفظائع العيودية فى أمريكاء بدلاً من ذلك. ولا نستطیع آن نعرف 
کیف فکر آبوها. لانه لم بذکر هذه الحكاية, قط, ولا تعلیق مارتا علیها, عندما کتب برد 
علیها. کما آنه لم بذکرها لاحد آخر. 
ظل شبح العبودية الأمريكية Glas‏ فوق اللقاء بين الأمريكيين والجزائر. وقد روت 
قصيدة فی ۱۷۹۷ بعنوان الامریکی فی الجزائرء أو وطنى ۷١‏ فى الأسر" قصتين. 
فالأنشودة الأولى هى قصة أمريكى أبيض ممن حاريوا فى aa Ss‏ وقد أجبرته 
الظروف (سرق 'بعض الأشرار المتهورين الذين خلت أرواحهم من الشعور" ارثه, 
وكما جرى لغيره من المحاربين القدماء من الجيش الثورى» فالصكوك التى حصل عليها 
كراتب صارت الآن تساوى 'يالكاد عشر" قیمتها) على أن يتجه إلى العمل البحرى. وقد 
حرمت المشاكل الاقتصادية فى ثمانينيات القرن الثامن عشر هذا الرجل وغيره من 
الأمن الذى حارب من أجل تحقيقه. لكن متاعبه لا تزال فى بدايتها. يخطف قرصان 
جزانری سفینته. وینتظر هذا الحارب الامریکی القدیم فی آحد سجون الجزائر 
آن تخلصه بلاده. وتستنهض قصته الجمپور الأمریکی الذی ینعم بالحرية ناسیا 
أولئك الذين حاريوا وقاسوا لتحقيقها. 
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وينتقل النشيد الثانى باهتمام القارئ بعيدا "عن ساحل القرصنة هذا الذى تحكمه 
العبودية / حيث يحمل أبطال الحرية أغلال الاستبداد". ويدلاً من النظر إلى بشاعات 
"ساحل القرصنة" فان الشاعر برید من جمهوره آن "یستدیر الی کولومبیا - اعبر 
الامواج الغربية» وانظر امبراطوریتها الواسعة الانتشار تحفل بالعبید ۰ فوصف 
بشاعات العبودية فی الجزاثر مثل ذكك الذی تجده فی النشید الأول. کان آمرا شائعا. 
لکن هذا النشید یحکی حكاية مخيفة بدرجة آشد. عن محارب قدیم من بنکرهیل سلبت 
حريته واستعبده آناس بزعمون آن الناس خلقوا جمیعا متساوین. وهذا التحدث هو 
أمريكى أسود حارب من أجل الاستقلالء وهو الآن عبد للناس الذين حارب من أجل 
حريتهم. فالجزائریون لم یعلنوا, قط. آن الناس خلقوا جمیعا متساوین: لكن الأمريكيين 
فعلوا . ویقول التحدت: Gis‏ لاعلاتکم نتم فنحن آحرار" وطلب من الأمریکیین آن یکفوا 
عن التباهی بحریتهم ون ینظروا الی مطابخهم لیدرکوا عارهم / ولیکقوا عن ایذاء 
آسماعنا باسم الحرية.." هذا "الشاعر الاأسود" آفزعه آنه حتی آبطال الحرية» آمثال 
جورج واشنطن. یملکون العبید. وهو ما یعد تسفیها لادعاءات الامریکیین حول الحریه 
والأخلاق(). يلوم النشيد الأول الأمريكيين لإهمالهم الرجال الذين كسبوا معركة 
الحرية لصالحهم, والثانى يدين الأمريكيين لإهمال الحرية ذاتهاء تلك التى حارب هؤلاء 
الرجال لتحقيقها. 


وقد نشرت رورال ماغازين أو فیرمونت ریبوزتری نسخه من الحياة الواقعیه من 
وطتی ۷7" خلال الناظرة حول الاسری الأمریکیین فی مارس ۱۷۹۵ . وکانت الصحف, 
آنذاك» ملبهةً مقصص آسری آمریکیین فى الجزائر» قصه حقیقیه تشبه. الی حد بعید 
تلك التى رواها وطنی ۷۱" الاول. وأعادت رورال ماغازین نشر واحدة منهاء تحت عنوان 
"لعنات العيودية" . وکان جون بیرنهام الذی کانت هذه هی قصته, قد عاد قبل وقت 
قصير إلى وطنه من الأسر فى الجزائر. ولكن إلى جوار قصة بيرنهام أعاد المحررون 
نشر قصة أسر أخرىء قصة كاطو مونغوء الأمير الإفريقى الذى عاد قبل وقت قصير 
إلى ويداء وهى ميناء فى غرب إفريقياء بعد طول استعباد فى أمريكا. وجعلت قصة 
المعاناة التى مر بها كاطى مونغى فى أمريكا قصة بيرنهام تبدى قليلة الخطر, لأنه قدم 
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آرواية طوبلة ومحزنة للمعاملة التى يلقاها الإفريقيون التعساء فى أرض القسوة تلك". 
وفيما كان الأمريكيون يناقشون كيفية التخفيف من آلام الامریکیین الستبعدین فى 
الجزائر» اقترح كاطى مونفو علی الافریقیین آن یتخنوا "تدابیر ما" لتخلیص "من یمکن 
تخلیصهم من اخواننا الذین تساعدنا قوتنا علی اعادتهم الی أسرهم والرتبطین بهم". 
وكرر وهو يمتلئ بالفزع أن 'عديدين من الأسرة المالكة فى هذه المملكة" هم الآن 
یقومون باعمال مهنية فی مطایخ الولایات التحدة !!۱(*). 

وأعادت رورال ماغازین» آیضا. نشر قصة مویو» الرجل الأسود الحر الذی یعیش 
فى كونيكتيكت الذى ساعد كاطو مونغو على الهرب إلى ماساشوسيسء حيث كانت 
العبودية قد ألغيت. ورغم أن العبيد فى كونيكتيكت كانوا يعاملون أفضل مما يعاملون 
فی الولایات الاخری فقد کانت معاملتهم سينة. کما قال مویو. وکان الجلس التشریعی 
فی کونیکتیکت قد سمح موّخرا للاتانية بکیح میوله للخیر» فرفض مشروع قرار بالفاء 
العبودية. فالجلس لم یعتبر آن من حقه نزع ملكية الأفراد . وهکذا فقد رقض منح 
الحریة لافراد آخرین. ورغم آن الجلس تتازل عندئذ عن آرض هی ملكية عامة قیمتها 
ملیون دولار. فارواحهم لم تكن كريمة بما یکفی لتحریر العبید الافارقة. لکن مويو عاد 
بموضوع العبودية الی الجزائر. معتبر! أن الأسر فى الجزائر والعبودية فى أمريكا 
عرضان للامبالاة الأخلاقية فى أمريكا. فالعبيد فى أمريكا لا يحق لهم أن يشكواء كما 
قال مویو, ما دام هناك أمريكيون "مستعيدين الآن فى المملكة الجزائرية ولا يجد أيناء 
وطنهم فی آنفسهم ما یکفی من الکرم" لان یخلصوهم. لقد كان الأسر فى الجزائر 
عقابا للامریکیین علی قبولهم بالعبودية فی آمریکا. 

وقد آصدر مائیو کاری» وهو آحد آبرز الناشرین فی الجمهورية الجديدة "تقریر] 
موجزا عن الجزائر" فى ۰۱۷۹۶ مستفیدا من الاهتمام بالملكة الشمال افريقية. عندما 
کانت الولایات التحدة تدرس الرد علی الهجمات الجزائرية علی السفن الأمريكية. 
وقد أدان كارى الجزائريين على آخذهم رهائن آمریکیین وبیعهم کعبید. لکنه آشار الی 
أننا فى مسالة بيع وشرء العبید لا یحق لنا آن نتهم الجزائربین بأنهم ینفردون بالبربرية, 
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على أى نحو كان" وقد أزعج وليم إيتون الذى وصل فى 1747 إلى تونس قنصلا 
أمريكيا أن يرى الأوروبيين وقد استعبدهم التونسيون. 

وكتب فى يومياته مستعيرا عبارة لورانس سيترن فى "الرحلة العاطفية": "أيتها 
العبودية. آنت ابنة الرارة. ولو توفرت لإيتون القوة "لصب انتقامه فى لحظة مظلمة على 
المدافعين (عن العبودية) بأسخن من الغضب الأزرق للعنة المشيخية - ولكن إنتظر! 
يا للحسرة» کم من أبناء وطنی من سیشملهم هذا الدمار الهائل" e‏ يكن بوسعه أن يدين 
تونس دون أن يدين آمریکا. بلاد البربر هی الجحیم - وهکذا هی آمریکاء للافسف. 
بالکامل جنوبی بنسلفانیا» فهناك القمع والعبودية والتعاسة . لم يکن بوسع ایتون. 
المثل الرسمی للولایات التحدة» Gi‏ یتجاهل لا آخلاقية بلاده. وقد كتب إلى زوجته 
"نحن نتیاهی بحریتنا وبعدلنا الوطنی. کم مرة رأيت» فی الولایات الجنوبية من بلادی» 
آمهات باکیات بقدن آطفالهن الابریاء الی حیث یباعون. بعذاب عمیق کما لو آنهن 
یقدنهم الی الذبح» ورغم ذلك كان صدرى هادنًا إزاء هذه الاعتداءات علی الانسانية 
العزلاء وقد انزعج إيتون لمحدودية انسانیته هو» ولعن ازدواجية معاییره التی جعلته 
یلعن التونسیین لاستعیادهم الاوروبیین رغم أن "العبيد السیحیین لدی برارة افریقیا 
یعاملون بانسانية تفوق ما یلقاه العبید الأفارقة من معتنقی السيحية فی آمریکا 
التحضرة. فالشاعر نتآذی لدرجة النزف ازاء تعاسات آولتك الذین قضت علیهم 
الأقدار بالعبودية هنا". وقد أزعج إيتون عجزه عن التأثر لاستعباد الأفارقة فى أمريكا 
بقدر ما تأثر لاستعباد البيض فى إفريقيا(. 


وقد آلف رویول تیلر. وهو کاتب ومحام من نیو انفلند کان علی وشك الزواج من 
ابنة جون وآبیفیل آدامزء الرواية الاکثر عمقا عن التجرية الأمريكية فی الجزائر "سیر 
الجزايرلية أى حياة ومغامرات الدکتور آبدايك آندرهیل» الذی قضی ست سنوات آسیر 
الجزايرلية (۱۷۹۷). وتیداً الرواية بالسخرية من مجتمع نیو انفلند. الذی یعجز الطبیب 
نو التعلیم الکلاسیکی آبدايك آندرهیل» عن آن یجد لنفسه مکانّا آمنا فیه. فيتجه إلى 
البحر ثم ينتهى به الأمر طبيبًا على سفينة بريطانية تعمل بالرقيق. ويختار الدكتور 
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أندرهيل اليحث عن الثروة لا مراعاة الأخلاق. وتقتل ظروف البحر السيئة والأمراض 
حمولة السفينة من البشرء وأخيرا يقنع آندرهيل قبطان السفينة بالرسو على الساحل 
الإفريقى حتى يتمكن من إقامة مستشفى للأسرى المهددين يالموت. وعلى الشاطئ ظل 
يطيب الأسرى السود حتى استعادوا صحتهم. ویبقی علی الشاطی مع خمس من 
السود الذين يتعافون عندما تسوق سفينة قراصنة جزائرية سفينة العبید. بعیدا. 
ويهرب أريعة من الأسرىء باحثين عن طريق للعودة إلى وطنهم. ويأسر الجزائريون 
آندرهیل والأسير الباقى» فيتخذ الجزائريون من الأسود بحارًا ويحبسون آندرهيل فى 
بطن السفينة. ولا يجد أندرهيل ما يأكله إلا ما يستطيع أسيره السايق أن يسرقه له 
من فتات. ویوّثر هذا الاحسان علی ضمیر آندرهیل. وینتهی الجلد الأول وآندرهیل ana‏ 
بإنه إذا أتيح له أن يعود إلى أمريكا فسوف "يطير إلى الإخوة المواطنين فى الولايات 
الجنوبية” ليركع أمامهم راجيا إياهم» باسم الإنسانية" أن يوقفوا تجارة العبيد. وإن 
لم يتأثروا ياسم الإنسانية "فسوف أناشدهم من أجل الاتساق مع الذات» أن يتوقفوا عن 
حرمان اخوانهم فی الانسانية من تلك الحرية التی آعلن کتّابهم وخطباژهم وممثلوهم 
وشیوخهم بل ودساتیرهم آنها حق بالیلاد. غیر قابل للتصرف. للانسان" ومن الواضح 
أن اندرهیل ینسی هذا الاعلان الصریح بمجرد آن یفرج عنه الجزائربون فی AVA o‏ 
ويتتهى المجلد الثانى من الكتاب بعودة آندرهيل إلى أمريكا ليحض إخوته المواطنين على 
حماية وحدتهمء وعلى أن يتذكروا أننا 'بالوحدة ننهضء ويالفرقة نسقط(١).‏ 

fog‏ ا كدق ise dil odi Job‏ ا و و 
الاختيار مركزية فى رواية تيلر. وقد صب ناقد معاصر جام غضبه علی الکتاب بسیب 
فصل واحد يتجادل فيه آندرهيل مع أحد الملالى حول الدين. فالمللا وهى يونانى اعتنق 
الإسلام يقول لاندرهیل ان مسیحیته هی نتيجة للمولد وللعادة. ولیس للاختیار. ولو آن 
آندرهیل ولد فی الهند. لکان هندوسیا» ولکن لأنه ولد فی نیو انفلند فهو مسیحی. 
واعتقد الناقد, وهو بدوره مسیحی من نیو انقلند آن هذا الفصل يستحق اللوم الأكثر 
حدة" وأن تایلر تعمد علی هذا النحو آن یعطی الللا آقوی الحجج» حتى يبدو تمسك 
آبدايك بالسيحية نتيجة للعناء آکثر منه نتيجة للاقتنا ع (۲). 
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والحجة الأكثر إقناعا عند المللا هى أن المسلمين "لم يجيروا أحداء حتى الآن, 
علی اعتناق دینهم" لكنهم قبلوا كل من فعل ذلكء باعتباره أحا لهم. وقال المللا لآندرهيل 
إن الإسلام حرر كل عبد تحول إليه لأن 'أرواح كل المؤمنين يلفها ثوب واحد عطر هو 
الحب الابدی. نحن نترك لسیحی الهند الغرییه. وللمسیحیین فی مزارعکم الجنوپیه. 
مهمة تعمید التعساء من الافارقه لیدخلوا دینکم. ویعدها تستخدمون اخوانکم فی 
المسيحية استخدامکم للبهائم". یضم تیلر هذه الحجة علی لسان شیخ مسلم. سامحا 
بذلك للمدافع عن دین کان آمریکیون کثیرون یعتقدون آنه دین زائتف» دین خال من 
القداسة ومن الانسانية معاء آن یحاضر الأمریکیین حول واجبهم الاخلاقی. ولم یستطع 
اندرهیل الا أن يقر بأن الشيخ كان على صواب"). 

ولا يستطيع الأمريكيون أن ينظروا إلى العالم المسلم نظرة تدقيق دون أن يروا 
انعكاسًا يثير الاضطراب. وقد قالت رواية أخرى تولدت عن لقاء الأمريكيين بالإسلام 
إننا "مع غياب الوعى عندنا بجرائمناء أى مع عدم استعدادنا لأن يعرفها العالم, فكثيرا 
ما ندین الکخرین بتهمة ارتکاب المارسات التی تمتد آنقسنا عند ارتکایها: والتی نتمتی 
آن تقبل باعتبارها نماذج للاستقامة, آو نصدر حکم الادانة. وقد آعمانا التحیز. على 
مسلك الآخرين الأقل جرما منا" هذه الرواية التی صدرت فی ۱۸۰۱ بعتوان "الإنسانية 
فی الجزائر آو قصة عازم" تروی علی لسان أسیر آمریکی فی الجزاتر تحرر بقضل 
الوصية الخيرة التی ترکها عازم. التاجر الذی تکرم بان آوصی بتحریر رقبه کل ele‏ 
وقد آثبت هذا الاحسان من جانب عازم وجود |نسانية فی الجزائر, کما یقول العنوان 
الذى يبدو أنه متناقض مع نفسه. وقد کان عازم رجلاً سود من السنغخال» وقد 
أصبح عبدًا فى الجزائر» لكن سيده العارف بفضله أعتقه فأسس مشروعا تجاريا. 
ولم يكن ليحصل على هذه الفرصة فى أمريكا لى أن الصدفة جعلته يستعبد هناك 
لشو ى ارا 

"الإنسانية فى الجزائر" هى رواية مناهضة للعبودیة» لا تستهدف وحشيیه دول 
البرير بل تستهدف لا انسانية الولایات التحدة. فالجزائریون الذین حولوا ۱۲۰ بحارا 
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أمريكيا إلى رهائنء كانواء فى الحقيقة» يردون علينا "مقابل وحشية مماثلة". لقد كان 
من الضرورى أن ينظر الأمريكيون إلى أنفسهم بأمانة وأن يعترفوا بخطيئة العبودية فى 
أرض مسيحية جمهورية. وقد أعلن المؤلف أننا "وقد تعلمنا مثذ الطفولة أن نفكر هكذاء 
أصبح من الصعب علينا أن نتصور أن محمديا يمكن أن يكون له قلب يشعرء أو أن 
يكون قادرا على الإحسان. لكن قصة عازم "التى یمکن الوثوق بصدقیتها" أثبتت وجود 
إنسانية فى الجزائر". وهذا يعنى ضمئا عدم وجود إنسانية فى أمريكاء فالأمريكى 
السیحی الابیض مدین بحریته للافریقی السلم الأسود(٩).‏ 

والی جانب |دانة العبودية فقد قدمت "الانسانية فی الجزائر" للامریکیین خیارا 
لإنقان أرواحهم وأمتهم. لقد اختار عمری» سید عازم» عمل الخير عندما أعتق عازم بعد 
أن منع الإفريقى المخلص عربيا شهوانيا من اغتصاب ابتته نارينا. لكن فلاكوس الذى 
elles‏ آلزنيا شقيقة عازم ممتلی بالشعور بالأهمية الذی غالبا ما یصیب محدثی النعمة" 
وهى يرفض التخلى عن "ما يبدو أن أهواءه تمليه عليه أو أن إرادته تقرره' إذ إنه 
يشتهى آلزنيا الجميلة لنفسه. ويجعله الاستقلال الذى صنعته الثروة' يصم أذنيه عن 
نداء الشفقة ونداء العقل. معا. ولا يتبين لفلاكوس إثمه إلا عندما يصيبه الطاعون 
فيخشى أن يحرمه طمعه من دخول الجنة. والأمريكيون أيضًا فى موقف الاختيار. 
فإما آن یقلدوا عمری» الذى دفعه العرفان وحب الخير إلى أن يعتق خادمه المخلص ويثيته 
فی التجارة. لیس من باب الاحسان ولکن علی أساس اقتصادی متین, لأن عازم حاذق 
وناجح. ویواصل نجل عمری عمل الخیر الذی بدأه عازم بعد وفاة الأخیر بالطاعون. 
ویختار هذا الابن الناجح لاحد التجار العمل الخیری, فیفتدی الاسری» مفضلاً ذلك 
على جمع المال. ويعمل على إلغاء الرق. أو أن يقلد الأمريكيون فلاکوس, الذی تحرکه 
الرغبة فى الثروة والنفوذ ويموت بالطاعون. هذا تحذير وجهه الكاتب للقراء الأمريكيين. 
فالقبول بالعبودية یعد بالثروة الدنيوية, لکن العمل علی تحریر العبید هو وحده الذی 
يعد بالخلاص. 
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وكما فی کتاب تیلر آسیر الجزايرلية فالاسلام» ولیست السيحية» هو الطريق 
الی الخلاص. وبالنسبة للامریکیین السیحیین الوانقین من تقوقهم الخلقی» كان هذا 
درس صادما تعلموه. ولکن ما دام بعض الامریکیین السیحیین یملکون العبید والاآخرین 
تقبلوا منهم هذا الاتم فلا یحق لای آمریکی آن یعظ الآخرین من موقع رضا النفس عن 
فضانلها. وبالاحری فقد ترك أحد السلمین الجزائریین فى نهاية "الإنسانية فى 
الجزائر" لیعظ الامریکیین وبقية العالم. ویدعو عمری آن یشرق نور الاسلام عبر العالم 
کله. ون بتذکر کل ملاك العبید. فی کل مکان دك الفهوم القرآنی الهم آیها السادة 
عاملوا خدمکم برفق". وآهم من ذلك الکلمات القدسة "من دم واحد خلقت کل الأمم 
التی تدب علی سطح الارض۲. 

هذه الرواية التی کانت تباع فی شمال ولاية نیویورك وفی غرب فیرمونت (النطقتان 
محافظتان ویقل فیهما غیر البیض وغیر السیحبین» بخاصة فی ذكك الوقت - الترجم) 
تعد تذكرة, لا تخلو من حدةء للامریکیین بأن لدیهم القدرة علی خلق العالغ من جدید. 
ولکن یتعین علیهم ألا یتسرعوا فی تهنثة آنفسهم. قبل الآوان» على نجاحهم فی ذلك. 
فالرواية عمل تأملی فی فكرة الاختیار. وهی نقطة یبرزها ما یمکن آن يكون خطأ فى 
اليداية. فالولف الذى يزعم أنه کان آحد رکاب سفينة ریتشارد آویرایان» يقول إنه أقلع 
مع آویرایان فی ۱۰ مایو .١787‏ فى ذلك التاريخ كان أويرايان قد مضى عليه عشرة 
أشهر أسيرا لدى الجزائريين. وقد استخدم المؤلف اسم أويرايان ليعطى روايته 

ولكن على الرغم من أن هذا التاريخ يثبت أن العمل روائى» فإنه يشير إلى أنه 
أكثر من مجرد حكاية عاطفية. وفى ٠١‏ مایو ۱۷۷۵ اجتمع الکونغرس العمومی التانی 
وكان يجتمع لأول مرة والبلاد فى حالة حرب. لكنهم لم يكونوا قد قرروا بعد الهدف من 
الحرب. كان معظم الوفود يأملون حل الخلافات فى إطار الإمبراطورية البريطانية. ويعد 
سنة واحدة» فى ٠١‏ مايى ١015‏ واجه الموفدون موقفًا متغيراء وكان معظمهم قد أصبح 
مستعدا لقبول الاستقلال. فی ذك التاریخ. دعوا المستعمرات إلى إنشاء حكومات جديدة. 
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لم يكن ذلك إعلانا للاستقلال لكنه کان الخطوة الاکثر آهمية باتجاه الاستقلال, أو كما 
قال أحد أعضاء الوفود» كانت هذه آلة لتصنيع الاستقلال. 


كان ٠١‏ مايو تاريخا مهماء وإن كان قد ترك الاختيار معلقًا فى الهواء بتعبير 
جيفرسون, الاختيار بين "التسليم والسيف". وقد سمح ٠١‏ مايو لأهل المستعمرات بأن 
يكون لهم ؛ يوليى (يوم الاستقلال - المترجم) إذا اختاروا أن يكون لهم. ورحلة الراوى 
فى الانسانیه فی الجزائر هى رحلة رمزية إلى منتصف الطريقء بقدر ما كانت 
تصرفات أهل المستعمرات قى ٠١‏ مايو رحلة إلى منتصف الطريق. ويحلول ١6٠١١‏ كان 
الاستقلال الامریکی آمنا. لکن المؤلف أراد للأمريكيين أن يمضوا قدماء وأن بستقر 
اختیارهم. بالکامل» على Ay pall‏ ليس لأنفسهم فقط بل للإنسانية كلها. وعلى غرار 
تيلر» فقد أراد هذا المؤلف أن يلاطف قراءه بأن يجعل مسلما يحاضرهم عن الأخوة, 
مثبتا للأمریکیین آن الناس الذین بعتبرونهم منحطین آخلاقیا کانوا أفضل منهم خلق. 
فى الحقيقة. فهولاء السلمون الخیالیون آشتوا للأمریکیین السبحیین آن العبودیة 
خطيئة فى أرض الحرية!' '). 

ويمكننا تجاهل هذه الرواية باعتبارها عملاً غير مهم وغامض من مؤلف متعصب. 
لكن المرء بدهش من عدد الامریکیین الذین استخلصوا بأنفسهم هذا الدرس المر فى 
الجزائر. فنتائج الخضوع للطغيانء أو السماح لأى شكل من أشكال الطغيان بأن 
يضرب جذوره؛ هى نتائج خطيرة. لقد اعتاد الأمريكيون على أن يبروا فى العالم المسلم 
دروسا لن قبلوا بالطفیان. وکانت السلطة الستيدة بید السلطان الترکی» والسلطة 
الفوضویه فی الجزائر» وخراب الدن التی عرفت الازدهار يوماء فى موريتانياء فى 
شمال إفريقاء فى مصرء فى سوريا وفى العراق نذيرا للأمريكيين بما يمكن أن يحدث 
لهم. وتنتهى قصة عازم بواحد من أكثر التصريحات إيجابية حول الإسلام فى الأدب 
الأمريكى المبكر. فقد آشارت الانسانية فی الجزائر" الی آن الاسلام. لا المسيحية, 
هو الدین الذی منح كل البشر الحرية. وقد كان هناك شىء خاطئ» إما فى المسيحية 
آو فی آتباعهاء سمح للاسلام بان یتمیز علی هذا النحو. 
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هل يحق للأمريكيين حقا أن يزعموا أنهم مختلفون عن الفاشلين من أهل العالم 
القديم» إن قيلوا بالعيودية ؟ يوسعهم أن يختاروا أى نوع من الشعوب يريدون أن 
يكونوا. وقد صور عمل يعنوان نسخه من رساله سراق العبید الانکلیزی فی الجزائر 
لصدیقه فی انکلترا النشور فی نیویورك وسالیم فی تسعینیات القرن الثامن عشر 
رجلا أتيح له أن يختار بين أن يكون عبد أى سواقا للعبيد فى الجزائر. وطن نقسه على 
مركز القوة الذى آل all‏ لأن واقع العبيد فى الجزائر لم يكن أسوأ كثيرا من واقع 
البحارة الإنكليز (قال وينستون تشيرشلء وكان الأدميرال الأول لليحرية فى مطلع 
القرن العشرین,» إن حياة اليحار الإنكليزى تدور حول ثلاثة محاور: الكحول واللواط 
والضرب بالعصا - المترجم) آى حتى واقع الغالبية من الشعب الإنكليزى (فى القرن 
الثامن عشر- الترجم). وکانت هذه قکرة مرعبه» ریما بقدر الرعب من فکرة آن 
العبودية فی آمریکا قد تکون آسواً من العيودية فى الجزائر وأكثر تورطًا فى الخطيئة, 
حيث إن الجزائريين لم يخلطوا عبوديتهم بالنقاق الذى يفسد الخلطة. 

وقد کان سواق العبید الانکلیزی هذا یقود عشرین عبدا "بعضهم |سبان» وبعضهم 
انکلیز. وبعضهم آمریکیون وفى البداية كان يصعب عليه ضرب مواطنيه بالسیاط. 
لکن العادة. کما یقال» طبیعة ثانیة والان لم یعد یری فی ضرب انکلیزی بالسوط آکثر 
مما يرى فى ضرب الحصان. كان يأمل أن لا يدينه صديقه فى إنكلتراء لأنه قبل وظيفة 
سواق العبيد عند الجزائريين. لكنه» فى معرض الدفا ع عن تفسه؛ قال إن "الكفار' فى 
الجزائر ليسوا بأسواً من المزارعين فى جامايكاء الذين كان عندهم من العبيد السود 
عشرة أضعاق ما عند الجزائريين من البيض. وأكثر من ذلك فاليحارة الانكليز الأسرى 
فی الجزاثر "آحسن حالاً هنا عما کانوا علیه فی بلادنا" حیث لم یکونوا الا عبیدا. 
وذکر آصدقاءه بانهم انبهروا بالخدمة فی سفينة حربية فانضموا الیها. وتذکر سقوط 
آحد الرفاق من قوق القلع علی الکلب المدلل لعشيقة القبطان. وجلد الرجل الجریح لانه 
سقط فى مكان غير مناسب. وپالقارنه الی الطريقة التی یعامل بها الانکلیز العبید السود 
والبحارة العادیین» فإن الأسرى فى الجزائر يعاملون معاملة رحيمة. 
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لقد كان الأسرى فى الجزائر يجبرون على العملء أما فى بلادنا فيوسعهم أن 
يعملوا أى يموتوا جوعا. ويعلق هذا الخطاب بحدة» على المجتمع الانکلیزی ويطلب من 
القارئ أن ينظر فى أحوال مجتمعه قبل أن يدين غيره. هل يمكن لبحار أمريكى أن 
يختار آن یصبح سواق عبید فی الجزائر» وأن يجلد بالسوط البحارة الأمريكيين 
كما يجلد حصانًا؟ ما دام الأمريكيون يحتفظون فى بلادهم بالعبيد أى يعامل أحدهم 


الاخر باعتباره أقل آدمية. فقد کانت هذه امكانية حقیقیة(۲". 


ومع ظهور نظام حزبی آمریکی فی مطالع التسعینیات من القرن الثامن عشر. 
ومع قیام هل فیرجینیا بأدوار نشيطة فی مساندة الافکار التی روجت لها الخورة 
الفرنسية عن الساواة بین کل البشر والدیمقراطية» وفی شجب الاتحادیین الذین کان 
کثیرون منهم من نیو|ٍنفلند لأنهم اعتنقوا مبادی التراتبیة والاستقرار الاجتماعی» فقد 
رد بعض آهل نیو |نغلند. باستخدام الجاز الجزاثری لتقریم آهل فرجینیا الذین یقتنون 
العبید لانهم یدعون لأفکار لا یمارسونها وأعادت بعض الصحف فی نیو انفلند نشر 
"الهجائية الأجدر بالاعجاب عن العقائد الدیم قراطية والمارسات الاستبدادية 
للدیماغوغیین الجنوبیین التبجحین فی ظهرانینا" الذین یبشرون پالساواة بین البشر 
فی الکونغرس فیما هم یمارسون "بربرية القراصنة" فی مزارعهم» وکان التشر تحت 
عنوان "العقيدة ضد المارستة". وقد کانت هذه الهجائية تدور حول إعلان عن عبد آبق» 
مم وعد بمكافاة لن یعید "العبد الامریکی"» وهو "شرید جاحد" وکافر لا صلاح له لم 
یتیسر دفعه بالاقناع آو بالعقاب أو بالتهذيب إلى التخلى عن "أخطائه المسيحية ويدلا 
من ذلك فقد هرب مستخدما وثيقة "مستعارة" بأنه عتيق. فالعيد الذى تحرر كأن بوسعه. 
بعد أن يحصل على مثل هذه الوثيقة؛ أن یقرضها لعبد آخر, وپاستخدام هذا النوع 
المخترع حديئًا من السرقة” أمكن تحرير نصف العبيد فى الجزائر. 

والحررون الذین غشوا ملاکهم القاتونیین بهذه الطريقة یمکن آن یعتبروا اقتسام 
الوثائق فیما بینهم. علی هذا النحو "عملاً خیر]". فأی فكرة غريبة وسخيفة هی فكرة 
السیحیین عن عمل الخیر(). وهکذا فان الفیرجینیین الذین یدینون بالحرية وما زالوا 
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یمکلون العبید. کانوا آشد نفاقّا من هل نیو انفلند. الذين لا يصدرون تصريحات عن 
الساواة لکنهم لا یملکون عبیدا. وقد کان بوسم مویو الرجل الذی ینتمی لولاية 
کونیکتیکت والذی ظهرت قصته مع قصه کاطو مونغو فی رورال ماغازین آن يوضح أن 
کل الأمریکیین متورطون فی النظام العبودی, ون الوقم الجفرافی لا یضمن say‏ 
الاستقامة الخلقية. 

وقد استخدمت مسرحية فی ۱۸۱۲ آجواء دول البربر لشجب العب‌ودية ولتمییز 
نيو إنغلند عن بقیه الولایات التی تقبل بالرق. ففی مسرحية جیمس الیسون الاسیر 
الأمريكى و محاصرة طرابلس الفرب یقول البحار الاسیر جاك بیناکل للمشرف حسن 
إن أمريكا مکان ساحر, یا سيادة الشرف» ليست فيها عبودية! كلهم يولدون أحرارا” 
ويرد حسن "ليست فيها عبودية إذن؟ اذهب إلى حيث ينحنى الطريق إلى السنغال واسال 
الامهات البائسات عن أزواجهن وأبنائهن! فكيف سيكون ردهن؟ كتبت عليهم العبودية, 
وفى بلدك الذى تتيجح به أيضا! وفى هذه اللحظة يدخل الشخص الأسود الوحيد فى 
السرحية» وهو جويا طباخ السفينة ويؤكد لحسن أنه فى ماساشوسيتس نحن السادة 
السود کلنا حرار!(*۲). وقد حاولت "الأسیر الأمریکی" ما حاولته العقيدة ضد المارسة" 
بتمیین نیو |نفلند عن الولایات التی تطبق نظام العبودیه. ولکن» وکما آشار الللانی 
"آسیر الجزايرلية" التى كتبها تيلرء فکل الوّمنین بربط بینهم ثوب واحد. وکما آصر الولف 
الجهول لکتاب الانسانية فی الجزائر فالأمریکیون فی آحد اقسام البلاد لیس بوسعهم 
آن یبرئوا آنفسهم من خطایا الباقین, قالشر فى أحد أرجاء البلاد يمس الأمریکیین جمیعا. 
وقد كان واجب جميع الأمريكيين أن يختاروا الجانب الذى ينحازون إليه. 

وقد راجت "الانسانية فی الجزائر" فى منطقة صغيرة فى acd‏ وشمال ولاية 
os ese s GE lel. aua aas se setas‏ كلوه طبعات فى ill dal‏ تلا 
كتابتهاء ثم اختفت. وريما كان للأعمال الأخرى التى أشرنا إليها جمهور أصغر وتأثير 
أصغر. قما هو مدى أهمية موضوع البرير هذا يكامله؟ هل أدرك المعاصرونء بالفعل, 
الرسالة التى حاولت أن تيثها هذه الأعمال بخصوص العبودية والخطيئة ؟ حقيقة أنه 
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تعين أن تتكرر الرسالة على هذا النصو من التواتر تشير إلى أنهم لم يفعلوا. لكن 
براهين أخرى تشير إلى أن بعض الأمريكيين» على الأقلء وصلتهم الرسالة. وآن آولنك 
الذين وصلتهم الرسالة كانوا فى مركز يسمح لهم بأن يتصرفوا بناء على ما يكتسيون 
من معارف. وأحد الكتب الأشد تأثيرا فى المراحل المبكرة من عمر الجمهورية الخطيب 
الکولومبی" الذى وضعه كاليب بنغام. كان مجموعة من المقالات والقصائد والخطاب 
مصممة كدليل عملى للشباب الطامحين إلى أن يكونوا رجال دولة أى محامين أو قيادات 
فى المجتمع. 

ومن المختارات مسرحية ذات فصلين بعنوان 'عبيد فى بلاد البربر تقوم على ذات 
الحاور» عن الحرية والعبودية والنفاق الوطنی» وهى المحاور التى وجدها مؤلفون أخرون 
جذابة للغاية. والشخوص الرئيسية فى البلاد هى ثلاثة إخوة من البندقية أسر 
اثنان منهما فى تونس. لكن فى المسرحية: أيضاء أسير أمريكى اسمه كدناب 
KIDNAP)‏ تعنى يختطف - المترجم) اختطف هو وعبده شارب. ويعلم باشا تونس حامد 
من شارب أن كدناب كان سيدا قاسيًا وسكيرا. فيأمر حامد ببيع الأمريكى لمن يدفع 
أعلى ثمن على أن يكون شارب فوقه مشرقا ليعطى كدناب "ميزة درس بالسوط من 
عبده السایق الذی عامله بکل هذا الرفق". ویأمل الباشا آن یتعلم کدناب فی العبودية 
MUT ossibus. cà alis Sud" egi‏ 


وظل "الخطيب الكولومبى' مرجعا مؤثرا لسنوات طويلة. وفى أوائل الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشرء ويعد أن اختفت الأعمال الأخرى التى عرضنا لها فى هذا الفصل, 
تماماء علم عبد شاب فی بلتیمور نفسه القراءة. سراء واشتری نسخة من "الخطیب 
الكولومبى". لم يكن فريدريك بيلى بحاجة إلى أن يقرأ كتابا ليعرف أن العبودية خطأ. 
لكنه تعلم من هذا الكتاب أنه. حتى بعض البيض يقرون بأن العبودية تناقض 
ما يؤمنون به من عقائد الإنسانية والحرية. واستوعب عقل بيلى الراجح أن الأمريكيين 
البيضء إن قالوا بالحرية لأنفسهم» تولد لديهم شعور غير مريح إذا اعتبرت محظورة 
على الآخرين. واستمتع بالطريقة التى أخذت بها هذه المسرحية القصيرة فكرة يقبلها 
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كل الأمريكيين البيض - وهى أن استعباد البيض المسيحيين خطأ - واستخدمتها 
لتقیم حجهة لا یملکون رفضها - آن العيودية خطاً بالنسبة للجمیع. 

ویعد دلك بعدة سنوات هرب بیلی» وغیر اسمه الی فريدريك دوغلاس, وقضی 
بقية حياته يذكر الأمريكيين بحقائق سيق لهم أن أعلنوا آنها واضحة من تلتاء 
CX‏ 

ومثل مارتا جيفرسون والسيد مويو والمؤلف المجهول لكتاب "إنسانية فى الجزاكر" 
كان فريدريك دوغلاس يعلم أن كل الأمريكيين سواء كانوا من ملاك العبيد أو لم 
يكونواء متورطون فى جريمة العبودية. كانوا يعلمون بأن الانتماء إلى الأمة ذاتهاء يجعل 
جميع الأمريكيين مسؤولين عن أخلاق هذه الأمة وكذلك عن استقامتها السياسية. 
والرضا عن الذات فى مواجهة الشر هو خطينة تساوی الشر ذاته. والللا فی رواية 
تیلر آسیر الجزايرلية" قال ان کل السلمین یلفهم ثوب عاطر واحد وخالد» والأمریکیون 
الذين كانوا عاقدى العزم علی آن یعیدوا خلق عالهم الخاص, وعلی آن برفعوه آمام 
العالم کمتال یحتذی به الجميع» أيضاء لم يكن من الواجب أن ينسوا أن كل فعل يفعلونه 
يحكم عليه الرب ويقية البشر فى كل أتحاء العالم. وهكذاء ورغم أن بوسع الأمريكيين 
أن يهنتوا أنفسهم على تجنبهم الاستبداد المأساوى الذى أفقر تركيا ومصر وموريتاتيا. 
والانحراق الجنسى الذى سبب المهانة لنساء المسلمين وأفسد العلاقات الأكثر حميمية, 
فلا يمكن لهم أن يتظروا إلى العبودية فى العالم المسلم دون أن يواجهوا جهامة الحقيقة 
التی تقول بأنهم ليسواء فى الواقع, مختلفین عن آی شعب آخسر فی العالم. فهم 
لم يستاصلوا من الطبيعة البشرية تلك الجرثومة التى تجعل الرجال یطفون, dk‏ 
مجتمعا يحول دون قهر للقلة للباقين» ولم يضمنوا أن ترفض الكثرة الطغيان. 

كمنت معضلة العبودية تحت السطح مباشرة فى الجدل السياسى والدستورى فى 
سبعينيات وتمانيتيات القرن الثامن عشر. وكان أحكم المؤسسين, أمثال جيمس ماديسون, 
يؤمنون بأن هذه المشكلة من شأنها أن تحبط كل الحلول الوسط التى صاغوها بكل عناية. 
لكن حتى أكثرهم حكمة لم يكن قادرًا على أن يجد طريقًا للخروج من هذه المشكلة. 
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وكما لاحظ رجل كونيكتيكت السيد مويو فقد فضل المشترعون الأمريكيون» حتى فى 
نيو انغلند» حقوق الملكية لدى ملاك العبيد على حقوق الإنسان المستعيد. وفى أمة تأسست 
بغرض حماية حقوق الملكية. فقد كان ذلك نذير شؤم. ففی ۱۷۹۰ اشتعل التوتر بین 
الحقوق الشخصية وحقوق اللكية» فی الکونغرس الامریکی. تقدمت مجموعة من 
الکویکر (01081885 الصباحیون آو الجتمعون کل rale‏ وهم جماعة بروتستانيتة 
ترفض الحرب وتدافع عن حقوق الاقلیات وکان لهم دور کبیر فی مناهضه الرق» وفی 
تأسیس جماعات معاصرة مثل منظمة العفو اللولية و غرین بیس آو السلام 
الاخضر- الترجم) من بتسلفانیا بالتماس الی الکونفرس لالفاء تجارة الرقیق. وکان 
الدستور یعطی للکونغرس السلطة لان یفعل ذلك. ولکن لیس قبل ۱۸۰۸ . ولم بر الکویکر 
آی خیر فی الانتظار ثمانية عشر شهرا لاستثصال خطينة. لکن النواب من ساوت 
کارولینا وجیورجیا. الذین کان الناخبون البیض فی دواثرهم محتاجین لاستیراد العبید 
لزراعة محاصیل الارز الخاصة بهم» اعترضوا . قالوا إنهم ما زالوا بحاجة إلى عبيدهم, 
والدستور یسمح لهم باستیراد العبید حتی ۱۸۰۸ ولو لم یکن الاستور بسمح بذلك 
فریما لم یکونوا لیقبلوه. 

ویمکن تجاهل جماعة الکویکر» شانهم شان مؤلف الانسانيه فی الجزاشر" 
باعتبارهم متشددین دینیین یریدون آن یلزموا الآخرین بمعاییرهم الخلقية. وکان معظم 
آعضاء الکونجرس مستعدین لتجاهل جماعة الکویکر لیرکزوا علی انشاء بنك وطنی؛ 
وحق الدولة فی الاستدانة, والضرائب الحلية. ومقر العاصمة الوطتية» وهی آمور کانت 
تفاقم انقسام الحکومة الجديدة الی شیع سياسية. وکان یکفی لصرف النظر عن 
جماعة الکویکر مجرد القول بأن الکونفرس لا یحق له التدخل فى مؤسسات الولاياتء 
ولا یمکنه الغاء الرق قبل ۰.۱۸۰۸ لکن الکونغرس تسلم. بعد یومین من وصول الالتماس 
من جماعة الکویکر» التماسا آخر من جماعة علمانية هی جمعية بتسلفانیا لالفاء الرق". 
وپدلاً من استخدام الحجج الدينية استخدمت الجمعية البتسلفانية حججا سياسية 
وآیدیولوجية نبعت من صمیم النضال الثوری الامریکی. "من الاقتناع بان الحرية التکافنه 
هی فی الاصل مقدور کل انسان. وهی للان حقه بالیلاد فان جمعية بنسلفانیا تدفعها 
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"أقوى الروابط بين البشر" إلى أن “تلجأ لكل مسعى يمكن تبريره لفك أغلال الرق". 
ودعت الجمعية الكونغرس إلى أن يفعل الشىء ذاته. وحثته على أن "يخطوا الی حافة" 
سلطته لكف “جميع أنواع الاتجار فى أشخاص هم إخوتنا فى الإنسانية""١),‏ 
ووقع على هذا الالتماس رئيس جمعية بنسلفانيا بنجامين فرانكلين. 

ورغم أنه كان من السهل تجاهل جماعة الكويكر فلم يكن الأمر كذلك مع بنجامين 
فرانكلين. وتعين على حماة العبودية أن يطرحوا حججا مختلفة ليستخدموها ضد حركة 
سياسية مناهضة للرق أسست موقفها على تصورات سياسية يشاركونها الإيمان بها. 
واكتفى أحد أعضاء الكونغرس عن ساوث كارولينا يأن فرانكلين "كان يتعين عليه أن ' 
يعرف الكونفرس بشكل أفضل" وكرر القول يأن الكونغرس لم يكن يملك أى سلطة 
للتدخل فى مؤسسة محلية أى فى حقوق التملك آو علی سلطة الولایات لن یکون کافیا. 
وآن الحماس الأخلاقی الذی امتزج بمثل الثورة کان کفیلاً بتدمیر الجوانب القانونية فى 
امنطق الستند إلى حقوق التملك وإلى حقوق الولایات. کان رجل الکونغرس عن جیورجیا 
جيمس جاكسون يعلم ذلك كما كان يعلم أن المداقعين عن الرق لم يكن أن يقيلوا 
بالفرضية التى انطلق منها مهاجموهم: أن العبودية شر. ولى فعلوا ذلك لانتهت المعركة. 
وإن كانوا يريدون للعبودية أن تبقى رغم هجمات فرانکلین وجماعة الکویکر» فيتعين 
عليهم أن يثيتوا أن العبودية شىء طيب. 

وقد فعل ذلك باتهام فراتكلين وجماعة الكويكر بأنهم عابثون اشتطوا فى حماسهم 
. وحاولوا تدمير نظام اجتماعى قيم. وقال جاكسون إن أولتك الذين هاجموا الرق كانوا 
| جهلاء. فالدین والاقتصاد والسياسه والتاریخ. کلها تبرر العبودیة» وفراتكلين وجماعة 
الكويكر يجهلون كل هذه الأمور. فالأفارقة الذين يستعبدون يجرى تعلمهم الفضائل 
السيحية, وقد أسدى الجيورجيون لهؤلاء العبيد معروقا كبيرا بانتشالهم من البربرية. 
فالعبيد استفادواء إذن» من الرعاية الخيرة التى قدمها سادة مسیحیون بحق مثل جاکسون. 
وتساءل جاكسون: لو أننا أعتقنا العبيد فماذا سيفعلون؟ سيدمرون اقتصاد جيورجيا. 
فالعبيد لا يعملون إلا إذا أجبروا على ذلك. ولى انتقل العبيد المعتوقون إلى المناطق 
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الحدودية فسوف بقتلهم الهنود . وهکذا فالخیار الانسانی الوحید هو آن تبقی على عبودية 
هؤلاء الناس» وآن تعلمهم السيحية وتسمح لهم بزراعة الارز فی جیورجیا . 

کان جاکسون سیاسیا شابا وطموحاء وکان فراتکلین عجورًا. ومن المحتمل جدا 
آن فرانکین کان یتوقع آن یکون الالتماس بخصوص الرق آخر عمل عام یقوم به: O'S‏ 
فى الرابعة والثمانين من عمره ولم يكن بينه وبين القبر الا عدة أسابيع. لكنه عندما قرأ 
«oles‏ عضو الکونغرس جاکسون عن الرق فی صحيفة فيديرال غازيت فى مارس ١76١‏ 
أطلق قذيفة أخرى. كان من الخطر ترك جاکسون دون آن یتصدی له آحد, والسماح 
للجمپوریه الامريكية التی ساهم فرانکلین قی خلقها بأآن تمضی باتجاه مستقبل فاسد 
لخلاقیا . وکان فرانکین یعلم» آیضا. آن الانقعال الأخلاقی والهجوم الباشر بسهل 
تجاهلهما. وقد تعلم من آکثر من سبعین عاما فى الحياة العامة أن يستخدم أسلحة 
أكثر فتكًا. كان یعرف کیف یکتب الهجانیات. وکان یعلم آن آکثر آدوات الخطابة فاعلية 
التظاهر بموافقة الخصم. ثم الخروج بحجه تقوم علی فرضی؟ مضحکة والوصول بها 
الی غایتها السخيفة. 

وهکذا فقد کتب تحت اسم "هیستوریکوس" مادحا خطاب جاکسون ومشیرا إلى 
أنه يذكره بخطاب ممائل قراه قبل سنوات فی کتاب تقریر مارتن عن عمله القنصلی 
وهی کتاب اخترعه فرانکلین. والخطاب الذی یعد خطاب جاکسون صدی له. لدرجه 
التشابه. آلقاه سیدی مهمت ابراهیم دای الجزائر فی ۳۱۱۱۸۷. فقد التمست مجموعة 
من المتهوسين الدینیین وهم الاریکا" آو التطهرون" من الدای آن یلغی استعباد 
السیحیین وممارسة القرصنة ضدهم. وزعم الاریکا آن العبودية والقرصنة ظلم 
ومنافیان لأحکام القرآن. وبصد آن حدد التاسبة, آخذ فرانکلین خطاب 
جاکسون الدافع عن استعباد الافریقیین فی آمریکا وجعله دفاعا عن استعباد 
السیحیین فی شمال افریقیا . 

وقد وافق سیدی مهمت علی آن العبودية والقرصنه یمکن آن یکونا ظالین» لکنه تساءل 
[ذا تخلینا عن استعباد "السیحیین" فمن الذی سیزرع أُرضنا فی هذا الناخ الحار؟" 
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وکان جاکسون قد آثار هذه النقطة ذاتها. وتساءل سیدی مهمت لو آن الجزائریین 
لا یملکون عبیدا مسيحيين ألم نكن تحن سنصيع عبيدا هناك؟ وما الذى يمكن أن يحدث 
للعبيد أنفسهم لو أن سادتهم المسلمين أعتقوهم؟ "هل نتركهم يشحذون فى شوارعناء 
al‏ نتركهم ينهبون ممتلكاتنا؟" لن يكون المسيحيون الطلقاء أيداء أندادً!ا للمسلمين: وهم لن 
یعتنقوا دیانتنا القدسة. لن يكتسبوا سلوكياتناء ولن يلوث شعبنا نفسهم بالتزاوج معهم . 
ولأنهم اعتادوا العبودية. فلن یعملوا الا (ذا آجبروا علی آن یفعلوا ذلك. وإن ذهبوا إلى 
الناطق الحدودية. فهم جهل من آن یقیموا "حکما رشیدا" وسوف یذبحهم الأعراب 
التوحشون. ولیس هذا الضعف الجاهل نتيجة خطاً متهم: فقی بلادهم یعامل کل هولاء 
السیحیین - الاسیان والبرتف‌الیین والفرتسیین والایط الیین - معاملهة العبید. 
وقد آحسن الجزائریون البهم عندما جاوژوا بهم للعمل حیث تبعث شمس الاسلام بنورها . 
وإذا أعدناهم إلى أورويا فسوف نعيدهم "إلى الظلمة". وأخيراء فإن تخلت الجزائر 
عن الاستعباد والقرصةة والنهب فان هذا سیدهر اقتصادتا لجرد ارضاء 


. طائفة مخبولة‎ NET 


وقد وجد الجزائريون صعوية فی القول بأن القرصنتة والنهب خطا. وبعد آن 
استمعوا الی سیدی مهمت قرروا آن منطق الاخلاق هو فی أفضل حالاته مثیر 
للمشاکل . فانهاء الرق من شانه آن ینتج من الشاکل آکثر مما یحل» وان کان البعض 
یظن آن العبودية خطا آخلاقی» فمن مصلحه الاغلبية ترکها لحالها. وقد توصل 
الکونفرس الأمریکی الی الخلاصة ذاتها: سواء کان النهب آو العبودية خطأ أم صوايا 
فهما من مصالح الولایات. 

وقد اخترع فرانکلین الاریکا وسیدی مهمت و تقریر مارتن عن خدمته القنصلية . 
ولکن لسوء الحظ. فهو لم يخترع جيمس جاكسون. وآئیتت آوجه الشبه التی قال 
فرانکلین انه وجدها بین خطابی جاکسون وسیدی مهمت آن مصالح الرجال وعقولهم 
تعمل ویجری العمل وفقّا لها علی نحو متشابه لدرجة مذهلة فی کل البلدان والتاخات, 
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ما داموا يعيشون ظروفا متشابهة". ورغم أن الأمريكيين تبجحوا بإخلاصهم هم لحقوق 
الإنسانء فقد أثبتوا أنهم لا يختلفون عن الأتراك أو الجزائريين عندما تتضارب هذه 
الحقوق مع حرصهم على مصالحهم. وقد تم تجاهل تحذير جيفرسون الصريح من 
العبودية - من أنها قد تدمر الجمهورية الأمريكية بتشويه شخصيات الأمريكيين - 
والنداء الذى أطلقته رواية "الإنسانية فى الجزائر" داعية الأمريكيين إلى أن ينتبهوا إلى 
مسؤولياتهم الأخلاقية. وراح الأمريكيون يبحثون عن مصالحهم المباشرة: تاركين 
ses ada Js sd. code oa aae i o Rus garda‏ 
الی الخلاصة القاتمة بأن الامریکیین لیسوا آقرب من الجزاثربین الی الانتباه إلى 
مسؤولياتهم الاخلاقية. 
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المصل الخنامس 


الأسرى الأمريكيون فى العالم المسلم 


فی ۱۸۰۰ كان قراية المليون من البشر من آصول افريقية مستعبدین فی الولایات 
المتحدة. وبعكس سيعمائة أمريكى أسرى فی الدول السلمة بین ۱۷۸۰ و ۱۸۱۰ فان 
المليون إفريقى - أمريكى هؤلاء لم يكونوا يتوقعون أن تخلصهم بلدانهم آو عانلاتهم 
من العبودية» ولا كان بوسعهم أن يتطلعوا إلى أعادتهم إلى الحرية. ويالمقارنة إلى 
عذابات العبید فی آمریکا: ٠‏ فان شکاوی سبعمانة آمریکی دعوا آنفسهم عبیدا فى دول 
البربر تبدو مبالقا فیها وموسومة بالنفاق. | 


العبودية فى أمريكا كانت أمرا يبقى ما بقى المرء حيا حياء وكانت وراثية وقاسية. 
وكانت تتحددء أيضاء بالعرق. ولم يكن هذا هى الحال فى الدول المسلمة, التى كان فيها 
عبید, ولکن لا یمکن اعتبارها مجتمعات عبودية. وقد اقتنی السلمون العبید لأسباب 
سياسية, لا لاسباب اقتصادية. وآبناء العبید کانوا یولدون آحرار]» کما آن العبد نفسه 
بتحرر بمجرد تحوله الی الاسلام. وکان بوسع العیید فی العالم امسلم آن یحوزوا 
الممتلكات» وأن 1955 بشهاداتهم فی الحاکم. بل وأن يعملوا وزراء للدولة. وقد كان 
جيمس ليندر كانكارت أسيرا أمريكياء امتلك الحانات والسفنء وعمل فى وظيفة 
السكرتير المسيحى للداى. 

ما هذه العبودبة؟ لماذا اختلفت العبودية فى الجزائرء إلى هذا الحدء عنها فى 
أمريكا؟ لقد تغير تعريف الرق فى الغرب منذ القرن الخامسء عندما تم تکبیل الکاتب 


159 


الإسبانى ميغويل دی سیرفانتیس سافیدرا وغیره الی الجادیف فی الفلیونات الجراتریه. 
لم تکن العبودیه فی الفرن الخامس عشر تعنی فقدان الحریه. فقلة من الناس فی القرن 
الخامس عشر هم الذین کانت عندهم حرية يمكن أن يفقدوها. ويدلا من ذلك كانت 
العبودية طريقة لإدماج الغرباء الذين لا نسب لهم بالمجتمع. ريما أسر هؤلاء الغرباء فى 
حرب» أو شردتهم الحرب فی وطنهم» وربما خالفوا قانون الدونه القانونیه لمجتمعهم 
وفقدوا بذلك حقهم فى أن يكونوا أعضاء فى هذا المجتمع. وقد كان إجيار المجرمين 
أو الكفار أو الأسرى من الأعداء على العمل أكثر إنسانية (وقد كانت إسيانيا والعالم المسلم 
فى حالة حرب عندما استعبدوا سیر فانتیس) من قتلهم. وقد أعطت العبودية» باعتبارها 
وضعا موقتّا هوّلاء الفرباء الذین لا تسب لهم. مکانا فی الجتمم فی حين كان قدرهم 
الدائم يتحدد إما يما تفعله عائلاتهم وحكوماتهم أو باختيارهم الإسلاء!'). 

وقد استمسكت الجزائر وتميرها من الدول المسلمة بهذه الفكرة عن العبودیه» فى 
حين اتخذت العبودية فى العالم الجديد معنى مختلفاء بشكل جذرى. لقد أقام العرب 
وا لایطالیون والاسبان مزارع السکر فی التوسط. مستخدمین العمل الاجیاری الذی 
آداه الأسری السیاسیون. الراکشیون والیونانیون والجرکس والقوقازیون. ووجدت دول 
شمال |فریقیا مصدرا آخر للأسری فی معاملاتها مع الدول السلمة فی سونغای 
ومالی» التی کانت تستعبد الکفار مم مجتمعات الغابة جنوبی الصحراء. وأصبحت 
تیمیکتو بالنسبة لراکش والجزائر وتونس وطرابلس الغرب سوقًا للذهب وللعبید معا. 
بحلول القرن الرابع عشر. وفی ۱۶۳۳ حاصر البرتفالیون راس بوجادور وسقطت 
تیمیکتو فی آیدی الطوارق. وفی اللحظة التی انقطعت فیها تجارة القوافل فی افریقیا 
السلمه» كان الأوروييون المسيحيون فى وضع بسمح لهم بافتتاح مراکزهم التجاریه 
علی الساحل الافریقی. ووجدت البرتغال طریقا للالتفاف علی احتکار السلمین لتجارة 
العبید الاقارقة. کما وجدت طریقا الی الجزر الاأطلسية - مادیرا والرأس الاخضر, 
التی کانت مناسبة لانتاج السکر. وبعد عشرین عاما من عبور البرتغالیین لرأس بوجانور» 
انتزع العتمانیون القسطنطینیه من السیحیین» قاطعین طریق الوصول الی تجارة 
العبید فی البحر الاسود. 
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کل هذه الناورات العقدة والاحدات التی تبدو وان لا رابط بینها. فی القرن الی 
سبق ابحار کولومبس باتجاه الغرب» غیرت طبيعة الرحلة التی کان سیقوم بها والارض 
التی سیعتر علیها. وحتی ۱۶۹۰ کانت جزراثر مادیرا وساویاولو البرتفالیه جزر سکر. 
تماما کما کانت صقلية ومایورکا, کما سوف تصبح کوبا وباربادوسا, بالضبط. ولکن 
اقتصادات الزارع هذه کانت لدیها مصادر عمالة مختلفة: کلهم استخدموا العبید. لکن 
العیید فی التوسط کان معظم هم غنائم الحرب والفتوحات الذين فرض علیهم 
ارو الل ي و ا عد او كار ادا مق اسا د 
آسروهم للأوروبيين. 

ونقل البرتغاليون هذا النظام العبودى إلى مستعمرتهم فى البرازيلء وعندما أفزع 
الإسبان الموت والخراب الذی جلبوه علی آهل العالم الجدید» اتجهوا هم أيضا إلى إفريقياء 
باعتيارها مصدرا للعبيد. وقد كان علی الانکلیرز والهولندیین الذین تبعوا البرتغالیین 
الی ساحل افریقیا وتبعوا الاسبان الی الامریکتین آن یصلوا بنظام التجارة فی العبید 
فی افریقیا وبیع العبید للمزارعین الامریکیین الی درجهة الکمال. 


وبحلول العام۰ ۱۸۰ کانت العبودية لا تزال تعنی اللسر في العالم السلم؛ وگانت 
caa eus Sh obe Cas. os UE Y‏ ال مم (zy Apa tS‏ 
المسيحيين أن یصبحوا آحرارا عندما یقبلون بالاسلام دينا: كانت عبوديتهم محطة على 
الطریق بین الوتنیه والایمان. ولکن بحلول العام ۱۸۰۰ کانت العبودية فی الامریکتین 
تعنی عبودية تبقی طوال العمر وتورث. أما العبد فبدلاً من أن يبقى تحوله إلى الإسلام 
وعضويته فى المجتمع asl Fal‏ فقد كان فى أمريكا قطعة أثاث: شينًا مملوكًا ليست 
له بتعبير كبير القضاة الأمريكىء "أية حقوق تلزم الرجل الأبيض باحترامها'. وقد كان 
الأسرى الأمريكيون يعلمون ما كان عليه العبيد فى أمريكا ويعلمون أنهم 
برفضون العيودية. 

وعندما کتب هولاء الأسری الی بنی وطنهم عن عبودیتهم. فقد فهم الأمريكيون 
مقصدهم علی نحو یختلف عن فهم الجراتریین آو الراکشیین الذین استهپدوهم 
لوا الق 
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فقد اتبع الأسرى الأمريكيون الذين كتبوا ما جرى لهم فى الأسر نموذجا كان 
1 بالفعل» فى الأدب الأمریکی» وهو نموذج آسسه التطهریون e yes] (gall‏ 
الهنود فی القرن السابع عشر. ولم یکن القصود بتلك القصص,. التی کتب معظمها فی 
أعقاب حرب الملك فیلیب فی سبعینیات القرن السابع عشر, آن تخبر القراء بما كان 
علیه الالغونکوین آو الایروکوا. بل آن تخبر القراء المریکیین" (علامات التتصیص من 
عندی لتوضیح الفزی - الترجم) بما کانوا علیه. فهولاء الاسری التطهریون نجوا من 
آمرین» من عذاب الأسر عند الهنود و - فی حالات کثيرة - من القواية الأسواً کثیرا 
بان یخلصوا آنفسهم بالانضمام اٍلی الفرنسیین الكاتوليك وهم الحلفاء التعالون للهنود. 
فاللسری الذین تم تخلیصهم تحدوا الوت والكاتوليكية لیعودوا الی نیو انفلند» وکان 
القصود بهذه السردیات عن الأسر آأن تقوی |یمان آبناء وطنهم. وکانت للسردیات التی 
آنتجها الأمریکیون الأسری فی العالم السلم وظيفة ممائلة. فقد ذکرت الأمریکیین 
بالحاجة إلى القوة والشجاعة ويالجزاء الحسن لمن يأبى التسلیم. وهکذا آوصی Sal‏ 
القراء فی ۱۷۹۵ بأن بقرا الآخرون تقریر دانییل سوندرز عن غرق سفيتته قبالة 
الساحل العربی. کم آن العاناة مريرة والشجاعة الكريمة والبادرة الخلاقة نبیلان. 
وکم هو سریع احتواء الفزع بالتعاطف "هکذا قال القاری". هذا الرکب الصعب یمضی 
CF LUI Gl uus ul] bs‏ 


و فرت كل هرات الاي هع ا ات لاتا ةغل aikee‏ 
أو الجزائريين أو الألغونكوين» المركب الصعب وانتهت بلمحة إلى المسرات السامية. 
وختم القارئ الذى استعرض ذلك العمل بقوله "نحن نشاهد العذاب. لكننا نتعلم كيف تكون 
الراحة (مته). نشفق علی العذب, لکننا نصمم علی (محاکاة) الحسن۲". وکان القصد 
من هذه القصص تعلیم الامریکیین علی آرض الوطن التصرف على نحو معين» بالمقابلة 
بین غلظة الجزائریین والعرب واحسان الأفراد الذین یادروا لانهاء معاناة الأسرى 
الامریکیین. وآثبت الأسری آنفسهم ما بتحلون به من فضائل فی آشد الظروف قسوة. 
والرکب الصعب الذی اتخه الأمریکیون قادهم وقاد آبتاء بلدهم الباقین علی آرض 
الوطن الی السرات السامية فی الحياة. 
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لكن الأسرى لم يكونوا أدوات بلاغية أى موضوعات أدبية. كانوا بشرا حقيقيين 
E ER SLT‏ التظی خن نومه اهامای ال الت العا لى كين 
القراء والکتاب. خبرات حقيقية. لقد سرت خمس وثلائون سفينة آمريكية. علی وجه 
التقریب» وفوقها ما يزيد علی ۷۰۰ بحارء قی الفترة من ۱۷۸۰ و۱۸۱۵ بأیدی دول 
البریر. وقد أسرت السفن وبحارتها فی البحر وعوملوا باعتبارهم رهائن سیاسیین. 
وکان خاطفوهم یأملون آن یعیدوا الرجال والسفنء JUI Jlis‏ إلى إصدقائهم أو إلى 
حکوماتهم. وقد آسرت الجزائر ائنتین وعشرین سفينة. وأسرت طرابلس الفرب ستاء 
ومراکش خمساء وتونس ائنتین!*. سرت دول البربر السفن لأسباب سياسية أو 
دبلوماسية. فی ۱۷۷۸ اعترف الامبراطور مولای محمد باستقلال آمریکاء جاعلا 
مراکش الدولة الثانية بعد فرنسا فی القبول بالولایات التحدة دولة مستقلة. وأعرب 
مولای محمد عن اهتمامه بعقد معاهدة مع الدولة الجديدة. ووعد بانه لن یحمی السفن 
الامريكية من هجمات طراداته فحسب. بل وسیرحب بها فى الوانی الراكشي؟. وتباطاً 
الامریکیون فی التجاوب مع بوادر حسن النية هذه, وبحلول ۱۷۸۵ کان مولای محمد 
قد مل الانتظار. وأمر طرادا مراكشيا بأسر سفينة أمريكية والابقاء علیها رهينة حتی 
تبعث إليه الولايات المتحدة بسفير. وأصبحت السفينة التجارية بيتسى رهينة لضمان 
التفاوض حول salaa‏ وقد أطلق مولاى محمد سراح السفينة وطاقمها عندما وعدت 
ال a Eco daas Eis o‏ او وك الطاقم السو ن ن عاقب ماحد 
معاملتهم. ويمكن القول إن الإمبراطور هى الذى استخرج السفينة الغارقة الفيرجينية 
جيمس ميرسييه التى كان اليدو قد أسروها("). 

وقد كان أسر ميرسييه مختلقًا عن التجربة التى مر بها المسجونون السياسيون 
فى الجزائر أى تونس أو مراكش. كان هى أتعس حظا. فقد غرقت سفینته قبالة سواحل 
الصحراوى جنويى مراكش. وقد غرقت سفن أمريكية أخرى قبالة سواحل جزيرة 
العرب آو موریتانیا, ومن نجا من الدمار والأمواج کان موته. فی الغالب. محتوما بسبب 
العطش. وإذا نجواء كما جرى للقلة ومنهم میرسییه. فان ذاك کان برجع الی عتور 
القبائل الصحراوية علیهم. فتسلبهم ملایسهم وأشياءهم الثمينة, وكان الأرجح أن 
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تحتفظ بهم عبيدا أى أن تبيعهم. فى تلك الحالات لم يكن الرجال أسرى سياسيين 
بل عبيدًا بالفعل للناس الذین وجدوهم. وإن كانوا شاركوا سادتهم حياة المساواة البدوية 
الفظة الختلفة, تمام الاختلاف» عن حياة العبد الأمریکی. وبعضهم. کمرسییه مثلاء قد 
یجد طریقه الی آرض یحکمها عاهل محسن مثل مولای محمد. الذی یطلق سراحه 
لأغراض سياسية تخصه. وقلة من الآخرین» مثل جیمس رایلی, الذی غرقت سفینته 
كوميرس قبالة ساحل مراکش فی۱۸۱۰ تمکن من اقناع اسریه باخذه الی مدینه 
ساحلية بوعد آن یفتدیه قنصل آورویی بمبلغ OY) yu‏ 


كانت هذهء اٍذن. خبرات الاسری. کان بعضهم آسری حرب ویعضهم رهائن 
سیاسیین. لکنهم جمیعا وصفوا تجربتهم باعتبارها عبودية. فقد کتب جون فوس لامه 
من الجزائر قائلا "آنا عبد لدی الحمدیین". وأبلغ کابتن جیمس تایلور الذی کان هو 
الآخر أسيرا فى الجزاثر ملاك سفینته بأنها فقدت لکن "ما آنا واثق بانه الاسوا 
بالنسبة مشاعرکم آنه هو والطاقم کانوا محبوسين فى 'عبودية قاسیه . وقد نشر 
مجهول من نیو انفلند التماسا باسم الأمریکیین فی الجزاثر» يدعو فيه الأمريكيين فى 
آرض الوطن الی انقاذ "|خوتهم الواطنین القیدین بالاغلال فی سفن ماهومیت الرائف" 
وقد كانت صورتا عبید السفن ومحمد باعتباره زائقا" عنصرین ُساسیین فى 
تصور الامریکیین للعالم امسلم. ولم تکن للواقم علاقة بهذا التصور. وفی قصيدة من 
عام ۱۷۹۵ بعنوان "آسیر آمریکی فی الجزائر" یکدح الاسیر الامریکی ویموت وهو 
مقيد إلى مجداف سفينة!". 

وقد تجاوز استخدام الصور غير المتسقة مع حاضرها التاريخى واستخدام كلمة 
عبودية مجرد كونه غلوا آو محاولة لجعل الحال تبدو أسواً. فقد أسمى الأسرى 
أنفسهم عبيدا حتى عندما كانوا يقرون بأن معاملتهم لم تكن سيئة. فالعبودية لم تعن, 
بالضرورة. امعاملة الفظة. وقد کتب ولیم نایت الذی سر فی طرابلس الغرب فی ۱۸۰۳ 
الی ذویه فی آرض الودئن آنه عومل بحسن کثیرا مما توقع . لکنه وفع رسالته باعتباره 
د باشا طرابلس الغرب . ویبدو آن ولیم رای من مشاة البحرية, الذی آسر فی 
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طرابلس الفرب» قضى معظم وقته فى الأسر يكتب الشعرء لكنه وضع عنوانًا لمذكراته 
عن هذه التجرية هى “فظائع العيودية"(8). 

ريما كان هؤلاء الرجال مدركين أو غير مدركين لاختلاف معنى العبودية فى 
أمريكا عنها فى |فریقیا. ما عرفوه کان آن العبودية. فى أى شكل کانت» ليست لهم. 
لم يكن سينًا أن تكون عبدًا لأنك تعامل بفظاظة. يل بالنسية لهؤلاء الأمريكيين كانت 
العبودية خطأ لأنها تحرمهم من حريتهم. وبالنسية للأمريكيين آصبحت الحرية. ولیس 
الانتماء. نقيض العبودية. وقد زودت رواية لورانس ستيرن "رحلة عاطفية عبر فرنسا 
وإيطاليا التى نشرت لأول مرة ١718‏ هذا الجيل من الأمريكيين بالتعريف الأقوى 
للعبودية. "اتخذت ما شنت من الاقنعة. ما زلت أنت العبودية! قلت أنا - ما ÉL us cul‏ 
مراء ورغم أن الآلاف من كل جيل أجبروا على أن يتجرعوت: فهذا لا يجعلك أقل 
مرارة". وتبرز هذه العبارة. المرة تلو المرة» قى الأدب الذى تولد عن الأسر الجزائرى, 
فقد اقتبسها دافيد همريز ووليم إيتون ورجل الاحسان الجهول الذی سنناقش 
موضوعه فی الفصل التالی. 

فقد وضع بطل ستیرن لنفسه خطه متفائلة للهرب من متاعبه بأن یسجن بسبب 
الدين فى الباستیل, الذی یقول لنفسه انه مجرد برج» أى مجرد منزل لا تستطیم آن 
تغادره. ومع قلم وآوراق وقدرة علی الصبر یکون بوسع الرء آن یقضی شهرا آو ستة 
آسابیع فی منزل کهذا. لکنه سرعان ما يغير رأيه عندما يسمع طائر زرزور فى قفص 
يصرخ 'لا أستطيع الخروج - لا أستطيع الخروج" وهو يحاول أن يتدقع عبر الأسلاك 
لیخرج منها. هذا الزرزور» برغبته العارمة فی الحرية. يلقن الآخرين درسًا فى معنى 
الاسر وقیمة الحرية. ویحاول الوّلف. يعد آن علمه الطائر» آن یکتب عن "ملایین من 
إخوتى فى الإنسانية الذین ولدوا ولیس لهم میراث سوی العبودية" لکن هذه الارقام 
بذاتها تحبطه فیکتب تقریرا محزنْا عن آسیر واحد. بذوی جسده ویدمی قلبه من "الأمل 
الرجا . العبودیه ليست خطأ لأنها قاسية» ولکن لأنها حالة غير طبيعية تنكر على 
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الانسان حریته. ومهما کان القناع الذی تتخقی وراءه» وسواء کانت تعنی تکبیل العمالة 
بالقیود فى مزرعة بالهند الفربية آو الحياة فی قفص من ذهب. فالعبید شراب مر 
للرجال الأحرار(. 

وقد اعتنق الأمريكيون الذين أسروا فى الجزائر فى ٠۱۷۸١‏ هذا المفهوم العبودية. 
فأولئك الذين أجبروا على العمل فى حديقة الدای» عبیدا للدای, بالفعل, كانوا يشكون 
من أن أربعة عشر رجلا كانوا مكلفين بعمل يكفى لإنجازه أريعة رجالء قائلین "لم يكن 
لدينا عمل کثیر" وكانوا يقاسون من الملل أكثر من أى شىء آخر. والقباطنة الأمريكيون 
الثلاثة الذين وقعوا فى الأسر - ريتشارد أويراياء وأيزاك ستيفتزء وزاكاريا كوفن - كانوا 
تحت حماية القنصل البريطانى. وقد اكتشفوا أن القنصل يتظاهر بالصداقة معهم, وأنه 
أخذهم تحت حمايته لمجرد إذلالهم. وكان وضع الرجال الذين كلفوا بالعمل فى حديقة 
الداى أسعد حظا من هؤلاء الر جالء الذین کان القنصل البریطانی یکوم فوق رژوسهم 
"كل مهانة يمكن أن تتفتق عنها الطبيعة البشرية ليجعل وضعهم مذلاء إلى أقصى 
درجة". وقد صدم أحد الأسرى لدى الداى عندما وجد قادته يمارسون الأعمال الشاقة 
فی حديقة القنصل, أحدهم يزرع شجرة:؛ والآخر يسقى الخنازيرء والثالث يسوق بغلا 
يحمل سمادا عضويا. وكان الأكثر إيذاء لكرامة هؤلاء الرجال أن القنصل أقام حفل 
عشاء لقباطنه وضياط سفن بريطانية وكلف الأمريكيين بخدمة الموائد. 


ورغم آن القنصل البریطانی آذل القباطنة الثلاثةء ورغم أن الأسير الذى كان 
فى الحقيقة أفضل حالاً من البحارة العادیین» وکانوا یدرکون ذلك. وبالنهاية. فان 
السفیر الاسبانی الذی کانت تحدوه الرغبة لجاملة الأمریکیین آجر منزلاً من اجل 
القياطنة الخلاثة. وقد كان على اليحارة العاديين Ol‏ بتهضوا بقدر أكير من العمل 
الیدتی کما كانت أمامهم مغريات أكثر ليقطعوا صلتهم ببلادهم اليعيدة ويعيشوا 
حياة أفضل فی الجزائر. 
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لقد لفت جيمس ليتدر كاثكارث: أحد النحارة الذين عملوا فى حديقة الدای: انشاه 
حسن وزير البحرية. وأتاح ذلك لكاثكارت فرصا تمكن من استغقلالها. فيرعاية حسن . 
اشترى كاثكارت حانات روت ظماً العبيد المسيحيين ثم ؤصل به الأمر أنه امتلك عدة 
سفن تجاریة صغيرة. وتحسن مرکزه. بشکل کبیر. فی۱۷۹۲ عندما أصبح حسن 
الدای وأصبح حسن کییر الامناء السیحیین لکل مراسلات الجزاثر مع الأمم المسيحية. 
ورغم آن کاثکارت لم یتخل عن مسيحيته»ء قط. لیعتتق الاسلام. فان سنوات خدمته 
لدای الجزائر لونت شخصیته. وبعد ستوات, عندما آصبح کاثکارت القنصل الأمریکی 
فی طرابلس الغرب وآوبرایان القتصل الامریکی العام فی الجزائرء قارن ولیم ایتون 
بين شخصيتهما. قال إيتون إن أويرايان كان أسيراًء لكنه لم يكن عبداء قط". ولسوء 
حظ كاثكارت فإن خدمته للداىء: وفقًا لما كتبه إيتون» جعلته يخاق كل ذى سلطان, 
يخاصة الطفاة ذوى السلطان المطلق فی دول البربر. حتی انه کان برتعد عندما 
یقطبون کما تقلص تحت ضربات سیاطهم". ان کاتکارت "لم یکن تهزه طلقات الدافع 
المرعدة من سفينة حربية". لكنه كان "يرتجف لإيماءة من رأس معممة - ذلك هو تأثیر 
العادة. وبوسعی آن آقول التعلیم (۲۱). 

ورغم آن کانکارت لم یتخل عن صفته باعتباره آمریکیا» فقد عمل مع الدای» ما جعله 
أقل أمريكية - ويعبارة إيتون» أكثر عبودية. وكان إيتون يتقهم أسباب ذلك عند كاثكارت: 
لم یکن عمره تجاوز السايعة عشرة عندما وقع فی الأسر فی ۱۷۸۵ وکان خاضعا لامرة 
الآخرين» معظم حیاته. فبعد سنوات الطفولة القليلة فی آیرلندا عمل Tals asla‏ 
وملاح عادی علی سفن تجارية. ثم انضم الی البحرية الامريكية. وقضی عامین آسیر 
حرب لدی البریطانیین. لم یعتد آن یتصرف او یفکر بشکل مستقل. ورغم ذلك فقد 
اتخذ القرار الخطاء برأی ایتون عندما اختار خدمة الدای. وفی عام ۱۸۰۳ عندما آسرت 
طرابلس الغرب ۲۰۰ بحار آمریکی» کتب الیهم ادوارد بریبل القائد الامریکی لاسطول 
التوسط پذکرهم بان آرغم آن ظروف الحرب جعلتکم سری لدی باشا طرابلس الغرب. 
فهی لم تجعلکم عبیدا له - والامر متروك لکم آن تکونوا عبیدا آُو لا تکونوا". وهکذا فقد 
كان بمقدورهم أن يرفضوا أن يكونوا عبيداء رغم أن الموقف بدا وكأنه حرمهم من JS‏ 
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اختيار. وحذر بريبل اليحارة من أن أى واحد يختار بإرادته أن يعمل لدى الياشا 
سوف يعامل معاملة الخونة من جانب الأمريكيين. لقد كان رجال بریبل كما كان أويرايانء 
أسرى لكنهم رفضوا أن يكونوا عبيدا. وقد وافق بريبل وإيتون على أنه ما من أمريكى 
يمكن له أن يسمح لنفسه بالخضوع للارادة الستبدة لشخص آخر'. 


ورغم أن إيتون ويريبل كانا يدركان أن الأمريكيين قد يرغمون على خدمة آسريهم 
فإن ذلك اختلف عن الخضوع للإرادة المستيدة لآسريهم. فالعبودية والحرية مفهومان 
ذهنيان أكثر مما هما حالتان ماديتان. ولم يكن الأسر يتحول إلى عبودية إلا عندما يستسلم 
له الأسير. فالعبودية لم تكن حياة التعب, ولا کانت الحرية حياة الراحة» بل على الأحرى 
ess cda‏ العدووية والخرة و فا لوقف الاشينان من العمل والراحة. 


فلم يكن الأمريكيون النزاعون إلى الاستقلال ليوطنوا أنفسهم على الأسر بأكثر 
مما كان عصفور لورانس ستيرن يستطيع أن يوطن نفسه على القبول بالقفص. وعندما 
کر کی نذا نف وهای ال ان فص idis clon‏ 'تناقض pe Lås sla‏ 
a a‏ قافن ماه سس هت ی 
عن كونه أمريكى وأسيرء فى آن معاء وهو ما یعنی آنه حر وخاضم لارادة غیره. 
i ui‏ ,0( 

N a‏ یا وال الا ماب تنل 
املکیات التی آسرتهم او حکومتهم الوطنیة. فقد آجبر البحارة علی العمل» ولم یحدث 
هذا مع الضباط. وقد تلقى الاسری الامریکیون فی الجزائر راتبا شهریا من حکومتهم 
الوطنیه, مع هدایا بین الحین وألحین من القناصل الاسیان والسویدین والهولندیین. 
وکان القیطان یحصل علی نمانیه دولارات شهرياء والضابط علی ۱ دولارات والبحار 
غل د نورات وقضتف تون وعتیما عات ااشاطته آلن آرهن الوطن وجنوا ان التترضات 
اتخذت هى الأخرى هذه البنية التراتبية. وقد تم الاحتفاظ بمیلغ ۲۸ر۸۸۷ دولار جمعها 
مسرح بوسطن للأسری قی ۱۷۹۵ آمانة لصالحهم قی بونیون بانك. وعتدما عاد ۲۶ سیر 
عادوا الی تیو انفلند فی ۰۱۷۹۷ وزعت علیهم الأموال بواقع تلاشین دولارا للبحار 
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Vas‏ 159.5 الشعايظ نه دولارا للقبطان. باستثناء أيزاك ستيفننء الأرفع مكانة بينهم, 
والذی تلقی 1۵ دولار!(*۱). 

وفی طرایلس الفرب آبقی الباشا یوسف علی الضباط فى قصره» فيما وضع 
البحارة فى عديد من الأبنية الخالية فى المدينة» وکان حدها مخیزا. لکن الکابتن ولیم 
بینبریدج من السفینه فیلادلفیا کان بری البحارة مرتاحین آکثر من الضباط, وتمنى 
ضابط واحد» علی الاقل» لى أنه كان مع الجنود يشتغلء مظهم. بالعمل الشاق. ورغم آن 
الضباط عوملوا معاملة ُفضل "آکثر مما هو متوقم. منطقیاء من آأحد آمراء البربر". 
فقد كان الأفضل لهم لو أنهم مع البحارة "فى العمل الشاق' لأن ذلك كان يتيح 
الاحساس بالهواء النعش, الذى هو من أساسيات الطبيعة اليشرية". 


وقد كتب القنصل البريطانى فى طرابلس الغرب يقول إن البحارة كان لهم رأى آخر. 
وقال إن البحارة الأمريكيين الذين لقيهم فى الشارع "اشتكوا مر الشکوی من مصاعب 
العيش ومشقة العمل" وأخيرًا حصل الضياط على امتياز الهواء المنعش من دون مشقة 
العمل عندما سمح لهم الباشا بالتنزه فى الريف "مرتين أو ثلانًا. فى الأسبوع". ورغم 
ذلك فقد شكا ضايط أمريكى من أن حديقة الزهور التى تخص الياشا "ليست منسقة 
بشكل ينم عن أى ذوقء والأزهار فيها هى من الأصناف الأكثر شيوعًا" رغم أنه اعتبر 
حدیقه البرتغال الخاصه بالباشا مبهجة لدرجة تفوق الخيال' وكتب لأصدقائه فى أرض 
الوطن یقول "نسترخی ساعتین آو ثلائا فی ظل شجرات البرتغال. مستمتعین بالهواء 
الفرح العلیل وآکلین آلذ القواكة". ولا شك آن هذا سر من نوع خاص(*). 

وقد نعم جوناتان کودری الضابط الطبیب على السفينة فیلادلفیا بدرجة Lias‏ 
من الحرية فى طرابلس الغرب» وأصبحت له علاقة حميمة مع عائلة الباشا» يلعب 
الشطرنج مع ولی العهد» ويزور ضيعة أمير البحر مراد الريسء فى الريف» ويتعشى مع 
الأسرة المالكة. وذات يوم من أيام يناير كان كودرى يرتاح بين الأزهار وشجرات 
الموالح فى الضيعة الريفية للباشاء مع الأمير ورئيس الوزراء. وعاد الی الدينة بعد هبوط 
الظلام» لیکتب فی یومیاته. بعد تقریر عن الیوم الذی قضاه فی الریف "جون هیلیارد 


169 


مات فی الساء. کان هیلیارد بحارا عادیاء ذهپ کودری الیه لیعالجه» ولكن كان فات 
أوان إنقاذ حیاته. وکتب جندی مشاة البحرية ولیم رای مرثية لرفیقة هیلیارد حین مات. 
وبعد سنوات. انفجر رای غاضیا عتدما قراً التعلیق "القتضب الذی کتبه الطبیب بعد 
آن نشر یومیاته: لو آن الدکتور کودری آظهر منالاهتمام بالبحار الذذی کان بنوی 
فى زنزانة موحشة" بما یمائل اهتمامه بحديقة الزهور الخاصة بالأمیر. لکان جون 
هیلیارد حیا الآن. وعندما نشر رای دیوان آشعاره. وضع تعلیق کودری الوجز - 
آجون هیلیارد مات فی الساء" - فوق مرثیته لهیلیارد(. 

عاش الجنود والضباط حیوات جد مختلفة فی الأسر. ففی مایو ۱۸۰۶ نشرت 
الصحف الأمريكية رسالة من ضابط أسير فى طرابلس الغرب. وتصف الرسالة كيف 
بعث يوسف قرامائلى إليه بالضباط بعد أن سمع أن أسرى الحرب الطرايلسيين فى 
أمريكا يعاملون معاملة سيئة. وليقابل الإساءة بالإساءة طرد قرامائلى الضياط من 
قصره. وسيق الضباط عير الشوارع المكتظة بجماهير غلبها الفضول وحرصت على أن 
تلقى نظرة على الأمريكيين الفرائببین (۶*0۲10 هذه هی الصفه الأساسية فی الانسان 
الشرقی کما براه آهل الغرب ووصف الأمریکیین بهذه الصفة یعنی آن الکاتب یراهم 
هنا بعين الليبيين» موحيًا للقارئ بأن الغرائبية ليست صفة أصيلة فى أحد - المترجم). 
وأخذوا الی سرداب آسود موحش آجدر به آن يكون مقر العفاريت من أن يكون 
مسكن البشر الفائين". لقد قصد الضايط التأثير فى قارئ رسالته. وربما کان يرددء 
عن قصدء أصداء قصة من قصص الرعب وهو يصف أن "الشمس ذهيت نوافذ 
سجننا" عندما کان الرجال ينهضون من فوق أسرتهم الحجرية 'وكيف أنهم سيقوا 
وسط دهماء' فاغرة آفواهها آخرجها الفضول آو الأمل فی النهب" لیروا الضباط 
الامریکیین. ووصفه للسجن ذاته یبدو مخوذا من رواية رعب» مباشرة: جدرانه کانت 
"كاملة السوداء وتقطر منها رطوية ممرضة. والسقف القوس تتدلی منه العناکب"» كانت 
الارضیه غیر مستوية وتزحف فیها الدیدان, والضوء الوحید یأتی من كوة صغيرة فی السقف 
وقد ساعد هذا البصیص الواهن علی جعل العتمة مرثئية . وعندما اعتادت عیتا الضابط 
العتمة الرئية آخذ یفکر بالنهر ستایکس. النهر الجرافی الذی یفصل بین الاحیاء واطوتی. 
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وتبث المقطوعة بكاملها شعورا بالرعب ويالياس. ولكن البطل, وفقّا لأفضل الأعراف 
الروائيةء ينجو من مقر العفاريت: يلين الباشا يوسف فى النهاية, ريما بعد أن لقن 
الأسرى درساء ويعيدهم جميعا إلى قصره. ويرتاح القارئ بقدر ما ارتاح الخمباط 
بافلاتهم من السجن. لکن التأثیر الکلی یتغیر» عن غير قصدء عندما يذكر الضابط أن 
بحارة فيلادلفيا سبقوا إلى السرداب» مقر العفاريت, ويقوا فيه يعد أن سيق الضباط 
عائدين إلى القصر مرة أخرى("'). 

ورغم اختلاف مراکز ومساکن الجنود والضباط. واستحالة اعتیادهم علی الأسر. 
فان قلة من الضباط تخلت عن وطنها وعن رفاقها لتعتنق الاسلام. فلو آنهم اعتنقوا 
الاسلام آو قرروا خدمة الباشا یوسف آو الدای فلربما کان أتیح لهم آن یعیشوا 
حياة رغدة. 

وکان الکایتن برینبریدج یعتقد aif‏ لم يوجدء قطء بين الیشر الفانین من هو أسواً 
أخلاقا من جماعة البحارة" وصدمه آن بعض الأسری من البحارة سرقوا ملابس لرفاقهم 
لشراء شراب. لكن انحطاطهم لم يبلغ درجة التيرق من يلدهم. ولم يتحول إلا خمسة 
من ۳۰۰ من بحارة فیلادلفیا ف " آصیحوا TURKS) “IÍ‏ يقصد مسلمین - الترجم). 
وکان ولیم رای ممتنا لأن آول من دنس علمنا فى طرايلس الغرب بهذا الفعل لم يكن 
آمریکیا حقیقیا بل آلانیا تعیس زنیم" خان رفاقه بالتجسس علیهم حتی قبل آن یتزیی 
آبزی ترک Or‏ 

وتیسر للمارقین آو الرتدین أن یعلو شانهم فی دول البربر. وکان آهم مسوولین 
فی طرابلس الغرب بعد الباشا مهاجرین, آو مارقین» تحولا الی الاسلام. فرئیس 
الوزراء محمد داغيس كان روسيا عمل سفيرا لطرابلس الغرب لدی انکلترا وفرتسا 
وإسبانيا وتايولى قبل أن يصبح رئيس وزراء. أما أمير البحر مراد ریس فکان اسکتلندیا 
اسمه بیترل لیزل وصل, فی الحقيقة» إلى طرابلس الغرب بحارا على السفينة بيتسى 
التى أسرتها طرايلس الغرب .١7931‏ ويقى ليزل هناك ليصبح أمير البحر الرئيسى 
عندهم ولیتزوج واحدة من بنات یوسف قرامانلی("). | 
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ورغم آن هذا الطریق کان مفتوحا للامریکیین آیضا فقلة هم الذین سلکوه. وکتب 
ربتشارد آوبرایان فی تقریر له آن الأسری الذین آخنوا الی قصر الدای فی ۱۷۸۵ 
کانوا بلقون التشجیع علی آن یتحولوا الی آتباع ماهومیت لکنهم رفضوا مفنسلین 
دفع القدية. وحد من تعرضوا للضغط لکی بتحولوا کان کانکارت الأبرلندی الذی کتب 
عن آیرلتدی آخر یدعی كول وصل إلى الجزائر فى؟74١‏ فى الوقت الذى جىء فيه بمائة 
من الأسرى الأمريكيين إلى المدينة. وقد تسمى كول إبراهيم وقضى معظم وقته فى 
الجزائر فى ماخور يملكه أيرلندى آخر يدعى ديغنز. وريما مست قصة هذين الأيرلنديين 
وترا عند كاتكارت» الذى ولد هو الآخر فى أيرلنداء وكان هو الآخر يملك الحانات فى 
الجزائر. وقد اعتبر کول ودیفتز آکثر الاشرار وعورة فی الملکة » وقال إنهما موضع 
کراهية من الاتراك وامفاربة والیهود والسیحیین . فهل كان کاتکارت. وهو السکرتیر 
السیحی للدای ومنافس دیغنز. متورطا فی الفارة الرسمية علی اذاخور وفی اعتقال 
هذين الأبرلنديين المارقين؟ لا شك أنه كان بين المسيحيين الذين أسعدهم أن يروا 
الرجلين وقد طردا من الجزائر مع تحذيرهما من العودة إلى الجزائر إذا GES‏ 
حريصين على حياتهما("'. 

وروى أسير أمريكى آخر قصة البحار الفرنسى الذى قفز من سفينكه فى 
قیرایر ۱۷۹۵ وتحول الی الاسلام بحماس مضلل . ورغم آنه کوفی بسخاء علی تخلیه 
عن دینه» فان ضمیره آرقه. ونم "الوجه الرید والهیئه الضطرية والطابع الحزین لهذا 
الارق عن شعور بالندم.. یاکل فواده . وقد کان قراره مصدر عذابه. فقضی لیالی 
أرق كثيرة يحاول فيها أن يجد مخرجا. وعندما جاءت سفينة بريطانية إلى الميناء حاول 
هذا الواطن السابق فی الجمهورية الفرنسية أن يهرب بهاء بأمل أن يجد تحت الرایه 
البريطانية الأمن الذی لم یجده تحت الهلال. وقد ضبط وقطع رأسه فی ۲ بولیو ۰۱۷۹۵۰ 
وهی نهایة اعتبرها الاسیر الامریکی مناسبة ل تعيس استبدل الدين الحقيقى بديانة 
ماهومیت". فما هی الأهمية التی تنطوی علیها هذه القصة التی طبعت فی فترة شهدت 
e cr dts‏ تا وها وها مي او SU‏ لا تفن له فران 
على دين أو على بلد ينتمى له تقرر مصیره من قبل آخرین یوم "یولیو» ذکری الیوم 
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الذی اختار فیه الأمریکیون الاستقلال؟ تظهر هذه القصة الوجزة فی الطبعة الثانية 
لسردیه فوس - ولا ذکر لها فی الطبعة الاولی. وقد تکون القصة عنصر تجمیل تحریری 
لهذه السردية عن الاسری الامریکیین, بالاشارة الی الفارق بین الاسری الامریکیین 
الذین بیقون علی ولائهم لبلادهم Gory‏ الفرنسیین الذین لا عقيدة لهم. وسواء كان هذا 
الفرنسی خیالیا آو حقیقیا فانه کان ینتمی الی آمه تحارپ سلطة مسيحية. لقد هرب 
لیحتمی بالهلال» فى البدایه» ثم بحث عن الحماية تحت الراية البريطاتية. ولم یجد 
الحماية فی آحدهما من ضمیره الشخصی("۲). 

وريما تكون هذه الشحنة الأيديولوجية والسياسية يكاملها أكثر مما تحتمل هذه 
القصة البسيطة. وقد تکون الحقيقة الوحيدة الهمة هی آن البحار کان فرنسیا ولیس 
آمریکیا. فالامریکیون لا یتنکرون لوطنهم آو لدینهم» وإذا فعلواء أو إذا كتب أمريكيون 
آخرون عن "تحولهم إلى آتراك" فإن الظروف تکون استثنائية» وغالبا ما يكون اللوم على 
أمة آخری. وقد علم موردکای مانیول نوا القنصل الأْمریکی فی تونس فی ۱۸۱۳ بأن 
بحارا آمریکیا یدعی ووکر اضطر للعمل فی البحرية البريطانية فی ۰۱۸۱۰ وکانت لووکر 
زوجة وآطفال فی بالتیمور لکن القسوة النظمة التی تعرض لها من قبل الضياط 
البریطانیین چعلته ینسی وطنه وآسرته فی آمریکا . وعندما توقفت به السفينة فى الجزائر 
هرب منها ووکر متخلیاً آعن وطنه وأسرته ودیته" طالبا اللجوء وسط قطیع من البرابرة". 
آجیرت القسوة البريطانية هذا الرجل آن یتبراً من آمریکا ویعیش فی الجزائر("۳. 

وقد کانت لخيانة الضمیر تبعات شديدة. ورغم آنه کان من السهل اعتناق الاسلام 
فقد کان من الصعب آن یغیر الانسان آفکاره. وقد تذکر ولیم رای نهایة الحرب الطرابلسیه. 
ند آن اثفق پوسف قرامانلی وا لامزیکنون علی معاهدة سنلام. فقد استدعی الی القضر 
خی انر امرك هد خانوا الم توت وله الباضا ان کانوا رون ان 
یبقوا فی طرابلس الغرب آو آن یعودوا الی آمریکا مع رفاقهم السابقین. وقرر واحد 
فقطء وهو جون ویلسون الألانی الذی کان ول من "تحول الی التركية" آن یبقی. 
وکان الباقون قد ملوا طرابلس الفرب ویریدون العودة لوطنهم. لکنهم لم يرجعوا. 
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وبتذكر راى ملامح الرعب على وجوه الرجال الأريعة عندما ساقوهم تحت الحراسة 
إلى خارج المدينةء ولم يشاهد أى منهم بعد ذكك, قط(۳. 

كانت التبعات شديدة» لكن الأمريكيون الذين عانوها كانوا قلة. وقد بقى البحارة 
لمواطنيك فى الأسرء أولتك الذين بذلوا الدم ليضمنوا لك الحرية التى تتمتعين بها الآن؟ 
نيل استقلالهاء وهذا الاستقلال جعل السفن الأمريكية مكشوفة أمام الهجمات 
الجزائرية. وفيما كان الأمريكيون» على أرض الوطنء يتمتعون بمنافع الاستقلالء فإن 
كاتكارت والرجال الآخرون الذين ساعدوا على تحقيق الاستقلال "يقوا” ضحايا للسلطة 


وأحزن کانکارت علی نحو خاص, آنه فیما کان هو وأمریکیون آخرون "منفیین 
تعساء من البلد الای حاربنا من آجله" ففی الولایات التحدة "آصبح حتی للزنوج نصیب 
فى الشاورات التی تدور بیتکم وحصدوا ثمار قوانینکم ونظمکم الحکيمة وا لستقيمة, 
فیما نحن الرجال الذین ساعدوا فی کل مبادراتکم الحميدة. مستبعدون(*۴). لقد حارب 
الامریکیون السود. هم آیضاء من آجل الاستقلال وساعدوا فی البادرات الحميدة 
الاخری. وهذا اتجاه من الزعج آن تجده فی سردية عن الأسر. لم پشعر کاثکارت بأن 
آسره iba als‏ لانه رجل یستحق الحرية» ولكن بالأحرى لانه رجل آبیض. ورغم أن 
الأسری الآخرین لم یضعوا اعتبارا للون بوضوح.» Jad LS‏ کاثکارت. فان موضوع 
اللون یتخلل سردیات الاسر الامريكية. فقد سر الامریکیون السود فى الجزائر وطرایلس 
الغرب وشبه جزيرة العرب وموریتانیا, لکن لسوء الحظ فان أحدا منهم لم یکتب 
عن نجریته. انهم یظهرون فى سردیات الخرین وفی الروایات الخيالية عن الاسر. ورغم 
آن الاسری من کل الجتسیات ممن آبحروا علی سفن آمريكية - من آلان وأیرلندیین 
واٍنکلیز وأمریکیین - وجدوا عنصرا مشترگا بینهم باعتبارهم آسری فی الجزائر فاٍن 
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هذه المشاركة لم تجتز حاجز اللون. فالخلافات بين الأسرى فى الرتبة أو فى المكان 
الذى وقع فيه الأسر أى فى أسباب الأسر هى غير ذات مغزى بالمقارنة إلى الاختلافات 
العرقية. فقد كان على الأسرى السود أن يحتملوا عبئا إضافيا تمثل فى استيعادهم 
من التضامن الذى نشا بين الأسرى الآخرين» وبالتمييز فى المعاملة الذى يلقونه من 
زملائهم بأكثر مما يلقوته من آسريهم. وربما كان كاثكارت انفرد بالمقابلة بين معاناته 
هو فى الجزائر ويين الحياة الطيبة التى ينعم بها السود فى أمريكا. لكنه لم ينقرد 
برؤية الحاجز الذى يستحيل اجتيازه بين البيض والسودء بأكثر مما كان والد هكلبرى 
فن فريدا فى النظر إلى الظلم الذى يجعل الأسود أستاذا فى الجامعة ويعطيه 
حق التصويت. 

لم يسقط الأسر حاجز اللون حتى عندما كان يعمق لدى الأسرى الأمريكيين 
شعورهم بهویتهم باعتبارهم آمریکیین. وعندما غرقت السفيتة كوميرس قبالة ساحل شبه 
الجزيرة العربية فی۱۷۹۲ فإن واحدًا فقط من بحارتها الأريعة والثلاثين بيع كرقيق. 
كان ذلك جويا هيل من بوسطن, الرجل الاسود الوحيد على متن السفينة. وقد تم فصل ahaa‏ 
علی الفور. عن البحارة البیض ووضع مع ۱۳ بحارا من الهند الشرقية کانوا ضمن طاقم 
کومیرس. وعندما استغاث هیل» فى أسواً لحظات التازم"» برفاقه البیض ومواطنیه 
الأمريكيين لينقذوه» صدم العرب آنه يتكلم الإنكليزية وشدوا وتاقه. وظل هیل یتوسل 
إلى البيض أن يؤازروه» لكن البحارة البيض الذين كانوا أنفسهم يتوقعون أن يشد وثاقهم 
فى أى لحظةء ”أو نعدم على الفور إذا أظهرنا أى مقاومة" أصموا آذاتهم عن سماع 
استغاثات هيل طالبًا للنجدة. وفيما سمعوه یتوسل ويصرخ» قرر البیض فیما بینهم 
آذا قرر العرب آن یمسکوا بواحد ما فسوف ننقذه و نموت دونه(*۲. 

وتبین آن العرب لا ببالون باحد من البحارة البیض. کان العرب یمارسون تجارة 
رقيق واسعة فى شرق إفريقيا ولم يكن العبيد البيض مجدین لتجارتهم. ویعد آن جردوا 
البحارة البيض من أشيائهم الثمينة: التى كان منهاء برأيهم "جويا هيل عبدهم 
"تركوا البيض لمصيرهم فى الصحراء". ويعدها باع العرب هيل لعصبة من البدى لقاء 
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ستین قطعة من الفضة. ووفقا لرواية واحد من البیض الناجین فقد بقی "هذا الاسود 
من يوسطن مع العربء ریما کواحد من العبید . وریما نجا, کعید. مع آسریه البدویین 
فلم يتج من البيض سوى ثماينة من العشرین( ۳. | 

وفی ۱۸۰۷ آوقفت سفینه تونسیه سفينة تجارية أمريكية فى المتوسط وأمر 
القبطان التونسى جميع اليحارة الأمريكيين بأن يصطفوا على ظهر السفينة. وثيت 
ناظریه علی بحارین آمریکیین من الخلطین وطلب آن یعرف البلد الذی جاءا منه. وقال 
قبطانهما انهما آمریکیان. لکن لم یکن لدیه دلیل سوی آنهما جاءا مع بقیة الطاقم من 
الولایات التحدة. وکان القبطان التونسی یسمع آن الامریکیین مخادعون وقال إن 
الرجلین یشبهان السلمین رغم آنهما کانا حلیقی الذقن والشارب. لونهما لون السلمین 
ویتظاهران. برآی القبطان التونسی. بانهما لا بفهمان العربية. کانت الحرب دائرة بين 
الجراثر وتونس وکان بای تونس بحاجه الی کل آبتائه لحارية الجزراتریین واخذ 
التونسی الامریکیین معه. ولم يمك البحارة الأمریکیون الآخرون من الحوول دون دك. 
وکان ذهاب الائنین من شانه آن یسبب نقصا فی الطاقة البشرية اللازمة لاسفيتة تعین 
تعویضه فی آلیکانتی. وخطط القبطان الامریکی لرفع الأمر الی عنابة حکومته. ومرة 
آخری. وکما حدث مع جوپا هیل فی بلاد العرب» فقد اعترض الامریکیون العرب لکنهم 
لم یکونوا لیدافعوا عن آمریکی آسود("). 


وکان سیبیو جاکسون رجلاً آسود من تیویورك آسره الجزائریون فی ۰۱۷۹۳ 
وشان البحارة الامریکیون الآخرین فقد آرسلوه للعمل فی الحوض الجاف السفن. وکتب 
جون فوس عن مصرع سیبیو جاکسون کمتال علی قسوة الجزايرلية. مرض جاکسون. 
ویعد عدة آیام فی الستشفی الاسبانی» آجبره آحد الشرفین الجزايرلية علی العودة 
ll‏ لفل فى حون القن وشل ا كس باق اف سیف سیب ais sed del‏ 
لم یکن مرضیا للمشرف الذی راح يضريه لیجعله یجتهد آکتر. وانهار جاکسون ومات 
فى أصيل ll ulli‏ ,9 
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وقد سجل جیمس ویلسون ستیفنز یوما آکثر سعادة. من آیام جاکسون» فى 
روایته تقریر تاریخی وجفرافی عن الجزاثر وجاءت هذه الحکایة طرف تخفف من 
الصورة الرسومه لقسوة الجزایرلیه» ولتبین کیف یسلی الاسری آنفسهم ویدبرون 
القالب لیجعلوا حیاتهم الصعية آسهل. ذات یوم ویعد آن انتهی الغاربه والعبید" من 
عل فی dip‏ یی usati ca sas odi dia‏ ان الال ا 
فی مقدمة الزحام حیث "آخذ آحد الأمریکیین سیبیو من كعبه وألقى به إلى القدر 
وای وال ی ای الت ي ال کي متسه نی زا 
خارج القدر. کان هیل "مدهونا بالابیض" لکن لم ats‏ أذى» وضحك الرجال وأخذ بعض 
من الكسكس إلى قصر الدای( '). مدير هذا المقلب كان يمكن أن يلقى فى القدر بأى 
رجل واقف أمامه - وريما لم يكن لهذا المقلب أى مغزى عنصرى. وريما لعب الأسرى 
مثل هذه الألاعيب» بعضهم ضد بعضء بشكل متكرر تخفيضا للملل والتأزم قى حياتهم. 
والقالب السچلة فی آدییات الأسر قليلة, وهذه الحادثة التى يحتل فيها سيبيو مركز 
الضحية تتناقض مع التضامن الذى يحرص عليه الأسرى البيض فى مواجهة العالم 
السلم العادی, تناقضا واضحا. فسیبیو بدعی "آمریکیا سود" وليس أسيرا أمريكيا. 
ویلقی به إلى القدر آمریکی آبیض, ویخرجه منه مفریی. وکل الاسری الآخرین 
فيكو روك تقل الوثائى :إن كان نسي ا الك 

وكان بوسع الأسرى السود استخدام الفكاهة للتخقيف من عذايهم. هذا ما تعلمه 
جيمس رايلى على یدی عبد آسود اسمه بويريك» عندما غرقت سفينة رايلى HS‏ 
قبالة موریتانیا فی ۱۸۱۵. فکل لبلة» بين صلاة العشاءء وحلب النياق فى منتصف الليل, : 
وعتدما کان رایلی والآمریکیون یحاولون الحصول علی قسط من الراحة. کان بويريك 
یسلی التساء العربیات وأسری العسکر باستعراض فکاهی. وقد اجتذب بويريك CS‏ 
کثیرا من الشاهدین العجبین بفطنته والذین تضحکهم آلاعیبه وبهلوانیته" التى كان 
یوجه معظمها للنیل من الأسزی الأمریکیین. وقد آظهر بويريك للجمهور كم أن 
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الأمريكيين مخلوقات تثير الشفقة, بالإشارة بعصا إلى جلودهم التى احرقتها الشمس 
قائلاً لا یستطعیون حتی احتمال آشعة الشمس (صورة السرب» كما يسمونها) 
وهی تشرق علیهم . وکان بويريك یخاطب رایلی» بخبث باعتباره الریس" و القبطان» 
ساخرا من اللقب السلطوى الذى كان يحمله هذا الذى يقف عاريًا وعاجرًا كأنه ظل 
رجل. واستمتعت النساء العربيات اللاتى كنء فى هذا الجتمم» یم‌ائلن بويريك 
أى الأسرى الأمريكيين» من حيث أنهن بلا سلطة, ب تهريج" الأسودء على نحو خاص ويقين 
فى ضحك صاخب حتى منتصف اللليل حيث يأتى موعد حلب النياق. 

وقد تفهم رايلى ما کان یقعله بويريك. لکن الأسرى الأمريكيين الآخرين 
لم یقهموه. وشكا جيمس كلارك إلى رايلى من أنه يكفى "أن تنحط لمرتبة العبيد عن العرب 
التوحشین وأن "نعرى ونذوى ونهان آما آن تحتمل سخرية ومهانة من عید آسود 
د.. ن" فهذا ما کان یقوق احتماله. وشن کاتکارت لم یحتمل کلارك فكرة آن رجلاً سود 
استوعب الظرف بأفضل منه. وطلب رایلی من کلارك آن یترك الزنجی یضحك. I3]‏ 
وة فر فياك أا ممت لك فل ذلك واو ى خاي إت شو داعت 
بائس» عار ومعدمء ويعيد الأهل والأصدقاءء وهى يحاول - فقط - أن يحوز رضا سادته 
وسيداته. بالسخرية مناء اذ یعتبرنا آدنی مکانة بالنسبة الیه کما آنه آدنی مكانة 
بالنسبة لهم(۲۱. 

حاول بويريك» برآی رایلی» آن یتجاوز الازمة بچعل الحياة محتملة. وبالسخرية من 
الأمریکیین آسس تقوقه علیهم. وکان رایلی مستعداء هو الآخر. للجوء لأی وسيلة 
تساعده علی اجتیاز الحنة. وقد جعله عذابه آقدر علی فهم العبودية والسلطة بشکل 
آعمق. وسوف نقحص عذابات رایلی» على نحو أكثر اكتمالاً فى فصل تالء لقد تعلم فی 
آسره درسا فات کاتکارت وکلارك. قما دام الأمریکیون امتلکوا العبید» فلم يكن 
بوسعهم آن یکوتوا, هم آنقسهم. آحرارا. 
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لم يكن الأمريكيون الذين أسروا فى العالم المسلم عبيدا بالمعتى المفهوم لدى ‏ 
اللأمريكيين. فآسروهم المسلمون فهموا العبودية على نحى غير ذلك الذى قهمه الأمريكيون. 
بالنسبة للأمريكيين كانت العيودية قيدا تعسفيا دائما علی الحرية. آما بالنسبة 
للمراكشيين أو الجزائريين أو أهل الجزيرة العريية ممن أسروا البحارة الأمريكيين, 
فقد كانت العبودية حالة مؤقتة يمكن للغرياء أن يخرجوا منها بقدية تعیدهم إلى 
أوطانهم أو بقبولهم فى المجتمع المسلم. ويالنسبة للأمريكيين مثلت العبودية العار 
وإنكارالآدمية: كان هذا التعريف ينطبق على الأوضاع فى أمريكا. ولم يكن بوسع 
البحارة الأمريكيين أن يقبلوا العبودية وأن يبقوا أمريكيين. وهكذا كان أسرهم قى 
العالم المسلم اختبازًا لشخصية الأمريكيين الذين احتملوه. 

ومن ناحية أخرىء فالدول المسلمة قيلت بالعبيد السابقين فى مراكز السلطة 
والنفوذ. فكل من قبل بالإسلام أصبح أخا فى العقيدة» وبالقابل» فاٍن الأمريكيين 
وضعوا خطا فاصلا بين من يسمح لهم بأن ينضموا لمجتمعهم السياسى ومن لا يسمح 
لهم بذلك. وقد بقيت وشائج الهوية الأمريكية» لآن الرجال لم يتبرؤوا من بلادهم. ولكن 
الأمريكيين وقد كونوا مجموعة واحدة من الوشائج السياسية فإنهم لم يفكوا الوشائج 
الأخرى الأكثر قوة, وشائج العرق والطبقة. بل ان الاسر قوی هذه الوشائج. فحافظ 
الضباط الأمریکیون علی انضباط الجنود الأمریکیین ووقف البحارة الأمریکیون ینظرون 
فيما كان رفاقهم السود يحملون إلى أسواق الرقيق أو يضحكون عليهم حين يقذف بهم 
فی آوعية الکسکس. | 

لقد اختبر الأسر فی بلاد السلمین شخصیات الرجال الذین احتملوه. لکنه اختبر» 
آیضا. شخصية وطنهم. واجه الأسری. باعتبارهم آفراداء مشكلة مدی الاحتمال ومدی 
مسوولياتهم تجاه |خوانهم. هل یسرقون ملایسنهم لیشتروا الشروبات. كما فعل بعض 
بحارة فیلادلفیا. آم سینفقون کل ما لدیهم من طاقة لیخلص بعضهم بعضا من العبودية 
والوت؟ وعلی أرض الوطن» تعین علی الامة الامريكية آن تسال آی نوع من الامم هی 
" إذا سمحت لأبنائها باليقاء فى الأسرء وأى نوع من الحكم أقاموا إن لم يخلص مواطنيه 
من الاسر فی بلاد البربر. | ۱ 
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١‏ - المقابلات الأولى() 


بدا كايتن جون سميثء» الذى أسس جيمستاون فى فيرجينياء بعد ذلك حياته 
الهنية مرتزقا بحارب الأتراك فی آوروپا الشرقية. وقد سره العدو السلم. ويرى هنا 
وهو يساق أسيراً إلى باشا نالبرتس. لكن سميث لم يقبل بأسرهء فقتل آسره. وسرق 
حصانه وهرب. وقد تذکر سمیث هذه القفابلة. فيما بعد» عندما وصل إلى فيرجينيا 
ووقع معاهدة مع بوهاتین. 

- کابتن سمیث یساق أسیرا الی باشا نالبرتس فی بلاد التتار. الفصل ۱۲ من الأسفار 


الحقيقية والغامرات واللاحظات للکابتن جون سمیث. فی آوروبا وآسیا والافریق وأمریکا .. 


i. : 53111111 ur OTIS fel Mee 
NALBREPS os ۱.۹1: 1.۷۱.٩ ¢ 





(+) الصور بین صفحتی ۱۲۱ و ۱۲۷ فى النسخة الإنكليزية. 


150 


- کایتن سمیث بقتل باشا نالیرتس ویهرب علی حصانه. الأسفار الحقيقة والمغامرات 


ریتشموند۱۸۱۹) بتصریح من الجمعية الاثرية الامريکية. 
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Y‏ - من صور السلطة 


- مال الغربيون إلى رؤية العالم المسلم باعتباره 
مكانًا بلا قانون. حيث لا يمكن السيطرة على 
الطبيعة المتوحشة للإتسان إلا بحكم مطلق. 
ويظهر هذا الرسم بالآلوان المائية من القرن 
التاسع عشر حاکم طریلس الغرب مسلحا 
بثلاث سکاکین ویسیف یبدو ويا للغرابة, 
کالثعبان. ویمکن لقدرة علی التحکم بشعبه. 
فی النهاية. آن تدمره. سیدی حسسن. بای 
طرایلس (فنان مجهول. بعد۱۸۱۲). 
بتصریح من مكتبة بوسطن العامة قسم 
التسخ» مجموعة هولت. | 


- هذا البورتریه الهولندی آو الثلانی من القرن 
السایع عشر لك مغربی. یمکن بسهولة» آن 
یکون بورتریه حاکم هندی آمریکی. وغالبا ما 
وجد الأمریکیون تشابها بین سکان الصحراء 
- البریر والطوارق - ويين الامریکیین 
الاصلیین. اذ رآوا آن کلیهما يعيش حياة 
بسيطة» مع |مكانية الب‌ساطة النبيلة أو 
البربرية الملتوحشة "EIN KONIG DER MOH-‏ 
JL. L S) REUIN ORIENT"‏ لويكين) بتصريح 
من مكتبة بوسطن العام"ة. قسم النسخ, 
مجموعءة هولت. 





۳ - الجنوسة فى العالم المسلم 
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السلطان علی السلظانة وال 


ء الخریات فی السرای 
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- يظهر هذا المشهد رجلا مسيحيا (الشكل و) يحاول أن يبيع ابنتيه (الشكلين » و ©) إلى 
تاجر فارسی (الشکل ۷). خمسة موسكوفيين واقفين". جزء من خريطة بحر قزوين» من 
أسفار عير أورويا وآسيا وقسم من افریقیا لأوبری دولا موترای (لندن۱۷۲۲) الجلد بتصریح 
من مکتبة بوسطن العامة. 
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- على عكس التساء التركيات أو الجركسيات أو المغرييات أو الإفريقيات السود اللاتى يمكن أن 
يقبلن حياة الحريم فإن ماريا مارتن الأمريكية / الإنكليزية قاومت محاولات الحاکم التر 
GÀ‏ الجزاتر للتودد الیها ووضعت فى حيس انقرادى. 
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المصل السادس 


العالم المسلم والإحسان الأمريكى 


ظل قرابة آربعین من الأسری الأمریکیین معذبین فی الجزائر» لمدة ثمانى سنوات 
بعد ۰۱۷۸۵ یتساءلون متی سوف تخلصهم بلادهم. وفی۱۷۹۲ عندما آسرت الجزائر 
مائة أمريكى آخرينء لم يعد بمقدور بلادهم أن تواصل تجاهل مصيبة الأسری. وفی 
مختلف آنحاء الولایات التحدة. کان الواطنون الأفراد یتنافشون حول أفضل الطرق 
لاعادة الأسری» وضفط بعضهم علی الحکومة لتتصرف بقدر آکبر من القوة والسرعة. 
وکانت حکومتهم تصر علی آنها تفعل کل ما بوسعهاء وعندما وعد الواطنون الافراد 
بان یتصرفوا بطریقتهم. رقضت الحکومة عروضهم الخيرة. واکتسب الجدل معنی 
بتجاوز استعادة الأسری بافضل الطرق المكنة. واعتبرت !ٍدارة جورج واشنطن, التی 
تری آنها انتخبت لتتولی شوون السياسة الدولية. آن الواطنین العادیین الذین یریدون 
دفع الجزية لاستعادة الأسری یتدخلون فی عمل الحکومة. وتساءل بعض الواطنین 
العادیین الذین اعتبروا تخفیف آلام العذبین آهم من الامتیازات الرئاسية عن نوع 
آولتك الناس الذین بترکون |خوانهم یرسفون فی الأغلال. وقبل آنصار الانسانية, 
بشکل استئنائی» زعم الحكومة آنها تقعل ما بوسعهاء علی ساس ثقتهم فى الطبيعة 
الخيرة لارئیس جورج واشنطن. 

لکن آنصار الانسانية لم یکن بوسعهم آن یعدوا بأن یقنعوا بالانتظار وهم یخوضون 
تقاشا مطولا ومؤلا فى ۶ و۱۷۹۵ وتساولات عن مصیر شعب يتجاهل صرخات 
المستيعدين. وفى هذا النقاش تتضح لنا بداية الصراع بين الاستمراء أو مساندة 
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الامر القائم» ويين النزعة الخيرية عند أنصار الإنسانية الذين يقوق حرصهم على فعل 
الخير الحرص على السلام أو النظام. وقد تتساءل الروح الخيرة: أى جدوى فى السلام 
أو النظام للكثيرين إذا كان ثمنه العبودية للبعض؟ وفى الجدل حول الجزائر» ale‏ 
أنصار الإنسانية أن واشنطن. مهما کان حرصه على الامتيازات الرئاسيةء كان يتحرك 
باتجاه الهدف ذاته. ولكن عبر طريق مختلف. أما فى الجدل الذى تلى ذلك والذى دار 
ليس فقط على طریق مخنلف. بل وفی اتجاه هدف مختلف. وکان علی آنصار الانساتة 
آن یعلموا. فیما بعد. القدر الذی کان بنتظر الأمة التی تتجاهل صرخات الستیعدین. 
لم یکونوا لیواجه وا اللامبالاة الأخلاقية والاستمراء اللذین واجها حركة ۰۱۷۹۵ 
بل وأیضا عداء وخصومة معلنة من رجال فی السلطة. 

فقى أوائل ۱۷۹۶ عندما وصلت أنياء أسرى الجزائر إلى الولايات المتحدةء حاول 
بعض الامریکیین مساعدة مواطتیهم. وشکل بعض الهتمین من الواطنین فى ساليم 
جمعية صفيرة" لجمع الال "لاغاثة العلومین من الأسرى فى قبضة الجزايرلية". 

وفی فیلادلفیا شکل رجل الاعمال الجمهوری ستیفن جیرارد وآخرون لجنة تجمع 
الال Gley‏ الأسرى. وحمعت هد ه الحهود. وامثالها. gu‏ صعیره» كان المتيرعون 
يأملون آن يخفقوا بها آلام الأسرى أو أن يشتروا بها حريتهم. ورغم أن تركيز 
المتبرعين وجامعى التبرعات كان على التبرعات الفرديةء فقد ضغط بعضهم» إضافة إلى 

وفى أبريل ۱۷۹۶ کتب مواطن مجهول آسمی نفسه !|حسان" اٍلی وزیر الخارجية 
|دموند راندولف یقول انه فی نیو انغلند "فان معاناة مواطنینا فی الجزائر" كانت 
موضوعا مشترگا بین کل الناقشات. وان الزارعین فی كافة آرجاء نیو انفلند کانوا 
مستعدين للمساهمة: لم يتعهد أحد Jib‏ من دولار» وتعهد احسان" بعشرة جنیهات. 
ولم يكن إحسان" راغبا فى أن يملى سياسة ما على الرئيس لكنه اعتبر أن بوسع 
واشنطن تشجيع المساهمة العامة. وكان هذا يعنى مجرد تنظيم الأمريكيين ليضعوا 
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ما كانواء بالفعل, راغبین به. ولو أن واشنطن أصدر إعلانًا يحض الناس على التبرع, 
وقرئ الاعلان فى الكنائسء» فى مختلف أنحاء العالم» فمن الکد. برآی |حسان" 
أن المبلغ الذى سيجمع سيكون 'مبلغا هائلاً' وسوف ینعم واشنطن بالشعور بالرضا 
لأنه يقود الشعب الأمريكىء فی الاتجاه الصحیم(). 

ولم یکن احسان يعلم أن الرئيس سيق له رفض هذه الفكرة. وفى ,١,49‏ بعد 
خمس سنوات اقترح عملاق الملاحة ماثيو إيروين» وهو مالك السفينة الأسيرة ”دوفين" 
مسالة التبرع العام» علی نحو مماثل, على الرئيس واشنطن. وكان لدى إيروين اهتمام 
إنسانى بالأسرى إضافة إلى مصلحة مالية فی تخلیصهم. لکنه حذر واشنطن, CAS‏ 
من الوصمة التی قد توصم بها الحکومة العاجزة عن حماية مواطنیها فی الخارج. 
واقترح ایروین آن یشجع الرئیس التجار وغیرهم علی التبرع لتخلیص الاسری. 
لکن واشنطن لم تعجبه فكرة استخدام متصبه العام لتحقیق ما بدا له مصلحة خاصة. 
بل وکان آقل ارتیاحا لفكرة تدخل الواطنین العادیین لیودوا وظيفة الحکومة. وافق 
واشنطن علی آن حماية الواطنین الأمریکیین هی مسوولية الحكومة. وإن بدا أفراد من 
الواطنین الأمریکیین تخلیص الأسری» فقد يضر ذلك بالمفاوضات الصعبة بین الولایات 
التحدة والجزائر. ولم یقتنع بانه من اللائم بالنسبة له آن یقترح آو بصادق علی تبرع 
من التجار وغیرهم.. لجمع مبلغ لانقاذ هولاء التعساء من العبودية. ورغم آن الرئیس 
واشتطن وعد آن یقدم کل عون» بکل سرور" من آجل اطلاق الاسری» فقد اعتقد Ob‏ 
ا لساهمات الخاصه قد تعوق الفاوضات. التی کان وزیر الخارجیة جبفرسون دجرپها. 
آنذاك. وقد كانت رعاية الأسرى وظيقة الحكومة الجديدة: رغم أنه لم يكن يمقدور 
واشنطن أن يخبر إيروين بما إذا كانت مفاوضات جيفرسون Dexia‏ 

وقد كانت لإيروين مصلحة مالية فيما تفعله الحكومة: أراد أن تعيد الولايات 
المتحدة سفينته وأن تحمى سفنه التجارية الاخری فی التوسط. وحث آخرون» مثل 
ستيقن جيرارد على العمل لاسباب سياسية. فقد تشکلت لجن جیرارد الخيرية. 
فى الحقيقةء لتاهضة السیاسات الأمريكية الوالية لبریطانیا ولساندة فرنسا الجمهورية 
فى حریها ضد انکلترا - آما السری البوساء فقد جاوا بعد ذلك. وکان جیرارد وغیره 
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من الجمهوریین یعلمون آن انکلترا کانت وراء الهدنة بين الجزائر والبرتغال» وهذا 
الاتفاق آطلق بربر |فریقیا لینهبوا ویستعبدوا مواطنی الولایات التحدة فأصبح سببا 
آخر للاستیاء من بریطانیا . وهذه الأنانية أى السياسية جعلت واشنطن يشك فى نوايا 
أشخاص مثل 'إحسان" الذی یفترض آنه كان شديد الاهتمام بمعاناة الاسری. 
آما مسالة الحکومة التی تسمح بأن یبقی مواطنوها فی الأسر. فقد کان واشنطن بعلم, 
وكذلك كان جيفرسون: أنه لو أظهرت الولايات المتحدة حرصا زائدا على تخلیص 
أسراها ققد كان الجزائريون - يعرفون أن الأسرى الأمريكيين صيد سمين(). 

ولم يكن لدی واشنطن فی ۱۷۹۶ آی میل الی جعل الواطتین العاديين يقررون 
السیاسات العامة. کانت !دارتها قد انتهت للتو من قمع تمرد فى غرب بنسلقانیا. حیث 
قرر الواطتون آن فرض ضریيه علی الویسکی آمر خاطی» ورفضوا الدفع» ومنعوا 
جامعی الضرائّب من چعل آحد منهم یدفع الضريبة. واعتقد واشنطن آن ما شجع علی 
ذلك هو تالیف الواطنین لجمعیات دیمقراطية - جمهوریه لناقشه الفضایا السیاسیة 
والضقط من آجل سیاسات حکومية معينة. ورغم آن دعاة الخیر ودعاة الاسراع 
بتخلیص الأسری زعموا آن دافعهم هو التعاطف فقد کانوا یحاولون» رغم ذلك» أن 
یقرروا للمسوولین النتخبین الی ما یجب عمله. آما فکرتهم عن جمم الاموال واٍرسالها 
الی الجزائر. بعیدا عن أجهزة الحكومةء بطریقتهم الخاصتة. فقد کان هذا یعنی 
الاستیلاء علی السلطة القانونية. تماما کما قرر هل غرب بتسلفاتیا آنهم لیسوا ملزمین 
بطاعة قانون فرض الضريبة. 

هذا الجو السیاسی الشحون حال دون حدوث التعاطف العام الذی کان احسان" 
نامل أن یجده. وفی رسالة الی الکونفرس انتقد واشنطن "الجمعیات التی نشأت ذاتیا" 
والتی حاولت آن تملی علی الحکومة سیاساتها. وهاجم واشنطن الجمعیات الدیمقراطية - 
الجمهورية والجموعات الشابهة لا حاول جیرارد انشاءه فی فیلادلفیاء الذین اعتبروا 
آنفسهم حکومه بدیله. تم تنظیمها بالعارضه للممتلین آلنتنخبین» علی نحو صحیح. 
ورغم أنه كانت هناك فروق عميقة بين أنصار الإنسانية فی نیو انفلند الذین 
أرادوا جمع المال لتخليص الأسرى فى الجزائر وبين الديمقراطيين - الجمهوريين 
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الذين لم يكونوا راغبين فى دفع ضرائب على الويسكى فقد كاناء كلاهماء من جماعات 
الواطنین غیر الرسمیین الذین لم یکونوا مسوولین آمام حد سوى آنفسهم. والذين 
نظموا آنفسهم لتوجیه سياسة الحکومة. وکان لدی واشنطن من الاتساق ما یجعله 
يدرك التشابه» وقد عارض الحرکة الخيرية باغتبارها تدخلاً غير مقبول فى 
سلطات الحكومة(). ظ 


لكن صمت واشنطن المدوى بخصوص القضية تعرض للضغط فى يوليى. فقد كان 
مساعده السابق دايقيد همفريزء الذى أصيح وزيرًا لدی البرتغال» قد كلف بالتقاوض 
حول معاهدة مع الجزائر. وقد كان همفريز سكرتيرا للمفوضين الأمريكيين فى أورويا - 
جیفرسون وآدامز وفرانکین - عندما بدأوا التعامل مع شؤون دول اليرير فی ۱۷۸۵ . 
واختار جیقرسون, عندما آصبح وزیرا للخارجيةء همفریز للتفاوض مع الجزائريين بعد 
أن مات وكيلاه الآخران جون بول جونز وتوماس بارکلای» فی ۱۷۹۳. وقد تأثُر همفریز 
تأثرًا عميقاء بمصيبة الأسرى الأمريكيين, واعتقد أنه من المهم حشد الرأى العام 
الامریکی لصالحهم. وقد وجه رسالة مطولة لتنشرها الصحف الأمريكية تدعو إلى 
یانصیب وطتی لجمع الال لتخلیص الأسری. 

وهذا آريك القضية. فالکل کان یعلم ن همفریز هو من الداترة الداخلية لواشتطن» 
ویما آنه من الفترض آن یفاوض الجزاثر فان خطابه" بدا سياسة رسمية. کتب همقریز 
إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتفاوض حول معاهدة قبل اطلاق الأسری» وقال ان 
AREE E alias ep WE Stall lagi‏ 

فمن المؤكد أن الفراغ من قضية الأسری من شانه آن یساعد الفاوضات. 
وتخليص الأسرى مقايل عدة مئات من ألوف الدولارات. من شأته أن يحل المشكلة. وفى 
الوقت ذاته, أكد همفريز الضرورة الإنسانية للتحرك. فالطاعون "هذه العقوية السماوية 
الرهيبة يفتك بالجزائر 'مدينة التعاسة اليشرية". وما لم یخلص الأسرى على وجه 
السرعة. قسوف یموتون فی الجزائر. وذکر همفریز, وهى شاعرء الشعب الأمريكى بأن 
بعضا من ٍخوانهم الواطنین الشچعان" الذین هم الان" محشورون بشکل جائر فى 
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سجون ضیفة" قد "حاربوا العارك التی سست استقلالنا". وریما بالغ فی هذه الصور ‏ 
لکنه کان یعلم آن الخیال بوسعه آن یضع آمام عین العقل الصورة البشعه لمثل هذه 
الحالة, بأفضل من الوصف”". 
واحد آخر من مساعدی واشنطن, وهو بتجامين لينكولن الذى أصبح جامع ضرائبي 
فى يوسطن أريكه ما قرأه من رسالة همفريزء كان لینکوان يعلم ما هى سياسة 
واشنطن ويرى أن همفريز يمضى بعكس اتجاهها. وهكذا أرسل النسخة التى لديه 
إلى وزير الخارجية إدموند راندولق طاليًا تعليماته. وكان لينكولن يعلم أنه عندما يوجه 
مواطن عادى رسالة كهذه إلى الشعب الأمريكىء مطالبا بتغيير فى سياسة الحكومة 
فإنه» شأن الغالبية من الشعب الأمريكى» سوف يتجاهلهاء بكل بساطة. لكن همفريز 
كان قريبًا إلى واشنطن» ومكلف بمعالجة المفاوضات مع الجزائر. هل كان يطمس 
المساحة الفاصلة بين مشاعره الإنسانية وواجياته الرسمية؟ 
اتفق وزير الخارجية راندولف مع لينكولن فى الرأى. وعندما تسلم راندولف الخطاب 
من لينكولن» كان قد نشر فى عدد من الصحف الأمريكية. وتأثر الناس بوصف همفريز 
لبلوى الأسرى وظنوا أنه يتحدث يلسان حكومتهم. وكلف راندولق بمهمة حساسة وهى 
تقريع همفريزء من دون استعدائه. ورفض كرم الشعب الأمريكى مع شكرهم على ذلك 
الکرم. وقال راندولف ان الیانصیب الذی اقترحه همفریز غیر ضروری» حيث إن 
الحکومة خصصت. بالفعل» ۸۰۰,۰۰۰ دولار "لاستمالة الدای الی السلام والفدية" 
ورغم آنه لا یسم الحکومة قبول مساهمات خاصة لادارة الشئن العام» فٍن راتدولف 
قال إنه سيوجه أى تبرعات خاصة إلى الأسرى فى الجزائر كإغاثة مؤقتة. وفى الوقت 
ذاته طلب راندولف من همفريز أن يحتفظ بمشاعره الخاصة بعيدا عن التأثير على 
مسلکه العام. ومضی راتدولف ٍلی القول ان رسالته "لیست فوق النقد"» وإن بعض من 
قرآوها (لم بذکر راندولف لنیکوان آو غیره) شعروا بأن الانسانية الزائدة دفعت همقریز 
إلى إظهار مشاعره علئاء بطريقة "تشبه نداء الحکومة الی الشعپ". وهذا تعارض مع 
السیاسات الحكومية. بشکل مباشر. فالناس انتخبوا الحکومة ویتعین علیهم آن یثقوا 
بادارتها لامورها . ویعد آن aas, cells JU‏ آن قوم السفیر الانسانی النزعة» فان راندولف 
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آبلغ همفریز بانه لم یزل یثق بقدراته. ثقة کاملة. وبان جی اٍف غابربیلز التاجر التوسطی. 
Que‏ قتصلا لدی الجزائر. لکن غابربیلز لن یتوجه ٍلی مقر عمله OY‏ راتدولف لا یعرف 
أين هو . ولهذا فقد کلف راندولف» كما أوضح لهمفريزء قبطانا دینمارکیا یدعی هایسل 
لاجراء القاوضات. لکن هایسل, هو الآخرء لن يتوجه إلى الجزائر. وكان هذا أمرًا طيبًا 
لأنه» وإن لم يعرف راندولف بذلك» کان چاسوسا بریطانیا . وریما تعجب همفریز بعد 
ما قرآه عن الشاکل التی واجهت راندولف فی العثور علی وکیل, كيف كانت إنساتيته 
عائقًا بوجه المفاوضات(). 

وکما کان یخشی راندولف ولنیکولن. بالضبط. فان رسالة همفریز آعطت الانطباع 
بان الحکومة تشجم التبرعات الخاصة. ورغم آنه ما من چهة حكومية محلية و اتحادية 
تبنت اقتراح همفریزی بتنظیم یانصیب. فان الواطنین العادیین تحمسوا للمشارکة. 
وطوال الشهور القليلة التالية حفلت الصحف بتوسلات من انسانیین مجهولیین» كان 
بعضهم من رجال الدین. علی الارجح. وقد تاثروا بمعاناة الأسری فی الجزائر. 
واشترکت القترحات التی طرحها هوّلاء الکتاب الخیریون فی ملمحین: کلهم اقترحوا 
طرقّا لتخلیص الأسری الأمریکیین من عبودیتهم فی الجزائر, لکتهم جمیعا خصوا 
الجمهور الامریکیء الراضی بالامر الواقع. بالنقد. 

وقد آدانت هه النداءات الاتسانية التصرفات الجزائرية والیريط انية آکثر 
مما آدانت الاحجام الأمریکی عن التصرف. ورغم أنهم أجمعوا على أن الجزائر أخطات 
التصرف فان الجريمة الحقيقية. بالنسبة لهم. هی آن الأفراد الامریکیین لم یتصرفوا. 
اطلاقا. آی نوع من البشر نحنء هکذا تساءل الکتاب. حتی نبقی ساکتین واٍخوتنا 
فى الأغلال؟ 

وفى بوسطن سال کاتب مجهول یدعو نفسه هیراقلیطوس فی توقمبرء۱۷۹: 
ناذا تجاهل الأمریکیون الأسری؟ لاذا "رغبوا قی آن یحجبوا عنا معاناتهم وواجبتا 
والأخطاء التی نرتکبها بحقهم؟ کیف یمکن آن یجلس الامریکیون هادئین تحت ظل 
شجرة الحریة" وهم یرقبون ٍخوتتا وأصدقاء‌نا یئنون" تحت نیر الشیاطین وسیاطهم؟" 
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alls‏ يكن يعرف ما يقول عن أولتك "الذين يوسعهم أن يتركوا أبناء وطنهم فى حال من 
العبودية هو سواً من الوت. دون اهتمام۲. 
وقد صدمت هیراقلیطوس الحياة اللاهية الناعمة التی ینعم بها الامریکیون 
متجاهلین أولنك الأتعس حظا. فالاغنیاء ینفقون» فی بعض الأحیان» علی Jia‏ عشاء 
واحد ما یکفی لانقاذ سیر واعادة آصدقائنا الینا" . وکانت امسارح تزدحم للیالی التی 
تخصص لصالح ممثل آو ممتلة من الحبویین» ولکن فی لیلة خصصت لجمع الال 
للفسری "لم یکن السرح قریبا من اکتمال العدد". وقد كان الأمريكيون أكثر اهتماما 
بالمگین السرحبین منهم بالعذبین قی الحياة الحقیقية. وقد وضعوا مسراتهم الخاصه 
قبل واجیهم. بخاصه واجبهم قی تخقیف عذابات الاخرین . وقارن هیراقلیطوس بین 
العذایات الحقيقية للأسری الامریکیین والعذاب التخیل آسیر الریض سیترن ". 
فقد كان لرواية لوراتس ستیرن الرحلة العاطفية تأثير عميق على الجدل الدائثر حول 
العبودية. "اتخذى ما شئت من الأقنعة. فما زلت أنت العبودية ! قلت أنا - ما رّلت شرايا 
مراء ورغم أن الآلاف من كل جيل أجيروا على أن يتجرعوكء قهذا لا يجعلك Jat‏ 
مرارة . وقد وجد ستیرن آنه من الستحیل علیه آن یکتب» بشکل موتثر. عن العبید 
الکثیرین» فركز بدلا من ذلك على آسیر واحد" یراه فی السرداپ» ویرسم صورته الحزنة 
"عبر ضوء باهت من باب موارپ . وکما آن ستیرن لم پشعر بالتعاطف القوی مع 
الکثرة. علی النحو الذى تعاطف يه معهء فقد کان هیراقلیطوس یخشی من آن یعجز 
الأمريكيون عن التعاطف مع الأسری الأمریکیین الحقیقیین بمثل ما تعاطفوا مع أسیر 
سیترن الخیالی. لقد تشتت الذهن الًمریکی بقعل الروایات وا لسرحیات والمباهج 
المصطنعة فى الحفلات والحياة اللذيذة» فنسوا الضرورة الأخلاقية الحقيقية الملزمة 
بمساعدة من هم أسوأ حظا بالحياة وفق القاعدة الذهبية("). 
وحذر هیراقلیطوس من آن الوضوع لا یسمح بالاعتدال . فالتروی فی آمر کهذا 
يعنى التواطق مع من یعذبون آبناء وطننا". کان فخور! بتطرفه فی سبیل الحرية وحث 
الآخرین علی الانخراط فی العمل الواجپ لاسترجاع |خوانهم الواطنین "من درك 
العذاب الانسانی. إلى آقصی صورة مقابلة من صور السعادة . وما من مهمة تکون 
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اکن GIO GS tie‏ ا لوم اال اك ا فن ان ف غ 
الطفيان بكل فظاعاتهء إلى الأرض التى تمنح (أو يجب أن تمنح) بالحرية شخصية 
جديدة للإنسان. لكن هيراقيلطوس كان يخشى أن الحرية لم تمنح الأمريكيين شخصية 
جديدة» وبدلاً من ذلك» فقد جعلتهم لا مبالين بتعاسة الآخرين. ففيما تلذذ الأمريكيون 
بحريتهم فقد نسوا أن المشيئئّة الإلهية هى التى أعطتهم إياها. فتجاهل الأسرى كان 
غروراء وهذه اللامبالاة بالبؤس تشير إلى أن الأمريكيين أصبحوا يعتقدون أن جهودهم 
هم» وليست إرادة الله. هى التى جعلتهم أحرارًا وميسورين. ونسيان الأسرى يماثل 
الزعم بأن "أيدينا هى التى صنعت كل هذا". رياح حظنا السعید آلقت الینا بهذه الثروات» 
colos) a comodo] a‏ رفا الى اسا cad] des‏ مو ان 
Lay‏ لدیتا من قوة وحکمة هو ما یخضم آهوا» الرجال للحکومة. ویسمح لنا بالامتلاك 
الهادی للثروه . لقد کان الاسری موَاخذة لشعي آمکن له آن دنسی توکله علی الله القادر 
علی آن یتعم علیه بتعمة الحرية. لقد آثارت عذایات الأمریکیین فی الجزائر حفيظة 
هیراقلیطوس, لکن ما آثاره آکثر هو احتمال معاناة الأمریکیین فی آمریکاء لو آن هذه 
الاتجاهات سادت. ومثل التحمسین فی عداتهم للحرية. ممن جاژوا بعده. فان هیراقلیطوس 
كان یحض (خوته الواطنین علی انهاء العبودية لکی ینقذوا آرواحهم هم. 

وقد لام هیراقلیطوس الأمریکیین علی هذه اللامبالاة ازاء معاناة الآخرينء لكنه 
خص لأمریکیات بامتداح نزومهن السامی الی الخیر. وقال ان الامریکیات PEST‏ 
اهتمامًا من الأمريكيين بالأسری» وأقرب إلى أن يدفعهن التأثر إلى الفعل تخفیفا 
ژلامهم. وبالتاکید علی دور التساء فی آعمال الخیر فان هیراقلیطوس آبرز فكرة آن 
حركة الجماهیر تعتمد علی الأفراد. أولاًء وعلی الحكومة» آخیر] . وبالنهاية. قلم تکن 
للتساء» آية آدوار رسمية فی السياسة الأمريکية. لکن کان متاحا لهن آأن یلعبن دور 
كبيرًا فی هذا الجدل الوطنی العام ودورا آساسیا فی توجیه السياسة الوطنية باتجاه 
آهداف انسانية. وقد کان من الضروری آن تتصرف النساء لتخلیص الاسری - قاذا ‏ 
انتظر الامریکیون حتی تفعل حکومتهم شینّ. فإن ما كان يخشاه هيراقليطوس هو أن 
. ذلك قد يعنى موت معظم الأسرى - ولصياغة شخصية الشعب الأمریکی. وبتقدیم مقال 
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انسانی. بالتبرع ب يعض ما تتزين به اللایس» فی سبیل الرينة الجذابة والجميلة 
للفعل الاتساتی فان الأمریکیات یکون بوسعهن» لیس فقط تحریر الرهائن بل وإعادة 
الحيوية إلى الجمهورية الأمريكية. فمن شأن المثال الذی یطرحنه آن یشجم الرجال 
الأمریکیین التخلی عن الحياة الترفة الراقية "التی تضعف قوة الاستور» بل وریما 
ترعی الطفیلیین الفاسدین" وبدلاً من ذلك فإنهن سیظهرن, بفعل الخیر» القوة العنوية 
العفية للجمهورية. 
ولم يكن هؤلاء المریکیون الحبون للخیر لیقبلوا بفکرة آن |حسانهم قد یعوق 
سیاسات الحکومة. فاقدام الأمریکیین علی الفعل. بأنفسهم» من شانه آن یجعل مهمة 
الحکومة آسهل. وقد تبع هیراقلیطوس همفریز فی الدفع بآن الاسری کانوا عقبة بوجه 
معاهدة السلام» ويأن إطلاقهم لا يجب أن يكون جزءا من مفاوضات عامة. أما فكرة أن 
الاعتماد على المساهمات الخيرية الخاصة فيه مساس بهيبة الحكومةء فقد رأى أن 
التهاون مع دولة الجزايرلية" هو الأكثر انتقاصا من هيبة الحكومة الأمريكية. والأهم, 
أن الأمريكيين يرتكبون إثمًا إن انتظروا حتى تتصرف الحكومة: وإن راعوا صناع 
السياسات العامة. اذا کانوا بذلك یمتعون آنفسهم من آداء واجباتهم الأخلاقية. من 
الكفر أن یظن آن سیاسات اللولة یمکن آن تمنع الفرد من القیام بالتزاماته تحو ریه. 
آراد هیراقلیطس آن بخترق آسماع اخوانه الواطتین بانات الأسری» ویصدع قلوبهم 
بالعذاب "لکی یدفعهم" إلى أداء واجبهم الأول إزاء الرب» ومسؤوليتهم الأولى إزاء 
البشرء وإلى ممارسة أنيل ما اختصت به الطبيعة الإنسانية. 
وفی ماربلهید. ماساشوسیتس عرف اسیکس آیضا التأثیر القوی الذی أحدنته 
رواية ستیرن العاطفية لدی القراء. لکته لم یلمهم علی ذلك. ونقل عن ستیرین "اتخذی 
شنت من الاقنعة» فما زلت نت العبوبية ! قلت آنا- ما زلت شرابا مراء ورغم آن 
الالاف من کل جيل أجبروا على أن يتجرعوكء؛ فهذا لا يجعلك أقل مرارة". ولكن؛ على 
الرغم من أن إسيكس توقع أن يكون معظم قرائه علی معرفة بهذا القتطف وكانوا 
متأئرین به علی نحو متمائل, فقد آله آن قلیلین منهم شارکوه الحماس لقضية الأسری ‏ 
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فى الجزائر. وقال إن أخبار معاناتهم "أشعلت النار فى روحى" لكنه لم يسمع أحدًا 
آخر یتحدث عن عذابهم. ولم پر خططا توضع من أجل تخليصهم. "يحزننى أن يعامل 
موضوع. (ule‏ هذا الجانب من الاهمية. بهذا القدر من الازدراء البطن,. وأخلص إلى 
أنه يماثل كلامنا الكثير عن العالم الآخرء فهو کلام یمر کثیرا عبر الشفاه حتی انه 
ينسى طريقه إلى القلب. وقد اغتبط لأنه أغرق وسادته بالدموع التى سفحها من أجل 
الاسری, وآّنه قضی لیالی الارق مهتاجا بسیب عذابهم» [Sie‏ فى أطقالهم وفى 
زوجاتهم اللاتى صرن اکثر من آرامل . 

وهو یسال یا مواطنی آمریکاء یا من تجلسون تحت کرومکم وأشجار تینکم» ولیس 
لدیکم ما یجعلکم تخافون - یا من ترتاحون قی غرف النوم الزخرفة - هل یمکن لکم 
آن توطنوا آنفسکم علی ترکهم فی عبودية آبدية. آسواً من الوت ؟ هل بوسعکم آن تتسوا 
القضية التی من آجلها سالت دماژکم ودماژهم معا؟ لقد استمتع الأمریکیون فی JA‏ 
الوطن بما آثمره التضال الثوری» کل یوم» فى حين أن هذا النضال المشترك كان 
ذکری مريرة للأسری» لأن الاستقلال الذی بذله من آجله الدم آدی إلى أسرهمء وها هو 
یضیف جلدة آخری من سوط الجزایرلی ولا آخر من القیود . لا بد آن الأسری 
یلعتون العارك التی کسبوها" من أجل مواطنيهم الذين لا قلوب لهم ولا ذاكرة. ویسال 
يا آمریکا. هل بوسعك.. آن تنسی آولادك, وتترکیهم یتسولون الخبز الر عبر المالك 
التی آنقنوها بشجاعتهم؟" هل يريد الأمريكيون أن يقال يوم دينونتهم أن الأسرى: 
کانوا فی الجزائر ولم تحسنوا الیهم . وقد طلب إسيكس من رئيس تحرير "الغازيت 
فى ساليم أن ببعث الحيوية فی هذا العدد. آن تحمل کل صفحة نحیب آمریکا. آه 
يا أبنائى! يا أبنائى!؟. وشأن هيراقليطسء فقد تأثر اسیکس بعذابات السری, لکنه 
کان آکثر انفعالاً بسبب فتور الأمریکیین. وراح یتساءل آی شعب ذلك الذى ينسى 
آبناءه واخوانه("). 

وفی فیلادلیفیا تساءل هیومانیتوس عما جری للجنه جیرارد. التی تشکلت فی 
الربیع لتحریر الاسری الامریکیین. واعتبر طیبتهم "جديرة بالشخصية الأمريكية' لکن 
هيومانيتوس أحزنه أن كثيرين من مواطنيه غير منزعجین اهتاجت أفندتنا بعض الوقت. 
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مع قلیل من الخفقان" فى حين كان الأسرى فى الجزائر "يئنون. على مدار الساعة, 
تحت آغلال العبودية» وسیاط القسوة. ونیر العبودية . وشأن اسیکس وهیراقلیطس فقد 
كان يمل أن يدفع أهل وطنه إلى العمل(''). 


ولم یقبل واشنطن بآن یکون له دور فی الحركة الخيرية. لکن النظمین استخدموه 
رغم معارضته. وفی آول یتایره ۱۷۹ وقد امتلاً بزهو انتصاره علی ثوار الویسکی 
ویالسعادة لآن بلاده بقیت علی الصیاد فی الحرب الاورويية. آعلنت واشنطن یوم ۱٩‏ 
قبرایر یوما یشکر فیه الامریکیون الله علی النعم الوقيرة والرحمات البشرة التی تمیز 
بها قدرنا کأمة" وبخاصة لبارکته الحکومات التی باتحادها رسخت الحرية والنظام". 
وعلی صيانة السلام الولایات التحدة الداخلی والخارجیء» وعلی استمرار الازدهار. 
وشانه شأن هیراقلیطوس, فقد آراد واشنطن آن یتذکر الأمریکیون آن هذه البرکات 
جاءت من الرب» وآن علی الأمریکیین واجبا ملزمَا بان یتذکروا مصدرها» ون الرب 
يتوقع عظائم الأمور من شعب أعطى كل هذا . وأراد واشتطن من الأمريكيينء كما أراد 
هيراقليطس» آن یحرروا آتفسهم من خيلاء النعمة" وأن يجعلوا بلدهم "ملجا Gai‏ 
وا للتعساء من البلدان الأخری" وآن یستعدوا لد البرکات الأمريكية الی "کامل 
آسرة النوع الانسانی(۱). 

els‏ یذکر واشنطن الجزائر» وهی سقطة تم تجاهلها فی نیو انفلند. حیث رأى 
هي راقليطوس وإسيكس فى مصاب الأسرى ادانة للشخصية الوطنية. وقد استقل هذان 
الکاتبان الحبان للخیر یوم عید الشکر لیجعلاه وقت جمع الأموال للأسرى. ورغم أن 
واشتطن آراد آن یکون العید یوما للتأمل فی الشخصية الخاصة للأمة وعلی خلاصها 
الامن من الشاکل الاوروبية. فهذان التصیران للانسانية فی نیو انقلند اعتبرا من 
الستحیل استئتاء الامریکیین من متاعب العالم. أى اعتبارهم مباركين بين الأمم» طالا 
بقی |خواتهم فی الاغلال. وخلال آسابیع من |علان واشتطن, كان أهل نيو إنغلند قد 
نظموا حملة لجعل یوم ۱٩‏ قبرایر یوم جمع التبرعات لصالح أسری الجزائر. وکان 
الرئیس واشنطن قد سبق له رفض آن توّدی التبرعات الخاصة دورا منوطًا بالحکومة. . 
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ولم يعط الفرصة ليلغى استيلاء الناس الذین یفعلون ما تملیه علیهم قلوبهم وان تعارض 
مع سياساته» على يوم الشكر الذى هو يومه. 

وأعلن كاتب فى بورتسموث» بنيوهامبشير» خطة للمساهمة الوطنية فى 5 ١فيراير.‏ 
US,‏ هذا الکاتب» شأن واشنطن وهيراقليطسء يعلم أن الأمريكيين ينتظرون قضاء الله. 
كان واشنطن أكثر أعضاء هذه الجماعة ثقةء رغم أنه لم يطمئن إلى خيلاء النعمة ومن 
نتائج الخروج على طريق الحياد. ولم يكن الكاتب من بورتسموت شديد التفاژل. بدا 
مقالته بلعنة يسوع علی الاشرار "مریض وفی السجن وأنتم لا تزوروننی (متیه۶۳:۲). 
وقد کان حریا بالامریکیین آن یهتموا بلخوانهم الهاتین. إذا كان للجميع أن تزدهر 
P0, ul ai‏ 

ومرة آخری, فلم یکن هناك وعی برفض واشنطن للانضمام للحرکه الخيرية 
فتوجهت خطة بورتسموث بالنداء الی "الرئیس العظیم للملایین الذین ولدوا آحرارا" بأن 
يحث وزراء السیح الخیر" علی آن یجعلوا عید الشکر یوم لجمع التبرعات. فبکلمة من 
واشنطن فان الامریکیین سوف یکومون فوق مذایح الاحسان الهبات التی تجود بها 
"الارادة الحرة". وتساءل الکاتب عما اذا کان ممکتا "استعراض الکوارث التی تحل 
بالأمم الأخرى" (وهذه هی کلمات الرئیس) وتجاهل أعظم الکوارث» على الإطلاقء 
كارثة الوت فی العبودیة؟ "حاشا لله ! هذا غیر ممکن" ولو کان الأمریکیون "تمیل 
طباعهم إلى أرق مشاعر الإنسانية' وهو یعتقد آنهم کذلك. فان آیناء الحرية" الذین 
آظهروا. بالفعل» استعدادا لا مثيل له "لإغاثة التعساء" بالتاکید سوف بنهضون لانقاذ 
الأسير المعزول". 

سيجعل الأمريكيون يوم 9فيراير يوما مباركاء عندما يكرس أريعة ملایین منهم 
آنفسهم للخیر. لیمنحوا الحياة للموتی من جدید". فالأسری الذین یجری انقاذهم 
سییعتون من میتتین» ففی الجزاثر "هم موتی عند أنفسهم وعند مواطنیهم . ومضی 
کاتب الالتماس الی الربط بین ما تریده آمریکا وما یریده الله. ان الوطنیین فی عام 
خمسة وسبعین" کانوا "آبطال الدارین" وکانوا مشترعین یمتحون الحرية للعالم 
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وخلفاؤهم مدعوون لمواصلة عمل الخير الإلهى» موقنين أن إرادة الله هى "الحرية 
للعالم كله". 

ورغم آن الامریکی ین هم رسل الله الختارون, فلا يليق بهم أن ينتظروا من 
یحضهم علی حمل الرسالة. ولم ینتقد کاتب الالتماس العادات الاجتماعية لدی 
الامریکیین» کما فعل هیراقلیطوس, لکنه کان آشد فى نقده لعاداتهم الاخلاقية. 
وقد خاطب جماعات مختلفة - الآباء والأزواج وا لاشقاء. وشیوخ وتواب الشعب السعید. 
وحکام الولایات العديدة. كهنة عمانویل. بنات کولومبیا. وقد قصر الامریکیون الشار 
إليهم يكل هذه الإشارات. 

فهل كان "إعفاء أمريكا من عذابات الحروب الأجنبية" الذى أشار إليه الرئيس 
واشنطن فی !ٍعلانه» آمرا یدعو للعرفان» من جانب الشعب, حقا؟ وهل كان بوسع 
الاسری آن یشارکوا بلدهم الفرحة بهذا الامر؟ الصیر الذی آلوا الیه آسواً من الحروب 
الاجتبية. باعتباره "سیر الأوروبیین التحاربین» آو القوی الأمريكية العادية. أسیرا 
للامل" ینتظر آن یبادلوه باخر. وفقا لعاهدة. آما بالنسبة للاسری بالنسبة cl‏ بالنسبة 
لنا وجدناء حق العودة مستبعد. نحن آسری فی سجن الیاس ._ 

وتدخل الکونغرس منتقدا: "آی شعب تحت السماء یترك بحارته فی آسر لا مل 
فی الفکاك منه؟ آی قوة علی سطح الکوکب لم تدفم البالغ الط لوية التحریر؟ 
هل الخزانة قارغة؟ هل نضبت مواردها بسیب الحرب ضد "القطعان التوحشة فی 
الناطق الحدودية . آو باخماد تمرد الویسکی؟ وطولب حکام الولایات باصدار بياناتهم 
حتی تنظم "الجمهوریات کقرادی إلى رفاقية موحدة من التواصل الفیدرالی". وسوف 
"تتبع أرض آبائناء وسوف نتبع نحن الأبناء الذين لم يخضعواء حتى الآنء للعبودية علم 
ماساشوسیتس, اذا آشرق مرة آخری فوق الجبال الغربية أى نتتشر مع النسر الأمريكى 
الباسط جناحيه إذا رفع التمرد رأسه الشرير". كانت حرية الأسرى غير قايلة 
للانفصال عن وحدة أمريكا. لم يستنفد قمع تمرد الويسكى موارد الخزانة لكنه 
كان خطوة ضرورية باتجاه دور أكبر للولايات المتحدة فى استعادة التظام الدولى. 
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فريما كانت "الطاقة الكلية القوة للذهب" قادرة على توجی» سیاسات بقية العالم, 


ورغم أن الكاتب كان نقديا فإنه لم بيأس. فكل الأموال التى جمعت فی ۱٩‏ فبرایر 
يجب أن تصب فی الخزانه الامريكية. حیث سوف يسجل أصغر فارثينغ (قطعة نقد 
بريطانية تافهة القيمة) بإخلاصء لى أن واحدا مثل هاميلتون ما زال قائما على خدمة 
البلاد . يجب آن تنهض الامة» وأن يعيش الأسرى ليروا اليوم "الذى يحلق فيه الإاحسان 
ذى المنيت السماوى طائرا إلى قصر العجل الذهبی» لیصهر بطاقة الذهب الكلية القوة 
اغلال العبودية الجدولة, ویکسر قفلی البوابة الفضية اٍلی السرداب الخیف". وطلب 
کاتب هذا الالتماس من قرائه آن یتخیلوا آنفسهم مسجونین فی الجزائر. لیشعروا 
بشعورهم. ويعد ذلك آن ینظروا تجاه بلادهم. فیما تسیل الاموع الیائسة علی 
خدودهم» وتمزق تنهيدة الألم الصدر المعذب» ويرفعوا إعلان الرئيس باليد اليسري“ 
ویمدوا الید الیمتی باتجاه البلاد الی آبتاء کولومبیا الذین ولدوا أحرارًا" الذين 
يستعدون لتحريرهم. . 

وقد رددت أصوات حقيقية ومتخيلة فى الجزائر أصداء خطة يورتسموث هذه 
التى تنتقد الأمريكيين. ففى 3١1‏ يناير نشرت “فيديرال أوريرى قى بوسطن “التماس من 
الأسرى الأمريكيين الستعبدین فی الجزاثر مصدقة لفكرة استخدام 5١فيراير‏ لجمع 
الال لاطلاق سراحهم. ورغم آن التوقیم علی الالتماس کان باسم ریتشارد آوبرایان 
فمن الأرجح أن من كتبه كان كاهئً من نيو إنغلند'. وهذا الالتماس المنسوب إلى 
آوبرایان وجد صداه فی صوت حقیقی من الأسر. فقد کتب القبطان ولیم بنروز إلى 
صدیق فی آمریکا قی خریف؟۱۷۹» وقد نشر خطایه فی کل آنحاء نیو انقلند فی 
فیرایره۰۱۷۹ قبیل یوم عید الشكر. وقد سال القبطان بتروز "ما الذی یشغل plan}‏ 
Gab‏ بحق الله؟". وقال نبروز: ان الدای حسن يريد أن يقيم علاقة طيية مع 
الولايات المتحدة, لكن الأمریکیین بتعالون علی التفاهم معه: أما تقاعس الأمريكيين 
عن تخليص الاسری أو عن إمدادهم بالطعام والملابس 'فسوف يبقى وصمة على 
الشخصية الأمريكية". 
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وبعكس هولندا وإسيانيا اللتين خلصتا أسراهما فإن أمريكا "أكثر البلدان حرية 
على وجه الارض قد ترکت مواطنیها الذین حاریوا ویذلوا الدماء من أجل حريتهاء فى 
ذل القیود. یکدحون من الفجر الی هبوط الظلام. لم یعد بوسع السجناء الامریکیین أن 
يحتملوا أكثر من ذلك کثیرا. "فلا بد آن تنهار الطبيعة الانسانية تحت ضغط كل هذه 
التعاسات التراکمة"» هکذا حذر نبروز مشیرا إلى أن الأسرى بدآوا یکفرون بمبدا 
الحرية. لم يكن يستطيع أن یصدق آن بلاده نسیتهم لکنه تساءل عما کان یقعله 
اا و 

وقد كانت معرفة منظمى الحركة الخيرية بالطبيعة الإنسانية قوية لدرجة جعلتهم 
لا يعتمدون على الإدانة الأخلاقية وحدها. وحتى عتدما آداتوا اللاميالاة الأمريكية, 
فاٍنهم امتدحوا الکرم الامریکی. وقبل يوم عيد الشكر بآسابیم. فقد هلل منظمى الحملة 
لنجاحهاء مادحین الکرم الاستختائی للشعب الأمریکی. 

وتحت عنوان کما توقعنا" کتب قیدیرال آوریری یوم ۲۹ینایر آن شرارة من 
مذبح الاحسان آضرمت شعلة فعل الخیر فی كافة آتحاء القارة" ون بوسطن ساهمت 
بأكثر مما كان متوقعاء بكثير» إذ تم جمم ۲۰,۰۰۰ دولار تکفی لاستنقاة قبطان واحد 
وثمانية بحارة. لم تزدحم الکنائس علی هذا النحو» من قبلء هکذا قالت الصحيفة قبل 
أن تفتح الکناکس آبوابها بتلائة آسابیع» والنساء اللاتی لا یملکن نقودا تبرعن 
بالخواتم والمجوهرات. | 

وفى فيرجينيا كتيت صحيفة فى بوسطن أن المزارعين "حازوا الشرق عندما 
تيرعوا بما يتراوح بین ۱۰۰ و۱۵۰ دولار عن کل قطعة آرض رغم أنه لم يكن فى الجزائر 
سوى سفينة واحدة من فيرجينيا. وفى يوسطن قام محسن أراد أن لا يبزه آخر 
بوضم آلف دولار ورقی فی صندوق التبرعات" . هذه التبرعات الهائلة لم "تشهد العهود 
السابقة ما یفوقها . وربما آن تجد ما یمائلهاء يتكرر فى ذاكرة الإنسان(' .)١‏ 

وقد استبقت امبارشیال هیرالد فی نیویریبورت» وهی التی لم تقبل آن یزاید علیها 
آحد. یوم عید الشکر بأن أشارت» فی ۲ فبرایر. الی "السخاء الخیر" من سید فى هذه 
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الزرعة بقال اٍنه جاد بکل کرم باربعة آلاف دولار". وتضخمت الساهمات التوقعة مع 
اعلان الجريدة عن آن آتباع کل کنیسه فی نیو انفلند یتأهیون للاتضمام لحملة 
التبرعات. وقالت التقاریر الواردة من ماربلهید ومین ان الناس هناك خططوا لتبرع 
"باکثر مما جری التبرع به فی آی مناسبة خيرية. وعند سماع هذه التوقعات من 
الولایات الآخری خشی أحد ساکنی بورتسموث" آن تکون نیوهامبشیر طامحة الی آن 
تميز نقسها" بانعدام الانسانية والعدالة ودعا آهل ولایته الی "آن یهبوا من تکاسلهم" 
ویتبرعوا. ومخافة آن یتقاعس من یعجزون عن التبرع بمائة دولار آو بالف فقد وعد 
بان الیتین کانا یقبلان من الأرملة فی الأزمنة القديمة» وسوف یقبلان مجددا OP‏ 
(ع0۱۲ عملة ضنیلة القيمة - الترچم). 

لکن غیاب الساندة الرسمية آضعف القضيه. لم یشر واشنطن الی التبرعات» رغم 
آن الروجین لها زعموا آنه حلیف. ودعت سالیم الی اجتماع خاص للمدينة للتخطیط 
لیوم التبرعات, لكنها أجلت الاجتماع عندما تقرر أنه لا يجوز للمدينةء قانوتاء أن توجه 
الكنيسة الی آی فعل. وانتقد کاتب من کونیکتیکت وقع باسم اکلزیا ستیکوس خطة 
بورتسموث باعتیارها لم توجه الینا من ی سلطهة قائمة و لم تحمل اسم فرد یقرها". 
وقال ان الحکومتة, لا الواطنین الأفراد» هی السوولة عن الأسری. ولا يجب على 
الواطنین الأْفراد والکنائس "استباق تدابیر الحکومة" التی انتخبوها . ورغم آن |کلزیا 
ستیکوس تعاطف مع الاسری» کی واحد آخرء فقد بقی ینتظر التصرف من الکونغرس 
- ومن الرئیس, وکان واثقا من أنه عندما يضع هولاء النتخبون سياسة ما سوف یکون 
الجمیع جاهزین للاسرا ع باتباعها" . والثال القریب عن جمعیات نشأت ذاتیا" تحاول 
تعويق عمل الحكومة كان جديدًا علی عقل |ٍکلزیا ستیکوس لدرجة لا تجعله یسمح 
للتبرعات الأهلية بان تتدخل فی السياسات العامة. وكان لدى LIKI‏ ستیکوس یمان 
بان الحکومة سوف تهتم بالأسرى. ولكن حتى إن لم تفعل الحكومة شيئًاء إذا لم يروا 
من المناسب أن يتخذوا إجراءاتهم' لتخليص الأسرى. فقد كان واثقا أن لهذا التقصير 
آسباب مقبولة. لقد کان اکلزیا ستيكوس يثق فى الناس الذين انتخيهمء حتى إذا قال 
كتاب مثل هيراقليطس أن هؤلاء الرجال بحاجة إلى توجيه أخلاقى. ريما كانت الحكومة 
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تنتظر "حتی نصبح فی ظرف یسمح بالحیلولة دون زيادة الاسری وتوقع آن تزید 
عمليات الأسرء على وجه اليقينء إذا يدأ الامریکیون پرسلون مبالغ مالية كبيرة 
يفتدون بها الرجال الموجودين فى الأسرء بالفعل. وهذا أمر من شأن "الإحسان الحقیقی" 
أن O9,‏ 

وقال إكلزيا ستيكوس إنه يتعاطف مع الرجال فى الجزائر مثل أى كاتب آخر, 
وإنه كان يشعر بقلق مماثل حول الشخصية الأخلاقية الوطنية. وعندما يسمح 
الأمریکیون لزعمائهم التتخبون بالتصرف. فانهم یثبتون آنهم لا ینصاعون وراء 
العواطف الشخصية لکنهم یتبعون الزعماء العقنلاتیین» وسوف تمثل عقلانیتهم" 
تقیضٌا للفرنسیین القوضویین, الذین لا یحکمهم ی نظام. و لقسوة آولئك الذین فتحوا 
البوابات. بالخبث الفادر. واطلقوا ile‏ شیاطین الجزائر وهم البریطانیون. الرضا 
بالحال لم يكن خطيئة. طالما أن الأمریکیین انتخبوا رجالاً على خلق للمناصب العامة 
وتركوهم يؤدوا واجباتهم الدستورية. 

ورغم أن واشنطن لم يعلق على الحركة الخيرية» فقد نجحت الإدارة. فى اللحظة 
الأخيرة» فی تخریبها. وفی ۱۷ فبرایر نشرت صحيفة فى بليتمور قصة زعمت أن 
مصدرها "حکومی استبعد تماما ضرورة تنفیذ الخطة القترحة لتخلیص إخواننا الذين 
یرسفون فی الاغلال . 

وقالت الصحف ان دافید همفریز الذی حرك الأمریکیین بندائه من آجل الاسری» 
فى الخريف الاضی» وصل الی فیلادلفیا للاجتما ع بالرئیس واشنطن. وذاعت آخبار 
تقول ان "هناك احتمالات طيبة للغاية حول احتمال عقد سلام مع الجزائر. 

ورغم آن الصحيقة التی روجت لهذا القول تراجعت عنه. بعد ذلك» وقالت إنه 
لم یأت من مصدر حکومی» فی الاصل, قان نشر هذا الکلام فی هذا الوعد جاء مناسبا 
لتهدئة الحماس للتبرع حتی وان کان قد سمح لادارة واشنطن بتاکید دورها فی 
CUL SaL ull‏ 
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وأيا كانت الأسباب فيوم عيد الشكر لم تجمع فيه الأموال المتوقعة. وكتب وليم بنتيلى 
فى ساليم يقول إن "الإقبال كان ضعيفا. والتبرع للفقراء تجاوز عشرة جنيهات إسترلينية... 
لم يكن التبرع فى كل الأبرشيات وعندما كان هتاك تبرع فقد كان للفقراء فقط". 
ولم تجمع بورتسموث» فی تیوهامبشیر» حیث ولدت القکرة آکثر من :1۵۰ دولارا. 
وفی آلبانی جمعت آبرشية للاصلاحیین الهولندیین ۱۳۰ دولاراء وجمعت كنيسة 
فریبورت» فی مین» ٩۰‏ دولارا. وجمعت مدن مین الأخری بین ۲۰ و ۱۰۰ دولار. 
لکل متها. ووعدت برونزويك بالساهمة حین یعود الکاهن من رحلته(۲. 

واكتشفت مدن مين أن غياب المساندة الرسمية تسيب فى مشكلة أخرى: 
قبعد جمع المالء لم يكونوا يعرفون ماذا يمكنهم أن يقعلوا به. وعندما قال كهنة مين, 
فی البداية» انهم لیسوا مخولین بجمع «JUL‏ رد أحد أفراد الشعب "هل نحن بحاجة 
إلى إذن رسمى حتى نغزى المخزون ونواسى الذين ينتخيون” ؟ لدينا الإذن» ومن يد 
الرب الرحمن أيضا ! ولكن بعد أن أصبح لديهم تفويض إلهى اكتشف المتبرعون أنهم 
بحاجه إلى مراجع حسابات دنيوى. سألوا الصحف فی بوسطن عن الجهة التی 
يبعثون إليها بالأموال التى جمعت ومن الذى سيضمن أنها ستصل إلى الأسرى. 
'فى الوقت الراهن نحن نتحرك فى الظلام - لكننا نتوقع أن توافينا مطبعتكم, 
كل أسبوع» بإفادة حول هذا الأمر""). 

ورغم فشل يوم عيد الشكر كمناسبة خيريةء فقد كان ناجحا من نواح أخرى. فقد 
ذکرت میرکوری فى بوسطن أن "الاتحاديين ومناهضیهم. واليعاقبة والجمهوریین» 
علی تنوع مذاهبهم ضموا صفوفهم فی ذكك الیوم لیتقاسموا التبریکات و فقدت روح 
التحزب کثیرا من قوتها" عندما عانق بعضهم بعضا. "خفق کل قلب بالرضا الدافی؛ 
وأضاء كل وجه بتور السرة» ونطق کل لسان بالعرفان U‏ نحن فيه من رخاء لا یضاهی" 
ولکن. وکما کان هیراقلیطس و|سیکس بیتوقعان فقد طوی النسیان الاسری فی غمرة 
الزهو القومی(۲۲). 
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ورکزت عظات یوم عید الشکر. کما کان واشنطن برید» علی فضائل الشعب 
الأمریکی ولیس علی نقائصه الأخلاقية. وعالجت العظات, کلها تقرییا. الوضوعات التی 
اقترحها واشنطن: آن آمریکا نجت من اضطرابات العالم القدیم وآن الشعب الامریکی 
له هدفه الخاص. من الذی یشبهکم ؟" هکذا سال آبییل هولز الصلین فی کابرید ج. 
ماساشوسیتی» ویعد آن نظر فی آحوال الدنیا. لم يجد لهم مثيلاً. فإفريقيا التى كانت 
فى يوم من الایام آرض الثول الزدهرة ها هی "ترقد مدفونه فی جهل وبربریه عمیقین . 
وأهل آسياء الذين يعيشون فى إقليم شاسع ومتمر قضت علیهم حکوماتهم بالحرمان 
cul‏ من نور العلم» والدین الحقیقی. والحرية . وفی کل آسیاء لیس هناك احرار 
حقیقیون سوی التتار والعرب. لکن هولز لم یکن یقدر کرامتهم وسعادتهم تقدیر] عالیا. 
فقد قارن التتار بالهنود الأمریکیین وقال [ن العرب لصوص وقراصنة . وتحدت قى 
فيرجينيا المطران جيمس ماديسون رئيس جامعة ولیم وماری واین عم الرجل الذی یحمل 
الاسم ذاته والذى سیصبح. فیما بعد. رئیسنا للجمهورية. حول الكيفية التی تمکن بها 
"آسلافتا وسط الدمار الذی لحق بحقوق الاتسان والعواصف الجائحة التی أطلقها الطموح, 
فی آحوال کثیرة» لتغمر شعوب الشرق من الحفاظ على 'جزء صغير من ذلك الروح 
الأتیری» ذلك الحب العمیق للحرية. الذی یتوهج فی صدر الامریکی(۳). 

وکان الاب آیزاك ستوری فی ماربلهید استثناء من حیث آنه ركز فى عظته يوم 
عید الشكر على الأسرى. وكان ستورى قد ألقى موعظة يوم الأحد الذى سبق عيد 
الكل خخ فعا s didi oeil apta qtii aquai (yat. de crust]‏ اة 
مى آلا ١ ١‏ هن عفر الخروج تهنا ليو الاح (ونا كين الوك جنا .نه إلى 
فرعون فصار لها ابتّاء ودعت اسمه موسی" وقالت : "نی انتشلته من اماء). ومر 
ستوری بهذا النص علی عدید من القضایا العميقة : الاسری ( الذين كان يأمل أن 
یسحبهم آهل آبرشیته عبر الاء عائدین بهم الی الوطن) وعلاقة آمریکا مع انکلترا. 
وشخصیه جورج واشنطن, وطبيعة الجتمع الامریکی. وذکر ستوری الصلین بان 
فرعون حاول آن بقمع الاسرائیلیین, الأین کانوا بریدون التمتع بحقوق وامتیازات 
الاحرار". ولم تكن هذه المرة الأولى» ولا کانت الأخيرة» التی اتخذ فیها الناس قصة 
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موسى رمرًا لنضالهم ضد الطفيان. وقارن ستورى بين موسى وواشنطن حيث إن 
الائتین کانت لهما روح نزبهة» وإعلاء لمصلحة الأمة على أى اعتبار آخر". وقد تخلى 
موسی عن مرکز فی بلاط فرعون لیقترن بقضية بلده, تماما کما فعل واشنطن. لکن 
ستوری مضی بهذه القارنه إلى اتجاه جدید. بنقل الترکیز من واشنطن الی آخرین 
یشبهون موسی "یمتلون أعظم الشخصیات علی صفحات التاریخ" أولتك الذین "انتشلوا 
من الاء" دون آن یتمیزوا بالیلاد. وأصبحوا قادة الامم بعد آن کیروا. لقد تعلم موسی 
العظمة» ولم یکتسبها بالولد. وبتعلیم مشابه فان آّی طفل یمکن آن بیلغ العظمة عندما یکبر» 
وقال ستوری للمصلین ان آبناء فقراء الدينة. آطفال الشحاذین یمکن آن بحکموا 
الدينة مستقیلا" |ذا عملت الدينة علی تعلیمهم. وقال ستورى للمصلين أن عليهم واجبا 
أخلاقيا لتعلیم الفقراء, لانتشال العبد الهان والحتقر(*۲). 


وشآن هیراقلیط وس وغیره من کتاب الالتماسات. فقد کان ستوری یخشی آن 
لا ینهض آهل آبرشیته بواجبهم الاخلاقی. وبعد آن طلب منهم آن یعلموا الفقراء فقد 
طلب منهم أن يتخيلوا آنفسهم سجناء فی الجزائر» مشدودی الوتاق الی الجذاف 
وموضم تجاهل من آهل وطنهم. لا بد آن الاسری الذی تجاهلهم الجمیع یلعنون 
إخوانهم فی آرض الوطن الذین لا قلوب لهم» لکن الامریکیین فاقدی الضمیر یجب آن 
یکون خوفهم الأکبر هو من غضب الرب. فالأسری لم یرغبوا فی آن یبقوا عبٌا دائما 
علیکم. حسبکم آن تخلصوهم وسوف یعتنون هم بآمورهم» بل وریما کانوا» cas Lord‏ 
مصدر عون لکم آو لنویکم . لقد سدت ابنة فرعون (فی التوراة وامرأة فرعون فی 
القرآن الکریم - الترجم) أعظم معروف للانسانية. بعمل آعظم من کل عظمه البلاط" 
وأقيم "من كل المجوهرات والزیتات التی یتحلون بها". وشن ابنة فرعون» فان الشعب 
الأمریکی بوسعه آن یفعل آشیاء عظيمة. بوسعه آن یفعل آکثر من تعلیم الاطفال 
أو تحریر الأسری. فهذه الأفعال هی وسائل لغاية تمکن الأمریکیین من آن یقرروا آی نوع 
من الأمم هم. هل یختارون لالی القلپ أم لآلئ البلاط ؟ كانت رسالة ستوری فی عید 
" الشکر هی Gi‏ "الروح العامة فی.الجال الخاص هی مشهد محمود وأمر رائع. 
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هذه هى الرسالة التى كان هيراقليطس وغيره من الدعاة كانوا يريدون بثها فی ذكك الیوم. 
رغم أن ستورى كان الوحيد الذى تصرف بما تقتضيه المناسية!؟"). 


ومن المحتمل أن الدعاة إلى الإاحسانء مثل ستورى» ممن يريدون أن يروا الروح 
العامة فی الجال الخاص, قد أدهشهم أن يسمعوا مقارنة بين دوافعهم الخيرية وبين 
ثورة الويسكى واليعقويية الفرنسية. وإن كان أدهشهم أن يهاجم حماسهم الإنسانى 
باعتباره خطوة نحو الفوضىء فلا يد أن صمويل سييرى من نيو لندنء كونيكتيكت قد 
أدهشه أن يهاجم إحسانه باعتياره خطوة باتجاه النظام الملكى. لم يعلم صمويل سيبرى 
مطران الكنيسة الأسقفية فى كونيكتيكت ورود آيلند بخطة بورتسموث إلا متئخرا . ورغم 
ذلك فقد أراد أن يشارك. وفى يوم عيد الشكر فى ١9‏ فبرايرء نشر خطابًا فى أكبر 
الصحف فى مطرانيته يدعو فيها الكنائس الأسقفية فى کونیکتیکت ورود آیلند 
للتبرع يوم الأحد الثالث قى مارس. ووقع رسالته باسم صمويل أسقف كونيكتيكت 
OU ELT sag‏ 

وسرعان ما آدین سیبری لاتخاذه لقبا مهنیا وجاء الهجوم من كاتب وقع ياسم 
"کونیکتیکت ورود آیلند" عنف سیبری لاته اتخذ "اسلوبا آمیریا" باصداره "آمرا ثایت 
القداسة وثابت اللکیة" من "قصره الاسقفی" فی نیو اندن. وآدان هذا الناقد الجهول 
سیبری علی التعبیر التعاظم عن الکیریاء والاحسان الکهنوتیین وانتقد الطران 
باسم الشعب السید" لاستخدامه لقبا لم ینله "بالارادة الالهیة" ولا بالوافقة الشعبية. 
اکن لا الدولة ولا الاستور الاتحادی ولا صوت الشعب" یکرسون الطارنة. کما آن 
ستیرن أظهر تعبیرا مزعجا عن الکبریاء الارستقراطی وظماً الی السیطرة" عندما 
آسمی نقسه مطران کونیکتیکت ورود آیلند بدلاً من "الطران النتظر لکونیکتیکت ورود 
آیلند آو مطران ست وثلائین کنبسة اعترفت بصفته تلك(۲۷. 

وتذکر ذك الکاتب الجهول آن صمویل سیبری» عندما کان قسا انجیلیا فی نیویورك 
فى أوائل سيعينيات ذلك القرن. الحرکة الساعبة للاستقلال وخاض حرب الرسائل ضد 
أليكساندر هاميلتون الشاب» فی السنوات التی سبقت الشورة. والان فان سييرى, 
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کما یتهمه هذا الناقد. هو "مواطن مختال فى بلد يعارض حريته" جاهلاً أن فى الأرض 
الجديدة "التی قامت علی الفضائل الکبری" لا توجد حاجة حقيقية "للهرج الزائف 
المتمثل فى قبعة الأسقف آو تاجه فاشارة سیبری البسيطة اٍلی الاحسان آثارت قضایا 
أکثر الحاحا من مصیر ۱۰۰ رجل فی الجزائر. وتذکر هذا الکاتب الجهول الخوف 
الى قير فل ارهن أن ك dias tss ulis Cad hal asd eate‏ 
الأساقفة وعلامات الكائوليكية علی الستعمرات الابرشانية. لم يكن التوتر بين الكنيسة 
والدولة قد تم حله. وكانت فيرجينيا قد أصدرت قانونها الذى يسمح بالحرية الدينية قبل 
عشر سنوات. فقط. وتبعتها قلة من الولایات الآخری. 

وفى كونيكتيكت, حیث سیطرت الکنيسة الأبرشانية علی الجتمع, تم تجاهل یوم 
عيد الشكرء تقريباء لأنه حل فى أثناء الصوم الکبیر. واتهم کاتب آسمی نفسه الحقيقة 
الخالصءة الاأیرشانیین باهانة الشعب والحکومة فی الولایات التحدة. بالتقاعس عن 
احترام إعلان واشنطن. ففى معرض الدفاع عن الأبرشانيين حول أحد “رجال الكنيسة" 
القضية إلى قضية فصل بين الكنيسة والدولة. وقضية طاعة الحكومة آم طاعة الرب. 
آنحن نعيش فى زمن يفخر باستنارته. بخاصة فيما يتعلق يحقوق الإنسان" هكذا قال 
رجل الكنيسة وفی بلد یفخر بانفتاحه وبحرية مشاعره - حيث حقوق الضمير متساوية 
وآمنة . وقال رجل الكنيسة إن واشنطن خصص یوما للشکر» خلال موسم الصوم عند 
الكتيسة ولم يبق أمام الأبرشانيين إلا أن يختاروا بين التزاماتهم الدينية وواجباتهم 
العلمانية. وقد تجاهل الأبرشانيون قانونا حكوميا يعاكس ثوابتهم الدينية. وكان إكلزيا 
سيتكوس قد حذر قراءه من أن يتركوا حماسهم الدينى يتغلب على شعورهم باللياقة 
السياسية. وقد دفع رجل الكنيسة, هو الآخرء بالفصل بين الالتزامات السياسية 
والدينية. لكن ذلك كان يعنى» بالنسبة له» أن الحكومة يجب أن تترك الدين وشأته. لا أن 
يتجنب المتدينون من الرجال والنساء أمور الحكم. وهذه المجادلات - حول الكنيسة 
والدولةء وحول مسؤولية الحكومةء وحول حقوق الناس وواجباتهم - تبعت كلها من 
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عذابات الاسری الامریکیین فی الجزار. ضاغ الاسری فی صخب افجدل: ana‏ أن بدا 
آن مواطنیهم نسوا عذایهم البعید قی عاصفة الجدل حول آفاق الحاضر والستقیل 
للدولة التى خلفها الأسری وراء هم(۳). 

وبعد عید الشکر بثلائة آیام حل یوم آخر للبهجة القومية مع احتفال الامریکیین 
بالعيد الثالث والستین لجورج واشنطن. وفی واشنطن» حضر ۱۰۰ من السیدات 
والسادة, يمن فيهم مسوولو الحکومة والسك الدبلوماسی حقلاً راقصا وعشاء أقیما 
علی شرف واشنطن. وآحد الأنخاب التی رفعت تحية للرئیس» حدد موقفه من الاسری. 
بدقة. 'إخواننا المواطنون فى الجزائر- عسی آن تثمر جهود حکومتنا تحریرهم العاجل" 
وقد أثمرت هذه الجهودء وأثيتت الحكومة التى يقودها واشنطن أنها على مستوى 
الهمة. وفی وقت لاحق من ۰۱۷۹۰ اتفقت الولایات التحدة والجزائر علی معاهدة. وبعد 
دك بسنتین» وقبل آن یکمل واشنطن الخامسة والستین فى ۰۱۷۹۷ عاد ستون من 
الاسری الباقین علی قید الحياة الی الولایات المتحدة. وأدی حضورهم فی الاحتفالات 
الختلفة بعید میلاد واشنطن اٍلی زيادة بهجة الیومٌ» کما قالت احدی الصحف. وفی 
غلوستر, بماساشوسیتس استقبل الأسیر السایق صمویل کالدر آفواجا من أهل 
مدینته و عبر يكل حيوية عن عرفانه لاهتمامهم الودود وعاد زواره الی منازلهم 
"لیتفکروا فى الأحداث السارة للعهد الجید ۲۹۲). 

وأوصى جويل بارلو الذى تفاوض حول العاهدة مع الجزائر» آن توجه التبرعات 
للأسری العاندین, الذین صبح بعضهم عاجرا عن اعانة تفسه. لکن بارلو آقر آنه من 
وات ا دوالك الها ب اه ول اوه ار دبای Sa Sil‏ 
والشعب الأمريكى الحرية فى أن يقرروا من الذى يتعين عليه أن یساند الأسری. 
وامتدحت غازیت آوف ذا یونایتد ستيس الاتحادية النزعة بارلى الجمهورى لتواضعه 
وحثت غيره من الجمهوريين على أن يحذوا حذوه ويتركوا الحكومة تقرر ما تراه. 
وسر الفازيت أن كثيرا من الأسرى تمكنوا من العثور على وظائف وعادوا إلى 
العمل يسرعة("). 


وقد شعرت الحکومة الأمريكية والادارة الفيدرالية آنها فعلت ما یکفی» بالقعل, من 
اجل الاسری باٍنقاق ۸۰۰,۰۰۰ دولار |عادتهم لارض الوطن. لم یتسلم الستون سیر 
الذین عادوا إلى فیلادلفیا فی فبرایر ۱۷۷۹ شيئًا من حکومتهم. ولم یحرك وجودهم فی 
العاصمة الرئیس واشنطن لکی بصادق علی التبرعات العامة و الخاصة. لکن آفرادا 
آخرین رقْوا لهژلاء العذیین. وطول شتاء ۱۷۹٩‏ و۱۷۹۷ کان رجل آعمال یسمی سانت 
ماری یسلی Jal‏ فیلادلفیا بالفیل الذی یملکه. کان یخطط للرحیل اٍلی بالتیمور» ولکن 
عندما وصل الاسری وقراً نداء جویل بارلو الداعی الی التبرع» بقی سانت ماری ومعه 
فیله قی فیلادلفیا . وآعلن عرض خاص للفیل لصالح الأسری» مشيرا إلى أنه سوف 
بهدی کل الایرادات لهم. ودعا الرجال الذین تم تحریرهم الی تشریف فیله بحضورهم 
عرضا خاصا. وجاء من بعض من اقتدوا لیروا سانت ماری وقیله» وجاء غیرهم من 
هل فیلادلفیا لرؤية الفيل والرجال الذين تحملوا كل هذا العذاب. ورأى الأسرى الفيلء 
وأعطاهم سانت ماری ایرادات ذلك الیوم» وغادر الرجال المحررون فيلادلفيا آخذين 
معهم كل ما أمكن لحكومتهم أن تعطيهم إياد". 

وامتدح القبطان جون فوس, الذی کان یتساءل فی WAE‏ عما أخريلاده كل 
هذا التاخیر قبل تخلیصه. الکرم الأمریکی فی مذکراته فی ۱۷۹۸: 

هذا الکرم من الولایات التحدة تجاهنا نحن مواطنیها الستعبدین کانت له قیمة 
لا تقدر. وهو آکثر قيمة لأته لم یکن متوقعا. فما من آمة فی العالم السیحی صنعت مثل 
هذا لرعاياها الذين كانوا فى مثل ظروفتا. وقد رست الحكومة الجمهورية فى الولايات 
المتحدة نموذجا إنسانيا لكل حكومات العالم. 

هذا السخاء الوطنى علم "البرابرة الذين لا يعرفون الرحمة" أن يروا "شخصية 
eT‏ ت کف الاو قان ا ند ان كن ال 
الأمريكى أفضل شعوب العالم حتى يظهر كل هذه الإنسانية وكل هذا السخاء تجاه 
آیتاء وطنه الستعندین (۳۲. 
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لقد أجبر الأسر فى دول البرير كلا من الأمريكيين الأسرى والأمريكيين فى أرض 
الوطن على أن يقرروا أى شعب هم. وقد كانت مهمة تقرير الهوية أسهلء بشكل ماء 
على الرجال المأسورينء الذين تعين عليهم, فقطء أن يبقوا على قيد الحياة لكى يبرهنوا 
علی هویتهم. وقد بقی معظمهم حیا. کتب بعضهم عن تجاربهم. واعتبر البعض الاخر 
أن الأسر كان من تبعات الحياة فی البحر. ویالنسبة لواطنیهم الباقین فی البلاد فقد 
آثار الأسر عددا من القضایا الزعجة ی نوع من الشعوب نحن. حتی نترك إخواننا 
فى الأغلال؟ هکذا تساءل البعض ممن کان قلقهم عمیقّا بخصوص الشخصية الاخلاقية 
لبلادهم. وکان آخرون أکثر قلقّا حول الشخصية السياسية للبلاد. وتساءل البعض, 
لاذا ننتخب حکومة اذا کنا نعطی أنفسنا حق القیام بوظیفتها؟ وتساءل آخرون: ی نوع 
من الحکومات الجمهورية لك الذی لا برید من مواطنیه آن یشارکوه ؟ 

aly‏ یبد آن یا من الاجابات الطروحة ردا علی هذه الاسئلة السياسية آو الخلقية 
التعلقة بالشخصية مقنع بشکل کاف. لقد آدی تخلیص وتحریر الاسری الی حل 
قضية واحدة » لکن الشاکل الأعمق التی أخرجها وقوعهم فی الأسر الی السطح 
بقبت قائمة: العبودية» وسلطة الحکومة. والقدرة الأخلاقية لدی الشعب الامریکی على 
معالجة القضيتين. 
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المصل السابع 


القناصل الأمريكيون فى العالم المسلم 


مرت الستوات بين ۰۱۷۹۲ عندما وقعت الولایات التحدة مع الجزاتر معاهدة و۱۸۰۱ 
عندما دارت الحرب بین الولایات التحدة وطرابلس الغرب هادنة لم یحدث فیها کثیر من 
الاحداث الهمة. لکن |همال هذه الستوات هو قراءة خاطة للتاریخ. |ذا تجاهلنا سنوات 
السلام بین الولایات التحدة ودول البربر» فقد نستنتج أن الحرب كانت الوضع الطبیعی 
بين العالین» وقد نقع فی تصور خاطی مقاده آن الحرب بین الولایات التحدة وطرابلس 
الفرپ کانت استمرارا للحرپ الأمريكية - الجزائرية. قد نراها تطورا حتمیا ویهذا 
فاننا نقشل فی فهم الكيفية التی تبداً بها الحروب» وقد نفشل فی التعامل مع الشاکل 
العقدة للدبلوماسية والعلاقات التجارية بین الناسء والجتمعات والأمم. 

وعندما آصبح جون آدامز رئیسنا فی۱۷۹۷ کانت الولایات التحدة فی حالة سلام 
. مع دول اليريرء لكنها كانت توشك أن تدخل فى حرب مع فرنسا. وکانت الحرب مع 
فرنسا ستتحول إلى مدار اهتمام إدارته» مع تحول السفن التجارية الأمريكية إلى 
ضحايا لهجمات الطرادات الفرتسيةء والاشتباك بين السفن الحريية الأمريكية والفرنسية 
فى الكاريبى وقى أماكن أخرى. وسجلت شركة تأمين من بوسطن قی ۱۷۹۸ آن فرنسا 
استولت على ما يساوى ۲۰۰,۰۰۰ دولار. علی وجه التقریب» من الشحتات اليحرية 
الأمريكية, فى السنة السابقة» واستولت بريطانيا علی ما یساوی ۰,۰۰۰ دولار. 
كانت دول البربر قد استولت علی سفینة واحدة. فقط. وکانت مرکبا شراعیا من 
بوسطن یدعی الیزا" قدرت قیمته بنحو ۱۲,۰۰۰ فرتك فرتسی. کانت فرنسا آشد 
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خطرا علی التجارة الأمريكية من الدول السلمة فی شمال افریقیا. ورغم آن التوسط 
بدا آمنا قلم یکن آدامز ینوی تجاهله. کان مصرا علی الحافظة علی السلم» وقد أخير 
الکونغرس بانه. رغم آن الولایات التحدة لیس بمقدورها آن تتطلع الی تجنب الاحتکاك 
بدول البریر» آو الی تجنب الشکلات التی تنشاً عن سوء التصرف من جانب سقننا 
التجارية آو حتی سوء الحظ الذی یحالفها فی التوسط. فان الولایات التحدة بوسعها 
نقلیص هذه الشکلات بتعیین قتصل عام فی الجزائر» یمکن آن تناط به مسوولیات 
واسعة سياسية وتجارية(١).‏ 

کان اختیار آدامز قد استقر بالفعل على ريتشارد أويرايان ليكون القنصل العام 
فى الجزائر. وقد كان أويرايان» الذى ظل أسيرا عشرة أعوام فى الجزائر» قنصل الأمر 
الواقع الأمريكى فى تلك البلادء فى أثناء أسرهء إذ قام بدور الناطق ياسم الأسرى 
الأمريكيين الآخرين والمستشار لسلسلة من الوكلاء والقناصل الرسميين الذين بعثت 
بهم الولايات المتحدة للتفاوض مع الداى. وقد راسل آدامز وجيفرسون وجون جای 
والكونغرس الأمريكى وأصيحوا جميعا أكثر اعتمادًا على مشورته حول الشؤون البريرية, 
أكثر مما اعتمدوا على الوكلاء الذين أرسلوهم للتفاوض. ويعد إطلاقه فى WA‏ 
افتتح أويرايان المفاوضات مع كل من طرابلس الغرب وتونس. وفى الولايات المتحدة 
فى ١797‏ أشرف على بناء ثلاث طرادات لحساب الداى حسن. وطلبت وزارة الخارجية 
رأى أوبرايان فى عديد من الأمور المتصلة بدول البرير فى ربيع ١0/51‏ وكتب أويرايان 
نقريرين مطولين يغطيان كل الأمور العديدة والمتنوعة التى تهم وتتعلق بالمصالح 
والسياسات الأمريكية قى المتوسط. 

واوصی آویرایان بأن یذهب جویل بارلو» الذى كان لا يزال فى الجزائر قنصلاً 
بعد نجاحه قی التفاوض حول معاهدة ۱۷۹۰ الی اسطنبول» حیث کان یمکن له 
موازنة نفوذ الأمم السيحية" لدی الباب العالی. لکن بارلو لم یبد اهتمامَّا بهذا الدور 
أو بالبقاء فی الجزائر» رغم آن آوبرایان اعتبره الاکثر تأهیلاًللوظيفة. کان آوبرایان یعلم 
آن الولایات التحدة تحتاج اٍلی ارسال الشخص الناسب الی الجراثر قتصلا عاما - 
وعلی وجه السرعة. وعندما لم یتقدم شخص أفضل, وافق آویرایان علی الذهاب. 
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كان أويرايان يعلم أن الولايات المتحدة محتاجة إلى أن تتصرف وحدهاء aly‏ يكن 
بوسعها أن تعتمد على صنيع تسديه إليها أورويا المسيحية. ففرنسا كانت فى حرب مع 
الأمريكيين» وكان أويرايان يتذكر أن بريطانيا هى التى حرضت الجزائر على محارية 
الولايات المتحدة فى ٠۷۸١‏ وفى 17/41. كان البحث عن الصداقة مع القوى الأوروبية 
أى توقع أى نوع من التضامن المسيحى ضد الدول المسلمة فى شمال إفريقيا خطأً 
جسيما. فقد خرج أويرايان من سنواته فى الأسرء ومن خيراته باعتباره قبطان سفينة 
تجارية يتفاوض فوق أرصفة الموانئ فی کل آنحاء العالم» برأى واضح وغير عاطفى قى 
الطبيعة البشرية والعلاقات الدولية. وقد اقتسم رؤيته لعلاقات القوة مع داى الجزائر 
الذی قال له انه فی السياسة الدولية فان الأمم الکبری "تسن القوانین التی تخدمها" ‏ 
و السمك الکییر یاکل السمك الصغیر . وآدرك آوپرایان آن دول البریر تعمل خارج 
نطاق القانون الدولی. لا علاقة لها ببلاکستون آو فاتیل (السید ولیم بلاکستون فقیه 
القاتون الاتکلیزی الاکبر ولیمیر فاتیل فقیه القانون الدولی الفرنسی الاکبر فی القرن 
الثامن عشر- الترجم) اللذین اعتبرتهما دول البربر وبرایان مجرد مقتنین لعلاقات 
القوة فى أورويا. ورغم إحجام هذه الدول عن اتباع تقسیر آوروبی للقانون الدولی» 
فلم يكن أويرايان يرى دول البرير أسواً من بريطانيا أو فرنساء السمك الكبير الذى 
a‏ لیا هی اسو ما ارک الي الوصومة بالقرصنة 
CF s ull anb ui‏ 

وقد تأكدت صحة هذا الرأى عندما وصل أويرايان إلى الجزائر فى ۷۹۸٠ء‏ 
فقد وجد ثلاث سفن تجارية أمريكية فى الميناء» مختيئة من قراصنة الحكومة الإسبان 
والفرنسيين. فالسلام مع الدول البربرية ومع تركيا كان من شانه آن يمنح الأمريكيين 
مزيدا من الحماية ضد دول أورويا ويساعدهم على ضمان حرية التجارة فى المتوسط. 
لكن أويرايان حذر من أنه إذا لم تتحرك الولايات المتحدة المحافظة على سلامها 
مع دول البربر فانا آخشی آن ینهار السلام وتنهار آمالنا فی حصه من الفروع 
القیمة للتجارة فی التوسط العرضة للخط ر (۲). 
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وقد آشار آویرایان علی الولایات التحدة. ویما یتوافق مع رژیته لعلاقات القوق. ‏ 
بان تبنی سلاحها الیحری. فقد آراد زيادة الأسطول الیحری الکون من ست فرقاطات. 
الذى كان تحت الانشاء زيادة كبيرة:ء بإضافة ست يوارج وست سلويات حربية 
Gaiu SLOOP)‏ ذات شراع واحد - المترجم) وست يريغفيات (8816 سفينة ذات 
شراعين - المترجم) وست سکونات (5011001128 سقينة ذات شراعین و اکثر - الترجم) 
وسلوبین آصغر حجما» وأسطول من الطرادات الصغيرة. واذا کانت هذه البحرية 
مكلقة باکثر مما هو مستطاع. فقد اقترح آوپرایان نسخة مبسطهة - بارجتین وسلوبین 
وثلاث بریغیات وثلاث سکوتات وأحد عشر قاربا لصید الحیتان. یحمل کل واحد منهما 
مدفعا من مداقع الارطال الستة. ویمکن لقوارب صید الحیتان جمم الاستخبارات ونقل 
الرسائل» وتکون نافعة فی البحیرات والاتهار ویمکن آن تشتقل بالتچارة. ولا بد 
للولایات التحدة من اقامة مدارس لتدریب البحارة. وتوقع آوپرایان آن تکون الحرب 
التالية سواء مع فرنسا أو إسبانيا أى إنكلترا حريًا مع القراصنة الحکومیین (قراصنة 
ينهبون السفن الأجنبية بتكليف من حكوماتهم ويناء على تعاقد معهاء يعطى الحكومة 
حصة مما ينهبون» وإن كانت حصيلة النهب البرى تعود لهم وحدهمء وقد يكون 
أشهرهم هنرى مورغان الذى حصل على لقب فارس وأصبح السير هنرى- المترجم) 
والبحرية المنتشرة فى أنحاء العالم والقناصل الامریکیون فی الوانی البعيدة قد 
يكونون جزءا حيويا من الدفاع الوطنىء وعندما جاءت الحرب آوصی آوبرایان بفرض 
الحظر علی الوانی وبوقف التجارة الامريكية وٍجبار آساطیل القراصنة تلك ولصوص 
البحر علی العودة الی آوروبا (*. 

وقد كان رد العتدین الانکلیز والفرنسیین إلى أورويا نتيجة واحدة فقط لهذا 
الحظر. ويقطع إمدادات الغذاء عن الهند الغربية كان ممكنا للولايات المتحدة دقع العبيد 
فی تلك الجزر الی التمرد. وقال آوبرایان "تملك الولایات التحدة کثیرا من مقدرات تلك 
الجزر بیدیها. فی الوقت الحاضر . وکلما كانت ثورة الزنوج آسرع وکان استقلال جزر 
الهند الغريية تحت حکم السود آقرب کلما کان هذا آفضل لبلدنا "فاستقلال الجزر 
وحرية آهلها یعنیان التوسع التجاری بالنسبه للأمریکیین. لکن آوبرایان بعد أن قضى 
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 نأب عشر سنوات فى الجزائر ينتظر آن تمنحه الولایات التحدة حریته» لم يكن متفائلاً‎ ٠ 
الامة ستنتهز الفرص التاحة لها(*.‎ < 

وقد آراد آویرایان آن تحترم الولایات التحدة معاهداتها فی التوسط ون تقوم 
بإرسال الذخائر العسكرية وغیرها من مکونات الجزية الوعودة للجزاثر وتونس وطرابلس 
الغرب. وقد تصت العاهدة مع الجزائر علی آن ترسل الولایات التحدة الی الدای 
ما قیمته ۲۰,۰۰۰ دولار من الامدادات البحرية. کل سنة. ولم تعد الولایات التحدة تونس 
و طرابلس الغرب بامدادات سنوية لکنها وعدت بهدایا ضخمة. هذه الهدایا, وتلك التی 
یتوقع آن بقدم ها القناصل عندما یصلون وعندما یفادرون» وفی مختلف الناسیات 
الرسميةء كانت ثمن السلام فی التوسط. وقد آراد آوپرایان آن تحفظ الولایات التحدة 
هذا السلام بالدفع الفوری لتضمن بذاك قاعدة محايدة فی شمال افریقیا وغرب 
المتوسط ضد أعمال النهب الأوروبية. | 

وقد وصل أويرايان إلى الجزائر فى فبراير ۱۷۹۸ علی ظهر الفرقاطه الهلال 
التی بنیت فی بورتسموت. هامبشيرء هدية إلى الداى حسن. وعندما وصل هو والهلال" 
الی الجزائر فان السفينة التجارية الجرائرية موکینی کانت تفرغ شحنتها فی بالتیمور» 
وكانت أول سفينة تجارية من الجزائر تعیر الأطلسی. ورغم هذه العلامات علی تحسن 
العلاقات فقد قابلت التاعب آویرایان فی الجزائر. کانت الولایات التحدة. حتی ذلك 
الوقت. متقاعسة عن تسلیم الذخائر العسكرية الوعود بها وفقا للمعاهدة» وما وصل 
منها كان يحتوى على أخشاب لبناء السفن وقذاف مدفعية آصفر مما یجب (وعلم آوبرایان 
آن الجزائر والولایات التحدة استعملتا معاییر قياسية متباینة) وکان قماش القلوع 
مهترنًا. واضطر أويرايان إلى اقتراض الزید من الال من دیفید وسولومون بکری» آهم 
مصرفیین فی الجزائر» وکان قد آقرضا الولایات التحدة» بالفعل, ۰,۰۰۰؛ دولار خلال 
مفاوضات ۱۷۹۰. واضافة الی هذا الدین کانت الولایات التحدة مدينة للجزاثر بتحو 
۰ سدولار قیمة شحنتین من النخائثر البحرية التی لم تصل (۲۰,۰۰۰ دولار 
لكل منهما) وقیمة الهدایا التی کان متوقعا أن یقدمها آوبرایان باعتباره قتصلاً جدیدا, 
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لدى وصوله. إضافة إلى الهدايا السنوية المعتادة التى قدم آخرها فی AVAT‏ 
واقترض آویرایان ۰,۰۰۰ دولار أخرى من الیکریین اعطاها للدای(). 

ووجد آوبرایان آن مکانة الولایات التحدة لدی الجزائریین متدنية للغاية, كنتيجة 
لحادثتین تظهران مشکلات ممارسة التجارة الشريفة فى المتوسط. فالمغامرات سيئة 
الحظ لسفینتین - فورتشن" الملوكة للبکربین والیزا" وهی سکونة من بوسطن - 
(ضافه الی عجز الامریکیین عن دقع الجزية بسرعة. جعلت كثيرين على الساحل 
البربری. من تجار وحکام» من بهود ومسلمین. من جزائریین وتونسیین» یفقدون الْقة 
بالامریکیین ویعتبرونهم کذابین ولصوصا. 

وفی یتایر ۱۷۹۱ کانت لیا" فی جبل طارق تنتظر توصل الولایات التحدة ٍلی 
سلام مع القوی الحمدية . وعندما سمع مالکها ادوارد راند من بوسطن وکان على 
متتهاء شائعات عن السلام» قرر الابحار فی التوسط. وکانت الشائعات سابقة لأوانها - 
فلم تکن تونس وطرابلس وقعتا علی معاهدات. وکان چویل, الوجود حتى ذلك الحين 
فی الجزانر» یخشی آن ببحر الأمریکیون من آمتال راند. بکل حماقة. الی التوسط 
بمجرد سماع شانعات زائفة عن السلام, وقد كان بارلى يعلم أن القباطنة الأمريكيين 
يمكن أن يبحروا إلى فم الجحيم” ليبيعوا ما لديهم من سمك القد إن سمعوا أن 
الشيطان تحول إلى الكاثوليكية(). 

ظلن راند آن التوسط سلم من آذی القوی اليربرية. وهکذا فربما خفف من 
حرصه. وفی میناء ادجیه الفرنسی سلیه رجال مسلحون ۸۰۰۰ دولار. وقضت "لیزا" 
ثلاثة أشهر هناك تنتظر أن تقيض الحكومة الفرنسية على اللصوص أو أن تعوض 
راند. ولم يحدث أى من الأمرينء وکان راند بحاچة يائسة الی تعویض خسائره. وفی 
يونيى أبحرت إليزا" إلى ملقاء لكن طرادا تونسيا أوقفها واعتبرها غنيمة. وقد أسر 
راند و الیزا قبل توقیع تونسی علی اتفاق بعدم آسر سفن أمريكيةء بیوم واجد. 

هذا التتايع لمظاهر الحظ السيئي بالفسية إلى راند كان سیب متاعی للولایات التحدة. 
وقد واقق جويل بارلوء وهى فى الجزائر مشرقا على مفاوضات الولايات المتحدة مع تونس, 
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على دفع ٠١.٠٠١‏ دولار للتونسیین للافراج عن الیزا" وطاقمها. وظن أن بوسعه 
استخدام السفينة لنقل السجناء الأمريكيين الذين أطلق سراحهم من الجزائر إلى 
مارسیلیا. وغادرت الیزا تونس محملة بشحنة قمح تخص الیکریین وتاجرا يهوديا 
خر هو سامیسون الذی آیحر معها. 

لکن سوء حظ لیزا" کان لا بزال مستمر] . قرر القبطان صمویل غریفز معاقبة 
سامبسون علی ما قاساه الامریکیون فی بلاد البریر" وآمر بجلده وتغطیسه فی 
الحیط. وعندما وصلت لیزا إلى صقليةء آنزل غریفز سامبسون الی البر وأقلع بالقمح 
الذی باعه فی قادشء ودفع الرسوم للقنصل الأمریکی هناك. وآبحر عاندا لبلاده باربام 

ونجح سامیسون فی العودة الی الجزاثر لیحتج لدی الدای حسن على وحشية 
edil coll ose c‏ كان كا ف فلن ee AN‏ ات رة من ال 
الأمريكية, تقسيرًا من جويل يارلى. قال حسن لبارلى "أنت كاذب وحكومتك كاذبة” وكان 
بارلى يدرك أن الموضوع كله كان "ضرية مخجلة ومذلة لأقصى درجة للشخصية 
الأمريكية فى بلاد البرير". واعتبرها التجار اليهود والمسلمون برهانا على أنه لا يمكن 
الوثوق بالأمريكبين» بخاصة بعد أن علموا أن غريفزء وليس بعض اللصوص القرنسيين 
الجهولین» هو من سرق ۸۰۰۰ دولار من راند فی آدجیه. فالامریکیون لا یسرقون 
الیهود و السلمین فقط. بل ویسرق بعضهم بعضا . وکان بارلو یعلم آنه رغم أن 
حکومته یمکن آن تعوض سامبسون والیکریین فان حقيق الخسائر. فیما یخص 
الشرف والشخصية, لن یکون من السهل حصرها" . لکنه نجح فی اقناع الدای حسن 
أن غریفز وسامبسون کان بینهما خلاف ما وآنه ریما کان هناك ما یستحق اللوم» على 
الجانبین" ون عاصفة آچبرت السفينة علی الجنوح الی صقلية. وتوسل الیه أن 
لا یعاقب سامیسون علی البالغة» ووعد بأن تعوضه الولایات التحصدة. هو والیک‌ریین 
عن خسائرهما. ووصل آوبرایان الی الجزائر فی ۱۷۹۸ ومعه ۱۰۰۰ دولار لهما. 
وفی الولایات التحدة لم بوفق ادوارد راتد فی التماسه من حکومته بتعویض ممائل, 
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زاعما آن الولایات التحدة کان یجب آن تحذره من التونسیین. وقد کانت الولایات 
التحدة تدرك. إذا لم يكن راند يدرك» أن القراصنة التونسيين كانوا أهون 
مشکلاته). 

ونشب بین بارلو والیکریین خلاف آخر حول السفينة ”فورتشن" التى كان بارلو 
آجرها من الیکریین فى ۱۷۹۷ لتأخذ السجناء الأمریکیین الی خارج الجزاتر. ولأن 
الجزائر كانت فى حالة حرب مع جنوا وتوسكانيا فلم يكن بارلى يريد لمجموعة الامریکیین 
الذين قضوا سنوات فی الأسر فی الجزاتر» أن يعتقلوا وهم فى طريقهم إلى الحرية 
ويستعبدهم الإيطاليون. وليحول دون ذلك» سمح للسفينة بأن تبحر تحت علم أمريكا. 
وأدرك البكريون أن العلم الأمريكى يمكن أن يحمى السفن الجزائرية من الأسر بأيدى 
الإيطاليين» وهكذا فعندما وصلت فورتشن إلى مارسيلياء طليوا من القنصل الأمريكى 
هناك جوزيف دونالدسون الذى ساعد فى التفاوض على المعاهدة الأمريكية - الجزائرية 
أن يصدر مجموعة أوراق أمريكية للسفينة 'فورتشن' التى يملكها اليكريان» وإن كان 
طاقمها من الأمريكيين الذين كانوا سجناء فی الجزائر» قبل cell‏ القمح من شمال إفريقيا 
إلى مارسيليا بل وإلى جنواء تحت حماية العلم الأمريكى. ولكن على الرغم من أن العلم 
الأمريكى كان يحمى السفينة 'فورتشن' من إيطالياء فإن إنكلترا لم تكن تريد أن يتاجر 
آی انسان» تحت أى علمء مع فرنسا. وأسرت فرقاطة إنكليزية 'فورتشن" وأرسلت 
بالطاقم إلى الولایات التحدة» وأخذت قمح البكريين غنيمة حرب. 

وغضب البکریان وطلبا تعویضا من الولایات التحدة. وغضب بارلو آیضا وعنف 
دونالدسون لانه اعطی فورتشن. آوراقا آمريكية زائفة. وأظهر بارلو براعته 
الدپلوماسية بالخروج من هذا الوقف الصعب. کانت الولایات التحدة. بالفعل» مثقلة 
بالدیون للبکریین» وکان ales‏ آن بلاده ما زالت تحتاج لاقتراض الزید منها. فکتب الی 
وزير الخارجية یقول : "من العروف جیدا أن آل بكرى هم ملوك الجزائر وأن معارضة 
مصالح الداى أسهل من معارضة مصالحهم". لكن بارلى هدد بفضح دور آل بكرى فى هذه 
الخدعة للداى» ووعد بتعویض البکریین عن جزء من خسائرهما. وغادر بارلو الجزائر 
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سعیدا بالافلات من هذه الشکلات وتاركنًا لأويرايان مشكلات استعادة الثقة فى أمانة 


- 


الأمريكيين ومصداقیتهم وشخصيتهه("). 


وقد كان أويرايان يعلم أنه لا يملك مهارات بارلى الديلوماسية. وقد كان بوسع 
الأمریکیین آن یماطلوا البکربین اللذین کانا لا بزالان مستعدان لاقراض الولایات التحدة 
ما دامت تعد بالسداد مع الفواند. وکان بوسع آویرایان آن بقول للدای حسن ان الجرية 
الواجبة له عطلها الشتاء القارس ووباء الحمی الصفراء. لکن آوپرایان لم یکن يستطيع 
أن يقول لاذا لم تمتم الحمی الصفراء والأنهار والوانی التجمدة السفن التجارية 
الأمريكية من المجىء إلى المتوسط. وأصبح يدرك آن نصائحه السديدة حول الشوون 
الجزائرية» وإن جعلته یفوز بمتصب القتصل العام» فهى لم تقنع إدارة جون آدامز DG‏ 
تفعل ما يشير به. فبعد أن أرسلته الولايات المتحدة قنصلاً فقد تجاهلته. ولم تحترم 
الالتزامات الترتبة علی العاهدة ولم تستعد للحرب التی آصبح آوبرایان یدرك آنها 
محتومة. وان کانت الولایات التحدة اختارت ألا تحترم معاهداتها , فلم يكن لديها 
خیار سوی الحرب آو الانسحاب من التوسط. وحذر آوبرایان وزیر الخارچية بیکرینم(:۱) 
"تاکد یا سیدی آننا سنخوض “Cys‏ 

قضی آوبرایان فی الجزائر عشر سنوات. بالفعل» ینتظر آن تتوصل بلاده إلى 
السلام. والآن بعد آن توصلت الی السلام لم یعد یبدو آنها مهتمة بالحفاظ علیه. وقد 
جلب السلام مع الجزائر واللکیات الثخری ملیوتا ونصف ملیون دولار آریاحا للتجار 
الأمريكيين» فی السنة, هکذا کتب آوبرایان» والحرب ستتکلف ملیونا وتصف ملیون دولار 
فی الستهة" دون آیه آریاح . وقد کان واجب الولایات التحدة آن تتصرف فی الوعد الناسب 
آو بقوة لتحقق هذه الاریاح» متجنية الجمهرة الکامنة فی الجانب الامن من السفينة, 
الکونفرس. "کان آویرایان مستعدا لآن یفعل کل ما بوسعه فی الجزائر لصلحة آمریکا, 
لکن لا ستطیم آن آکون نافعا لهذا البلد وأنا لا أملك مالاً أى اتتمانًا". 

وقد وجد نفسه "كأنى فى سفينة فى العاصقة... محاولاً... أن أيقى فى إطار 
المسارات المحددة". وحتى تسلم الداى حسن الجزية الموعودة والطرادات الثلاثة التى 
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كلف الأمريكيين ببنائهاء لم يكن بوسع بارلو إلا أن يماطلء وأن يقترض من البكريين 
ليدفع للجزائريين ولطرابلس الغرب وتونس "عائشا علی آمل الاغاثة مثل بحار فوق 
ا acai‏ 

وعندما وصلت السكونة "ليلة عيشة" أولى السكونات التى أمر بها حسنء أخيراء 
الی الجزائر قی ینایر ۰۱۷۹۹ كان حسن قد مات منذ عام تقريبًاء وطلب خليفته 
مصطقی بویا أن aA J‏ لقد أعطت obl‏ التحده حسن الهلال" هدية. 
حاول آن برفض. قال انه لا بستطیع آن بتنازل عن السفينة. وأنه لا يملك إلا انتظار 
Leia ATA‏ من مصطفى. ورفض مصطفى ذلك وآمر بتنكيس الراية A syll‏ الحمراء 
الخاصة بالجزائر والمعلقة فوق لبلة عيشة". فى أثناء وجودها فى الميناء. إشارة إلى أن 
السفینة غیر مرحب بها. فاذا لم یکن بوسعه آن ینالها هدیه. فهو لا یریدها. ورد 
أويرايان بمناورة خطر له أن بقدم عليها. فأمر برقع العلم الأمريكى مكان الراية الثلاضة 
الجزائرية Sillas‏ مدقع إعلاتا بالحرب. 

الخبارات المتاحة لأويرايان كانت محدودة. فقد كانت الجزائر» شأن الولايات 
dai‏ فى حرب مع فرنساء ولا تريد حرياًء بالفعل» مع الولايات المتحدةء رغم أن 
الأمريكيين لم يبرهنوا بقوة على رغبة فى القتال. 

كان أويرايان يعلم أن رئيس الوزراء ووزير البحرية يريدان الحفاظ على السلام 
مع أمريكاء لكنه كان يعلم أيضا أنه لم يكن ليستطيع أن يمنع مصطفى من أخذ "ليلة 
عيشه . وقد کان بوسع آویرایان أن يماطل بأن یطلب مهلة لیشاور حکومته» وریما کان 
ذلك أعطاه ستة أشهر أو سنة. لكنه كان يعلم أن بلاده لن ترد T‏ وقد orla‏ 
"ليلة عيشة" لأويرايان بأول أخبار رسمية من الولايات المتحدة تصله منذ ple‏ تقریپا. 
مستحيلاً أن يتلقى تعليمات تخوله الاحتفاظ بالسفينة. 
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وکما جری مع بارلو» فقد وجد آوپرایان نفسه فی مرکز الضعف. وقرر المساومة 
متظاهرا بالقوة. کان یعلم آن رئیس الوزراء یرید السلام. وهکذا اتخذ خطا متشددا. 
قائلاً إن بلاده لم ترسله لیبعثر آموالها ویضحی بشخصیته التی عاش طول Glia‏ 
معترًا بها". وحذر أويرايان من أنه إذا أخذ الداى 'ليلة عيشة' فسوف يطلب من كل 
السفن التجارية الأمريكية آن تتجنب التوسط وسوف تأتى الفرقاطات الأمريكية التى 
تبنى لتحارب فرنساء إلى الجزائر. الولايات المتحدة لا ترید السلام |ذا کان الجزائریون 
! یمکن الوئوق 

فی هذه اللحظة وصلت ثانية السفن التی طلبها الدای حسن, إلى الجزائر. 
وکتب آوبرایان آن السفينة حسن باشا کانت آجمل وآکمل السفن التی رآها فی 
حیاته وأن "نظامها الکامل" و "ترتیبها" آبهرا الجزائریین وأقنعاهما بأننا "نمكك القدرات 
والوارد فی الولایات التحدة التی تجعل منا عدوا نشیطا وعتیدا". وهدأت السفينة حمی 
الحرب فی الجزائر وشجعت الرسائل التی حملها آوبرایان بدرجة أکبر. وقراً آوبرایان 
رسالة الرئیس آدامز الی الکونغرس بخصوص "قضية الجهولین الثلائة (*. 


(*) قضية الجهولین الثلائة ۸۵۳۱۲۸۵۱۳ ۷2 هی حادثة مشهورة فی تاریخ العلاقات الدبلوماسية بین الولایات 
التحدة وفرنسا كادت أن تشعل الحرب الشاملة بين البلدين فى القرن Sm‏ حدثت بالفعل 
مناوشات بحرية بين الطرفينء لكن المفاوضات وصلت بالخلافات إلى نهاية متفق عليها بين الطرفين 
فی۰ ۱۸۰ . وقد وقعت هذه الحادثة ابان حروب نابلیون التی دارت بین قرنسا ویریطانیا, عندما اعتيرت 
قرنسا آن الولایات التحدة آصبحت Uys‏ معادية. بخاصة بعد توقیم العاهدة العروفة باسم معاهدة چای 
فى ۱۷۹۶ التی کانت تستهدف حل الخلافات التی وترت العلاقات بین الولایات التحدة ویریطانیا. عقب 
نيل الستعمرات فی آمریکا استقلالها فی۱۷۸۲. 
وقد عین الرئیس جون آدامز تشارلز بنکنی وزیراً لدی فرنسا فی ۱۷۹۱ لتحسین العلاقات مع باریس, ولان 
وزیر خارجية فرنسا العتید شارل تالیران رقض اعتماد بنکنی, فقد عین آدامز لچنة ثلائية بدلا من بنکنی. 
لکن تالیران استبق الفاوضات بارسال ثلاثة وکلاء لقابلة ْعضاء اللجنة. وکان البعوتون الفرنسیون الثلانة 
هم جان کونراد هوتنفير, « ویبیر بیلامی» ولوسیان هوتفال الذین یشار لیهم بالجهولین الثلاخة. 
وقد تقلوا عن تالیران طلبّا موجها الی الولایات التحدة بدفع مائتین وخمسین ألف استرلینی منحة لفرتسا 
وعشرءة ملانين دولار قرضا لها من الولایات التحدة» ورشوة شخصية لوزیر تالیران. ونحن نورد هذه 
القصة بالتفصيل حتى نشير إلى القارئ إلى أن طلبات الداى حسن فى الجزائر أى الباشا يوسف فى - 
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وتأثر بتعهد الرئیس بعدم ٍرسال وزیر آخر إلى فرنسا إلا بضمانات باستقباله 
بكل احترام وتکریم باعتباره ممثلا لاْمة عظیمة وحرة وقوية ومستقلهة" . وبعد آن قرأ أوبرايان 
هذا الکلام ذهب لقابلة مصطفی باعتباره ممثلا لأمة عظيمة وحرة وقوية ومستقلة". 
وأبلغ obl sl‏ الداى بأنه sala‏ الولابات المتحدة فى حرب ثم فى سلام مع الجزائر" 
وه لم بر قارقا کبیرا بین الحالین. الأمریکیون جاهزون للقتال والسفینتان Liae U‏ 
وحسن داشا" تثيتان أن الولايات المتحدة ستكون عدوا صعبا(''). 
لا رئیس الوزراء ولا الدای بعلمان. علی وجه الدقة. شروط المعاهدة التى نصت على 
يالغ فى قيمة الطرادات التی بنتها آمریکا. والتی لم نتجاوز نکلفتها ۷۰,۰۰۰ دولار» 
وقال للجزائريين إن كلفتها تجاوزت ۰ دولار وإن البرتغال عرضت شراء 
الثلاثة جميعا مقابل .... ١٠١‏ دولار. ثم أقنع الداى يقيول السفينتين الأصغر 'ليلة 
عيشة" و ”سكجولد براتد" مقابل كامل مبلغ الجزية الأمريكيةء ثم قال إنه سيمنح الداى 
dan isl |‏ والمحايدة . تخلى آوبرایان عن ثلاث سفن» لکنه حصل فی المقايل على ما هو 
أكثر بكثير. وقد طلب من الداى إيصالاً مكتويًا وإقرارا بأن الولايات المتحدة سددت ما 
علیها بالکامل. کان آوبرایان بحارا مجریا ومعتادا علی الساومات على أرصفة الموانى» 


= طرابلس القرب آو مولای محمد فی مراکش لم تکن سلوکا مستهجنا فى ذلك الوقت. فهكذا كانت تسلك 
الدول الکيبرة والصقيرة. واذا كانت دول اليرير قد أسرت سفنا أمريكيةء فإن فرنسا أسرتء فى هذه 
Sal col Cs ojala,‏ یی Gud 03 Glia al isl, cle cie sy reall‏ 
بنسات. وقدمت اللجنة ا!لأمريكية تقريرً عن المقابلة إلى آدامز الذى وضع الحروف الثلاثة 2لا مكان 


228 


ولم يكن بريد أن يعرف الداى أن أويرايان هى الفائز فى الصفقة. وقال للداى إنه يخشى 
أن يطاح برأسه عندما تصل الأخبار عن الصفقة إلى الولايات المتحدة. وريما فى هذه 
اللحظة أدرك مصطفى أن أويرايان خدعه. وقال مصطفى إذا فقد أويرايان رأسه 
"فيجب أن يأتينا قنصل جديدء رجل لا يعرف المكان جيدًا مثلك". 


وفيما كان أويرايان يبحث عن طريق للخروج من الأزمة وصل القناصل الأمريكيون 
الآخرون, المبعوثون لبقية دول البريرء إلى الجزائر: وليم إيتون مبعونًا لتونس وجيمس 
ليندر كاثكارت لطرابلس الغرب. كان إيتون عقيدا فى الجيش الأمريكى حصل على هذا 
المنصب عير صداقته مع وزير الخارجية بيكرينغ. ولم يكن إيتون قد غادر الولايات 
المتحدة» من قبل» لكته خدم على حدود جيورجيا. واعتبزت حكومته أن مفاوضاته مع 
قبائل الكريك والشيروكى (من الهنود الأمريكيين - المترجم) تؤهله للتفاوض مم تونس. 
وأخيره أحد المسؤولين الأمريكيين قبل أن تقلع السفينة أن القناصل المبعوثين إلى دول 
اليرير "مجموعة من الوكلاء الملاعين المتوحشينء وكلاء هنود - نعم أنتم حقنة من الوكلاء 
الهنود اللاعین آیها القناصل فی بلاد البربر! وکان ایتون یمیل الی الوافقة. وعندما 
اعترف فنصل الجزاثر لدی تونس بانه صدیق للامریکیین. لم يكن ذلك مصدر انيهار 
بالنسيبة لایتون الذی قال ان آحد زعماء قبائل الشیروکی کان یمکن آن یفعل الامر 
ذاته من أجل قنينة روم ويندقية". وکاستعداد اضافی لهمته قراً ایتون کتاب فولنی 
آسفار عبر مصر وسوریا فی السنوات ۱۷۸۲ و۱۷۸۶ و۱۷۸۰" ووجد وصف فولنی 
للتراخی والفساد عند الأتراك ینطبق علی تونس, بل ويدرچة آکبر(۳). 

وقدم آویرایان ایتون وکاتکارت الی الدای مصطفی, بعد عدة ساعات من إطلاق 
البحارة الامریکیین علی السفینه صوفیا" خمس عشرة طلقه تحية لیوم میلاد جور ج 
واشنطن. وسال الدای عما یحتفل به الأمریکیون متوقعا آن نقدم له ولبلاطه الهدایا. 
احتقالاً بالناسبة لکن آوبرایان کان یعلم ذلك فقال له ان هذا نخب مرفوع فى صحته. 
وعجب ایتون بالهارات الابلوماسية لدی آوبرایان بخاصهة موهبته الوفقه" فی 
استخدام "الحجج السرية" أو الرشاوی مع نظرائه الجزاثریین "الذین لا تمنعهم وطنیتهم 
من الإصغاء إليها"“'. 


با 
نآ 
No‏ 


وکان آوبرایان ینتظر منذ آکثر من عام لیسمع من الولایات التحدة رداء وأخبر 
إيتون بأنه لا يجب عليه أن يتوقع مساندة کبيرة من حکومته. ونصح ایتون بآن یعتمد 
علی فطنته ون "یضع التعلیمات فی جیبه" والا فسوف یجد نفسه "فى أزمة لعينة" بعیدا 
عن حکومته بالاف الامیال. یجب آن یقبل بحکم الظروف ورغم آن بلاده تمیل الی آن 
توجه تصرفاته. فهی لا تستطیع آن تحدد له السار وسط الریاح التغيرة على هذا 
الساحل الغادر . وقارن آوبرایان القتاصل بالقباطنة البحریین والحکومة بملاك السفن. 
وسال: هل یکتب القبطان» فى أثناء عاصفة فى اليحرء إلى ملاك السفينة طالبًا الإذن بقطع 
الصواری آو بالتخلص من الدافع بالقائها فی البحر؟ ووافق إيتون على أن القبطان فى 
أزمة لا يجب أن ینتظر التعلیمات لکن اللاك بوسعهم رسم خريطة بمسار عام تحو . 
الوجهة النهانية. اتفق |یتون وآوبرایان علی الوجهة النهائية. التی کانت السلام فی 
التوسط واتفقا آیضا علی السار العام. یجب علی الولایات التحدة آن تنفذ الالتزامات 
القررة فی العاهدة فی موعدها وان تمارس مقاومة رچولية للمطالب غیر البررة . 
وقال ایتون, بيساطة : "سدد وحارب(". ومع هذه الروية الشتركة للسیاسات 
الامريكية ومع الصراحة الصادمة فی شخصيتيهماء أصيح إيتون وأويرايان صديقين, 
یتبادلات خطابات دافثه. لیس بوصفهما دبلوماسبین زمیلین ولکن باعتبارهما روحین 
شقیقتین فی مواقع خارجية منعزلة. وقد اتَخذت مراسلاتهما لغة لا بد آن نتوقعها من 
قبطان بحری وجندی حدودی. 

ورغم التشابهات بیتهما» ورغم الصداقة فی البداية. فقد انهارت العلاقة. والحقيقة 
آن التباعد بینهما کان بسیب العضو الثالت فی الفرزة الدبلوماسية جيمس ليندر 
کانکارت الذی قضی عشر سنوات آسیرا قی الجزائر ثم آصبح السکرتیر السیحی 
الرئیسی للدای حسن. وقد قبل النصب فی طرابلس القرب بعد تردد. غاضبا لن 
اوبرایان وقع dale‏ هو الاختیار - ولیس علی کاتکارت - قتصلا عاما. وفی النهاية فان 
خيرة كاتكارت أعطته معرفة بدخائل الشوون الجزائرية. وهو. شخصیا. الذی آعطاه 
آویرایان الدقعة الاولی فى الحياة العامة. فى ۱۱ سبتمبر ۱۷۹۵ التاریخ الذی اعتیره 
"عید الیلاد السیاسی" لأوبرایان» عندما قدمه کاتکارت للدای فی الجزائر. وریما اعتقد 
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کانکارت حقا آن الرجل الذی راسل واشنطن وجیفرسون وآدامز وجای والکونفرس 
الامریکی لم یعد لیعد کائنا سیاسیا حیا الا عندما التقی دای OY Sigal‏ 

والآن فان کاثکارت ساءه آن آوبرایان» ولیس هو عین قتصلا عاما وأغضبه أن 
آسیرا سابقّا آخر غبره عین قبطاتّا للسفينة "الهلال". کان بری نفسه آکثر من KS‏ 
لای من الهستین. وفی الرحلة عبر الاطلسی. علی متن السفينة صوفی!" أغضب 
کانکارت القبطان عندما عرض آن یقود هو السفينة. رفض القبطان العرض. واشمآز 
وشارکه الاشمنزاز معظم من کانوا علی السفينة. من "السلوك النقر" والشخصية 
"المرورة. النفرة» الفرورة" وتبين أن الأكثر نفورًا من كاثكارت كانت الیزابیث رويسون, 
خادمة زوجة کاتکارت الحامل ذات الاعوام الخمسة عشر. وعتدما وصلت السفينة 
الجزائر» طليت رويسون إعادتها الفورية إلى بلدهاء رافضة أن تذهب إلى طرابلس مع 
كاثكارت» الذى قالت إنه راودها عن نقسها. ويدلا من إعادتها إلى بلدهاء قدم لها 
أويرايان المأوى فى القنصلية الأمريكية. وأغضب هذا الأمر كاثكارت ثم شعر بالمهانة 
عندما حضر للعشاء مع مسز کاثکارت, فوجدا |لیزابیث رويسون جالسة إلى المائدة. 
وخرج كاثكارت تتبعه زوجته جينء قائلاً إنه لن يتساوى مع خادمته. أن يرفض ممثل 
لأمریکا الجمهورية آن یأکل علی مائدة واحدة مع خادمه. لم یکن فی نظر کاثکارت 
أغرب من فكرة أن الحياة السياسية تنيع من دای الجزائر. ورفض آن یکون بینه وپین 
أويرايان ی تحامل, بعد Cat‏ 

وحاول ایتون مصالحة کاثکارت» قائلاً له انه "من غیر الجدی الغضب من اهانة 
لا یمکن الرد علیها - اطرح العتدی آرضا.ء و اصفعه علی وجهه. أى دع الإهانة تمر 
دون اهتمام بها (۳. ولم يهدأ كاثكارت. ويعدها بشهرين وجد إيتون ما يسره فى أن 
يرسلء من تونسء كلمة إلى كاتكارت فى طرابلس الغربء قائلاً إن أويرايان تزوج من 
إليزابيث روبسون. وکتب "یا للأسف» سوف يلاقى هذان الشيطانان التعيسان كثيرا من 
الملاحاة. يسيب هذا الأمر". وأضاف 'لكن تأكد أن هذا مصدر سرور عظيم لدى - 
ایتون" أما كاثكارت الذى كان يسوؤّه أن خادمته صارت ندا ed‏ فقد أذهله أنها صارت 
تفوقه اجتماعیا("). 
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وفى مارس سافر ایتون وکانکارت الی تونس حیث کان یتعین التقاوض حول ثلاث 
مواد من معاهدة ۰۱۷۹۹ مجددا. کان الذی تفاوض حول العاهدة هو التاجر الفرنسی 
جوزيف إيتين فامينء الذى كان شدید الحرص cle‏ مصالحه الخاصة. وقد أضاف إلى 
للعاهدة بند! يضع تعرفة مقدارها ثلاثة بالمائة على البضائع التونسية الواردة إلى 
الولايات المتحدة وعلى البضائع الأمريكية التى تشحن إلى تونس على سفن أمريكية 
وعشرة بالمائة رسوما جمركية على البضائع الأوروبية التى تأتى بها إلى تونس سفن 
أمريكية. ولأن معظم الأمريكيين المشتغلين بالتجارة مع تونس كانوا يتجرون فى السلع 
الاورويية. فإن هذه المادة كان من شأنها أن تمتع الأمريكيين من التجارة فى تونس: 
خت کان کن أن ناهوا SUS GI SIS coal‏ التتحوة قن Remis‏ سا نات 
رسومًا على معظم الواردات وضمنت للدول "الأولى بالرعاية" بأن لا تفرض على 
تجارهم رسوم أعلى مما يفرض على تجار أى دولة أخرى. والثلاثة يالمائة التى منحت 
لتونس أعطت فامين ميزة على كل التجار الآخرين فى العالم لكنها کانت. بالنهاية, 
قمينة بان تدمر نظام الموارد الأمريكية بكامله, باعتبار آن کل الدول الاولی بالرعاية" 
سوق تتمتع بمعدل الثلاثة بالمائة للتعرقة الجمركية. وقال بيكرينغ لإيتون إن هذه 
الادة من مواد العاهدة لا یمکن آن تکون مهمة للبای ومملکته» وان کانت مدمرة لنا" 
وإذا نجح إيتون فى أن يتحرك بحذر مع فامین فسوف یکون بوسعه آن یعید 
التفاوض Cs‏ 

لكن فامين كان رجلا خطيرا. كان الوكيل التجارى لبعض التجار التونسيين 
المهمين peed er‏ حامل الأختام الستشار الأقرب إلى حمودة باشا الباى .وأغضن 
فامین آیضا آن الولایات التحدة آرسلت ایتون لیرعی الشژون الأمريكية, وهى ما كان 
یحرمه من الاستفادة من التجارة الامریکیه. ونصح وزیر الخارجية بیکرینغ ایتون بأن 
یتوقع ادعاءات فامین و یحول دون غضبه . وکان إيتون يعلم أنه يتعين عليه التصرف 
بحذرء لکن ادهشه آن یجد آن التجار البریطانیین والیهود یکرهون فامین. بالنهاية. 
فالیریطانیون یکرهون کل فرنسی, وهذا ما كان يعلمه إيتون» والیهود رأوا فى قامين 
منافسًا فى التجارة. ولم يكن إجرامًا من فامين أن يحافظ على مركزه التجارى من 
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خلال النفوذ السياسى. وكتب إيتون إنه ريما "ضمن إلى جانبه عبدة الذهب غير المستقيمين 
لکن لا التجارة الدولية ولا السياسة الدولنة کانت تحرکها الاستقامة. وکتب ایتون Gis‏ 
لا هو فی عالنا فقد تصرف بحکمه (۲۱. 

ورغم نفوذ فامین, فلم يستغرق الأمر من الأمریکیین الا آیاما قلیلة. لاعادة التفاوض 
حول العاهدة. بدأت ایتون وکاثکارت بأن ذکرا للبای آن الرسوم بقيمة ثلاثة بالائة 
لا يمكن أن تكون لصالحه» بما آن التجار التونسیین قد لا بذهبون الی الولایات الْتحدة» 
بدا . ورد حمودة ياشا: "صحيح أن رعاياى لم يذهيوا إلى أمريكا قطء لكن لماذا 
تستنتجون من هذا آنهم لن بذهبوا آبدا؟" وبلهجة التفضل بالتوضیح قال له الأمريكيان 
إن التونسيين لا يعرفون الطریق الی آمریکا. وقال البای لم یعرفوه حتی الان» 
لکن النوع الاتسانی یتحول الآن الی الاستتارة والبادرة التجارية" وهو یأمل أن يرسل 
کثیرا من السقن اٍلی آمریکا. ولم یتقبل ایتون استیلاء الباء علی هذین الوضوعین 
الفضلین لدی الامریکیین» البادرة التجارية والاستنارة. وقد استخدم البای وحامل 
الاختام الوضوعین لصالحهما. مجددا عندما قال ایتون اٍنه لیس بوسع الولایات 
التحدة آن تدفع مقابل العاهدة مثل ما دفع الاسبان» الذین عندهم من الذهب والفضة 
"الکتل الستخرجة من جوف الأرض: نحن تحصل نقودنا بالتصف بنس, بالکدح علی 
سطحها". لکن حامل الأختام کان یعرف کیف یوجه الحوار مع الأمریکیین. "لکنکم شعب 
قوی ومبادر" هکذا قال لهم مضیقا |نهم سوف یستولون» فی القریب العاجل, علی 
متاجم العالم الجدید الاسبانية. ورد ایتون وکاثکارت قائلین آن بلادهم ستبعث بهدیه 
الی البای عندما تتملك الناجم الاسبانیة(۳. 

وسرعان ما وافق التوتسیون علی کل التعدیلات التی طلبها الأمریکیون مظهرین 
مجرد مقاومة محدودة وعابثة. وقد تحدد طایع التقاوضات بمجرد آن اعترض الامریکیان 
على مادة فى المعاهدة تتطلب أن تقدم الولايات المتحدة إلى البای برمیلاً من البارود 
مقابل كل طلقة مدقع يحيى بها التونسيون سقينة أمريكية لدى وصولها. ومتظاهرا 
ينقاد الصير قال حمودة باشا انه لن نيدد البارود فى تحية الأغراب» وإنه سيحيى فقط 
السفن الأمريكية التی تطلب التعارف. وأسقطت الادة(۳. 
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ويعد الاتفاق المرضى على كافة النقاط وزع إيتون ما يساوى ٠٠٠١‏ دولار من 
الهدايا على الباى وأعضاء أسرته ويلاطه. وشكا رئيس الوزراء من أن هديته ليست 
بمستوی هدية حامل الأختام» وطلب أمير البحر عصا برأس ذهبی. وساعة ذهبیه. 
وائنتی عشرة قطعة من اللایس. وأعطى ایتون هوّلاء الرجال ما آرادوه, لعلمه أنه يجب 
آن بیقیهم قی صفه. ولکن عندما طلب ریس الرفاً هدية قال ایتون إنه لا يسارع إلى 
محاولة ارضاء هذا العطش الی الهدایا الا "کما یسارع الی ارضاء القبر» والرحم 
العقیم. والنارالهلكة ووعد ریس الرفا بنسخة من العاهدة. وکتب ایتون الی آوبرایان : 
وهکذا آنهیت الفصل الاول من الأحداث فی أرض الاغتصاب واللواط هذه". كان 
مقتتعاء آکثر من ی وقت مضی. بأن الولایات التحدة بحاجة الی اظهار القوة فی 
التوسط. وفیما کان یتفاوض ویوزع الهدایاء. کان یدرس القوة العسکریه للجزانریین 
والتونسیین. وقال ان هذه المالك یصعب آن تشبع فصيلة بريطاتية - ولا يمكن أن 
تکقی لوجبة |فطار للقوة التی یمکن للولایات التحدة آن تبعث بها. ورغم آن الحکومة 
قد آرسلت ایتون آن کاثکارت لتنمية السلام والتجارة. فقد کان اٍیتون لا یزال یتخیل 
العمل العسکری. ووافقه آوبرایان. لکنه كان يعرف أن الممالك الثلاثة 'وجدتء بالخيرة, 
أنها عندما تضغط علينا نستجيب". وقد أصبح واضحا أن حکومته» |ما آنها لا تتصت 
إليه أو أنها لا تملك قوة تظهرها فى المتوسط!؟"). 

وقد حافظ إيتون وأويرايان على السلام فى تونس والجزائر» لكن كاثكارت لم يكن 
حتى قد نزل من السفينة فى طرابلس الغرب حين تسبي فى أزمة. صعد برايان 
ماکدونوغ. الوکیل البریطاتی فی طرابلس الغرب الی السفينة لیری کاتکارت عندما 
کانت السفینة صوفیا تدخل الی الرفا. وریما شعر ماکدونوغ ISLS Gal So‏ 
لاوبرایان» ولعب على ذلك لمصلحته. وقال إن أويرايان أخطأ فى حقه هو الآخضر 
ولم یعترف بخدمات ماکدونوغ القيمة فی آثناء التفاوض علی معاهدة ۱۷۹۱ الامريكية مع 
طرابلس الغرب. وأضاف آنه ما زال, رغم ذلك» حريصا على مساعدة کانکارت والأمریکیین. 
CSI‏ یوسف قرامانلی لم يكن فی حالة مزاجية مناسبة للتعامل مع الامریکیین لان آوبرایان 
آساء معاملته» هو آیضا. وقال ماکدونوغ آن أوبرایان وعد قراماتلی فی ۱۷۹۲ 
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بأن يعطيه طراداء لكنه لم يفعل ذلك. das‏ والياشا لن يستقبل كاثكارت حتى 
يعطيه الأمريكيون سفيتة (وكان ماكدوتوغ يعتير أن السفينة صوفيا مناسية) 
آو ۱۸,۰۰۰ دولان. 

وکان کانکارت سیی الظن باوبرایان. فکتب الیه لیعترض على الطريقة القييحة 
التی عامل بها "صدیقنا الدکتور ماکدونوغ. واقترض ۱۸,۰۰۰ دولار من القرض 
الیهودی لیون فارفارا. واعطاه مستندات قابلة للافع بواسطة ابتون آو آویرایان. 
وأعطی ماکدونوغ ۸۰۰ دولار لقاء مساعداته, وهناً نفسه علی اصلاح حالة آخری من 
حالات سوء التصرف من جانب أويرايان. لم يكن كاتكارت يعلم أنه خدع. آویرایان 
لم يعد قرامائلى بسفينة وماكدونوغ كان وكيلاً لبريطانيا؟'). 

وبعد دقائق من معرفة ایتون بهدية کانکارت للباشاء کان وکیل فارفارا واقفا علی 
بايه فى تونس يطلب المبلغ. لم يكن للولايات المتحدة أى ائتمان فى تونسء ولم يكن 
بوسع إيتون أن يفهم لماذا كتب كاتكارتء وهو یعلم ذلك» فاتورة قابلة للدفع هناك. کان 
ایتون قد آعطی کانکارت. بالفعل. قرضا شخصیا قیمته ۲,۰۰ دولار» لکن هذا خارج 
الوضوع. وقال کانکارت انه لو لم یدفع لباشا لکانوا ضربوه وآلقوا به فی سرداپ. 
وکتب ایتون کان حریا بأمریکی آن یحتقر التهدیدات التبجحة ویحتقر الاغلال» ون 
Lys‏ بنفسه عن الاحتماء منها علی هذا النحو". لکن لسوء الحظ. كما کتب ایتون, فإن 
السنوات العشر التی قضاها کاثکارت فی خدمة دای الجزائر جعلته عاجرا عن 
التصدی لثل هذه التهدیدات. وجعلته آکثر رعبا من ٍیماءة رأس من ترکی" عنه "من 
مداقع سفینه حريية - هذا هو تأثیر العادة. وریما قلت التربية . آما بالنسبة ل ماكدونغ 
فقد رأى فيه إيتون "مارقاء وهو بالطبع أفاق". لم يكن إيتون يحب أن يوضع فى المنتصف, 
مضطرا الی آن یجد النقود لفارفارا أو أن يخاطر بالحرب مع طرايلس الغرب. ولو أن 
آوبرایان هو الذی قدم هذا التنازل» معطيًا قرامائلى أو أى شخص آخر 18٠٠١‏ دولار, 
لكان ضروريا أن يلام على ذلك. ولكن» رغم خطاً كاثكارت» فلم يكن إيتون يعتبر أنه 
يجب قصله فرغم أن كاثكارت لم يكن لديه إلا القليل من الحنكة السياسية, 
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وکانت مهاراته الدبلوماسبة متعدمة» وکان خا ولدیه الخصلة الغريبة التمقلة فی 
قدرته علی جعل الناس بکرهونه. فقط کان ایتون يعتقد أنه شريف وأنه كان» فى تلك 
اللحظة. زوجا وآبا لطف لة رضيعة. لم یکن ایتون یقبل بمسوولية انتزاع اللقمة من 
فم ib‏ وهکذا فقد اقترح آن یمتح کاتکارت مزیدا من الوقت لیتعلم فنون 
ATA cuba siad‏ 

ويعد أن أمن إيتون السلام بين الولايات المتحدة وتونس وجد أن إقامة السلام بين 
كاثكارت وأويرايان أمر أصعب. ورد كاثكارت على الهدنة التى دعا اليها إيتون بقائمة 
من الإهانات التى شعر بأن أويرايان وجهها له. قال إن أويرايان مدين له بمال منذ كان 
الاثنان آسیرین, وأنه شن حملة ضد تعيين كاتكارت فى طرابلس الغربء بعد الإفراج 
dic‏ وإضافة الإهانة إلى كل هذه الجراح عتدما تزوج من خادمة كاتكارت. ويعد أن 198 
ایتون هذه الطولة التی ملأت سبع صفحات مطبوعة. اعتبر آن شکاوی کاتکارت ضد 
آوبرایان لیست من النوع الذی یقبل الصالحة واعتذر عن اثارة الوضوع وآخبر وزير 
الخارجية بیکرینغ بأن آوبرایان وكاثكارت "لا يمكن أن یعترف آحدهما یی خصال 
طيبة لدی الّخر". وقال لکاثکارت ان بیکرینغ نظر فی الخصومة کما ینظر القاضی 
السماوی فی آمر الروح التی توجه الاتهامات الی الختارین واقترح ule‏ أويرايان أن 
بترك کاثتکارت لحاله, یکل بساطة(۲؟!. 

وقد ترك أويرايان a (GUS‏ لحاله. وشکا کاتکارت من آن آوبرایان یهمله ولا یرد 
بالتفصیل علی رسائل کاتکارت الطولة الشوشة. ولخص ایتون احدی رسائل 
کا کارت وکات فلا سبع صفحات مطولة فی خمسة سطور: الیهود یسبیون الاکتتاب 
لکاثکارت - خطر ظهور الامریکیین فی طرابلس - وصول قنصل الدینمارك - مغاردة 
قتصل السويد - القراصنة بيحرون يجوازات سفر سویدیه. وقد ضایق عجز کانکارت 
عن تكثيف أفكاره إيتون الذى كان مضطرا لقراءة الرسائل والرد علیها وأوبرایان الذی 
لم یکن مضطرا لذلك. وعندما مرر ایتون الی آوبرایان شکوی کاتکارت من أن القنصل 
العام لم يكن يرد» بشکل مناسب. علی الراسلات من طرابلس الغرب» رد أويرايان» كتاية, 
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بالقول کل تقاریر للستر کاثکارت لا تتجاوز أنه قدم بدلاً من إيصال مطبوع آخر 
مکتوبا و۲۰۰ دولار ارسل اليك ردا علی مجلداته العدیدة(۳). 

والاطالة لیست. بالضرورة. عیبا فی الدبلوماسی» وحتی الشفقة البالغة علی الذات 
يمكن أن تتحول إلى ميزة. لكن رغم آن کاثکارت قدم تفسه باعتباره خبیرا فی شوون 
بلاد البربر» فقد آثبت عجزا ملحوظا عن فهم الكيقية التی تبدو علیها تصرفاته. بتظر 
آولتك الذین یحاولون التأثیر علیهم. وعندما علم القناصل الثلاتة آن جورج واشنطن 
cobs‏ تماسك کل من آویرایان وایتون» حیث |نهما یعلمان آن الجزائریین والتونسیین 
یعتبرون آن اظهار الشاعر الوطنیه هو مناسبه للحصول علی هدایا . فالهدایا تقدم 
عندما يرتقى رئيس الدولة منصيهء أو يتزوج: آو ينجبء آو یموت. وکان آوبرایان وایتون 
یعلمان آن توتس والجزائر ستتوقعان تعبیرا مناسبا عن الحداد عندما یسمعان آن 
واشنطن مات رغم آته لم یکن فی متصب الرئاسة عندئذ. وصادر آوبرایان کل 
الصحف الأمريكية التى حملت آخبار وفاة واشنطن» واکتفی ایتون بارتداء شارة 
سوداء علی ذراعه. وعندما ساله حمودة باشا عن السبب. رد ببساطة: آحد الأغوات 
فى المعسكر سبق لى أن خدمت تحت رناسته فی العسکر وقد کنت آحترمه اعظم الاحترام» 
وقد مات . واقتتع السوولون التونسیون بذلك. لکن کاثکارت آمر بتنکیس العلم علی 
القنصلية الأمريكيةء وبان تفعل کل السفن الأمريكية فی الرفا الأمر ذاته وان تطلق 
واحدا وعشرین طلقة تحية. ولفتت الضجة انتباه یوسف. وانتهز الفرصة لیعاود 
الطالبة بالطراد الذی حاول الحصول ile‏ قبل عام. وأبلغ کاتکارت بآن ۱۰,۰۰۰ دولار 
اضافية یمکن آن تهدی حزنه علی رحیل واشنطن. وفوجی کانکارت بهذا الطلب, لکن 
آویرایان اعتبر البالفة فی اعلان الحداد من جانپ کاثکارت منبم النیل" الذی من 
دونه لم يكن لطرايلس أن تتوقع أى هدايالا"). 

لم يسع كاثكارت للتعيين على الساحل البربرى باعتباره دبلوماسياء ولهذا فريما 
لم يعتبر أن عدم صلاحيته للدبلوماسية مهمة. وفی الحقيقة. فقد كان كاثكارت متلهقا 
على دور فى التجارة فى المتوسطء بعد آن خلقت خدمته للدای میلا الیها. وبمجرد 
وصوله الی طرابلس الغرب بداً یشتری ویبیع البضائم ازيادة دخله. وفی یولیو ۰۱۷۹۹ 
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بعد أسابيع قليلةء لا أكثر» من بداية خدمته فى طرابلسء أرسل إلى إيتون شحنة نبيذ 
لیبیعها فى تونس, وطلب بالقابل آن یرسل الیه ایتون شحنة ملایس لیبیعها فی طرابلس 
الغرب. وکتب کاتکارت: "لو آن البضاعة وصلت سریعا فسوف نحقق عاندا طیبا الی 
حد معقول » وابلغ ایتون بضرورة |عداد فاتورتین للملایس. واحدة بالسعر الحقیقی 
والأخرى مزيدة بنسبة ۲۵ بالانة لحکومتی . وسحب کاثکارت ایتون الی شراكة 
تجارية وراح يبحث عن الفرص فى كافة أرجاء المنطقة. وكتب إلى توماس آبلتون» 
القنصل الأمريكى فى ليقهورن (بإقليم توسكانيا الإيطالى- المترجم) مستيقا استئناف 
التجارة بين طرابلس الغرب وإيطالياء 'وعندى أمل أن تسعدنى بأن تكثر من الكتابة 
إلى . وطلب دليلا تجاريا وأخبر أبلتون بالبضائع التى بوسعه أن يبيعها فى طرايلس 
الغرب والبضائع التی يمكن أن تاتى من طرابلس(. 

لكن بداية دخول كائكارت للتجارة الطرابلسية كانت مخيية للآمال. فقد أخذ ليون 
قارفارا. الذی قام بدور وکیله التجاری. بعض اللایس التی تخص کانکارت الی یوسف 
قرامانلی» الذی قبلها ولم یدفع نمنها. وهاج کاثکارت علی فارفارا وکل التجار البهود. 
وكتب إلى ایتون یقول: ليس فى قدرة ولا طبیعة یهودی من بلاد الیربر آن یسدی خدمة 
إلى مسيحى وأضاف لکنهم غالبا ما یقنون السیحی" لکن غضب کائکارت کان موجها. 
فى الغالب» إلى أوبرايان» الذى كان يعتقد أنه على علاقة وثيقة مع البكريين» المصرفيين 
اليهوديين اللذين أقرضا الولايات المتحدة كل هذا المال. وقد كان البكريان منافسى 
كاتكارت أيام کان فی الجزاثر» والآن فهماء حسب اعتقاده. يخشيان قوته التجارية. 
وقد احتاج آوبرایان البکریین باعتبارهما مصدر انّتمان للولایات التحدة ويالضبط 
LS‏ قال بارلو» فقد کان بارلو مترددا فی تحدی مصالح البکریین. وقد تجاهل کاتکارت 
الفارق الجوهری بین معاملاته الخاصة مع فارفارا ومعاملات أويرايان الحكومية مع 
الیکریین. وانتقد آوپرایان » بشكل لاذ ع» لأنه ترك المصالح الأمريكية تعانى يسيب 
تورطه مع مصرفيين يهوديين. وقضى كاثكارت معظم شتاء 18٠0-1119‏ يحاول, 
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دون جدوىء Jam oh‏ الباشا يدقع له. وأخيراء كذب وقال للياشا إن أسطولا أمريكيا 
فی الطریق الی طرابلس الغرب. ودفعت الكذية يوهسف قرامانلى إلى سداد حقوق 
Ma LSL‏ 


وقد راقب ایتون هذا کله. ضعف موقف آویرایان بسبب اعتماده فی عمله 
الحکومی علی البکریین وکاثکارت الغارق فی ارتباکات تجارية. ورأی فی هذا درسا: 
آن القناصل لا یجب آن یعملوا بالتجارة. فقد کان مستحیلاه بالنسبة للقتصل, أن يكون 
دیلوماسیا یمثل الولایات التحدة. ویمارس تجارة خاصة ساعیا الی تعمیق مصالحه 
الشخصية. فی الوقت ذاته. لا يمكن له أن يخدم سیدین. لکن ایتون آصبح. بالتدريج. 
متورطًا فی مشروعات کاثکارت» بعمق» ويرر أنشطته التجارية الخاصة بأنها تتوافق 
مع المصالح الأمريكية. وقال إيتون» إن تحوله إلى التجارة مكنه من تحويل التجارة 
التونسية إلى السفن الأمريكيةء وهو أمر نافع للأمريكيينء كما مكنه من تعليم التونسيين 
المحاربين منافع التجارة السلمية. وقال لوزير الخارجية: ”لا شىء آبعد عن آفکاری" 
من المضاريات. فقد كان بوسعه التعاون مع حامل أختام المملكة فى مشروعاته 
التجاريةء ولان هذا الاخیر تاجر کبیر ومستشار للبای وعشیقه» فان العلاقة التجارية 
معه یمکن آن تحقق الاستقرار للعلاقات الامريكية مع تونس. ووافق وزیر الخارجية 
بیکریتغ» وآخبر ایتون آن البای من شانه آن یقم "تحت التزامات قوية وباقیه ازاء 
القنصل والدولة اللذین یضعانه فی مرکز تجاری ممتاز وبعد آن آعمتهما هذه النافع 
التوقعة. فان بیکرینغ ولیتون نسیاء فیما یبدو» الأخطار الحقيقية التی قد تترتب علی 
تحول القناصل الأمریکیین الی تجار. ونسی ایتون, أيضاء تحفظاته السابقة, 
عندما وجد للتجارة فوائد عظيمة قصيرة السدی. وکتب الی کانکارت: إنى أغتنى 
رغم Wis‏ 


٠‏ ویدلاً من آن تقدی التجارة الی انتشار السلم فی العالم. فقد وسعت الحرب 
فی التوسط. ضغط البکریان فی الجزائر» نظرا لعلاقاتهما التجارية القوية مع فرنسا. 
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وأن يحارب إنكلتراء بدلا من ذلك. وتحت تأثير البكريين وجه الداى قراصنة الجزائر 
ضد حلقاء يريطانياء الدول الإيطالية واليرتغال وروسيا. كانت فرنسا وانکلترا 
وحلفاؤهما يحتاجون القمح الجزائری, واستخدمت الدولتان نفوذهما للحصول علیه. 
وهذه التجرية التی جعلت فرنسا وانکلترا تخطبان ود الدای کانت نتیجتها» یکلمات 
آوبرایان آن الدنیا أصبحت كقطعة من الجين الهولندى - تحت قدمیه وهو یرکلها . کل 
الأمم تنحنى آمام الدای القوی . وهذا PATROON GRANDI GÍ siia daa guai]‏ 
(السید الاعلی با لايطالية - الترجم) للعالم کله . وبدأت الجزائر تهاجم السفن الاورويية» 
لکتها ترکت الأمریکیین الحایدین وحدهم. لآن فرنسا فی آواخر ۱۷۹۹ کانت مهتمة 
بالحفاظ علی السلام مع الولایات التحدة. وفی تونس» آدرك حامل الأختام قيمة السلام 
مم الولایات التحدة بالتسبة لتجارته الخاصة وأصبح وبودا مع ایتون. کان حامل الأختام 
یامل آن بستخدم السفن الامریکیه التی کانت. هی وحدها, العقاة من هجمات الفرنسیین 
والجزاتربین والانکلیز. لتحمل القمح الخاص به ٍلی الأسواق الاسبانیة(*۳. 

ورغم أن تونس كانت تزداد مودة تجاه الولایات التحدة وایتون یغتنی» رغما عته, 
فسرعان ما تذکر آن التجارة فی التوسط خطيرة. قی ۱۸۰۰ جاء جولیوس سیزار 
البیرغانتی» وكيل مژسسة سوامی وشوارتز فی لیفورنو (هی ذانها لیفهورن الابطالية - 
الترجم) الی تونس لیشتری کل ما فی تونس من قمح. لیرتفع سعر هذه السلعة 
الاساسیه فی ایطالیا . واستتمر التجار التونسیون ووکلاء البیوت التجارية. یکنافة. فی 
الشروع. الذی کان یمکن آن یدر آرباحا هائلة علی شمال افریقیا. لو آنهم نجحوا. 
ففی صیف ۱۸۰۰ انهار سوامی وشوارتز آخذین معهم آکثر من ۱۲۰,۰۰۰ دولار من 
استتمارات التجار التونسیین والجزانربین. وکان هذا الفشل بنطوی علی تانیرات 
مدمرة محتملة الولایات التحدة. فقد ادعی البیرغانتی آنه مواطن آمریکی» کما آنه 
عرض على ایتون خدماته قی مبادلة فواتیر الائتمان بین تونس والجزاثر ولیفورنو. 
ورفض إيتون العرض. ولو كان قبله لاصبح البیرغانتی وکیلاً معترفا به للولایات التحدة. 
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التى کانت حکومتها ستصبح مسوولة عن دیون سوامی وشوارتز. وزار وفد من تجار 
lal‏ الیهود آوبرایان لیطلب وا التعویض. قالوا ان البیرغانتی تاجر آمریکی 
ولهذا فالولایات التحدة علیها آن تعوض خسارتهم(۹". 


ورغم آن ایتون نجح فی تجنب الارتباط بالبیرغانتی, فقد اعتبر ما جرى أكثر من 
محاولة من تاجر أن يستدين على حساب غيره. وقد تغذت مشاعر العزلة aie‏ ایتون 
وهو فى تونسء بعيد عن الوطن وواقع بين أويرايان الذى كان يميل إليه ولا يثق يه, 
وكاتكارت الذى كان يثق به ولا يميل إليه » على بارانويا أصيلة فيه وألقت به من فوق 
حافة الهاوية. فقد اقتنع اٍیتون» أخيراء بقصص كاثكارت المبالغ فيها عن أويرايان, 
ورأى فى مشروعات البيرغانتى مؤامرة دخل فيها يهود الجزائر وكاثوليك إيطاليا الذين 
أرادوا تدميره. وقد تسبب انهیار سوامی وشوارتز کثیرا من الاضطراب بین شعب 
الیثاق القدیم مع الرب" . وآقنعت حادثة البیرغانتی ایتون بأن الیهود "جنس من البشر 
خوان وکذاب ومنافق وخطیر آصبحوا منافسیه التجاریین. کما آنهم الدائتون 
الرئیسیون لبلاده فی شمال افریقیا . وبداً ایتون یری استدانة آوبرایان من البکریین 
باعتبارها خيانة. فهل کان آوبرایان غارقا فى الديون لليكريين لدرجه تجعله یخرب 
مصالح بلاده لصالح الصرفیین الیهودیین ؟ بقی متفقا مع آوبرایان بخصوص 
السياسة الأمريكية فى شمال إفريفياء لكن إيتون أصبح ينظر إلى أويرايان باعتباره 
عدوا متورطًا فى مؤامرة هائلة ضده. وعندما حذر أويرايان من أن حكومة الولايات 
المتحدة قد لا تتصرف, بدأ إيتون يشك فى أن أويرايان لا يريد أن تتصرف الحكومة. 
وإذا كان اليهود قد حاولوا تدمير إيتونء فلماذا يستمر أويرايان فى علاقته التجارية 
معهم ؟ قرر إيتون قطع كل علاقة مع المصرفيين اليهود وطلب إلى أويرايان أن يفعل 
مثلهل '). لكن أويرايان رأى الأمور بشكل مختلف. "بالنسبة لليهود الجزايرلية فى تونس 
آو فی الجزائر" هکذا کتب آوبرایان الی ایتون "... بوسعك التصرف معهم علی النحو 
الذی تراه مناسبا". کان آوبرایان یعلم آن البکریین قادران علی آن یستفلا آموالهما 
فى أمور أفضل من |قراضها للامریکیین, الذین لم یکونوا یسدون معروفا للبکریین 
بالاقتراض منهما. کانت الحرب الأوروبية قد قطعت خطوط الاتمان الهولندية والسويسرية, 
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وكان أويرايان بحاجة لاقتراض المالء dig Se GY‏ كانت تتأخر» يشكل مزمنء فى دفع 
الجزية. "اذا أمكن لك الاقتراض من تونس أو من أورويا بشروط أفضل للولايات المتحدة, 
فهذا يجب أن يكون مفضلا على شروط الاقتراض فی الجزائرء فأنا أفضل أن أسارع 
إلى فعل أى شیء عن آن آشحذ واتوسل وبعد ذلك آدفع » وأخطأ ایتون فهم هذا الکلام 
فاعتبره تبریر! للارتباط مع البکریین. وعلی ظهر الرسالة التی وصلته من آوبرایان کتب 
ایتون مرو للیهود (۳. 

وفى سبتمیر ۱۸۰۰ وصلت إلى الجزائر الفرقاطة الامريکية جورج واشنطن" 
بالجزية التى مر وقت طویل على آوان سدادها. وفی لحظة وصولها کان مصطفی يواجه 
متاعب فی علاقته مع السلطان العثمانی. وکان بحاجه إلى أن يرسل سفيره بالجزية 
الواجبة عليه إلى اسطتبول. وفی السنة السابقة. عتدما کان مخططا ارسال بعثة 
أمريكية إلى إسطنيول حذر أويرايان من أن وقوف فرقاطة أمريكية فى الجزائر» فى 
طريقها إلى تركيا قد يجعل الداى يصر على أن تحمل سقيره معها. وقد سمحت 
اسبانیا للدای بأن یستخدم واحدة من فرقاطاتها فی مهمة کهذه. لکن آوبرایان اعتبر 
أن الولایات التحدة لا یجب آن تسمح بذلك(. وحدث ما کان آوبرایان بخشاه. 
فعندما وصلت القرقاطة چورح واشنطن الی الجزائر» طلب مصطفی أن تحمل جزیته 
إلى تركيا. ولم يكن لدی آوبرایان والقبطان ولیم بینبریدج قانّد السفينة ما یساومان به. 
فرغم أن جورح واشنطن جاء بالجزية» فقد جاءت متأخرةء ولم يكن لدى أويرايان لا مال 
ولا ائتتمان. كانت الولايات المتحدة غارقة فى الدين للداى وللبكريين. وتفاوض أويرايان 
ويينبريدج بأفضل ما استطاعاء ونجحا فى إعفاء سفينة تجارية أمريكية من المهمة. وقد 
كان أسهل على الأمريكيين أن يحتفظوا بفرقاطتهم لو آنها حملت الجزية من أن 
يحتفظوا بالسفينة التجارية الأصغر وغير المسلحة. ورغم أن أوبرايان بقى على اعتقاده 
بأن الحرب ضد الحزائر ستكون ضرورية لمنع هذا النوع من الإذلالء فقد كان يعلم أن 
الولايات المتحدة لم تكن مستعدة للحرب. ولأن أويرايان وبينيريدج» وقامت جورج واشنطن 
بأول زيارة رسمية أمريكية لتركيا. 
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واعتبر أويرايان هذا الحادث محيطًا بعمق. لقد كان فى نفس الموقف الذى وققه 
عندما وصل اٍلی الجزائر» قنصلا عاماء بالضبط, ويشكل أكثر تشايها مع موقفه عندما 
وصل الی الجزاثر أسیرا فی ۰۱۷۸۵ وجد بعض العزاء قی آن جورج واشنطن وصلت. 
على أية حال: جاءت بکلمة من وزیر الخارجية الجدید جون مارشال بان !دارة آدامز 
سوف تعطی مزیدا من الاهتمام لشوون دول البربر. ویترفیع جون مارشال آصبح 
آدامز مسیطرا علی ادارته» باستبدال عضاء الحکومة الاکثر ولاء لها میلتون منهم للدولة. 
فقد حل مارشال محل تيمونى بيكرينغ الذى حاول نسف مفاوضات آدامز حول السلام 
مع فرنسا. اکن الاتجاه الجدید للادارة هو الآن» مصدر سلوى لأويرايان. تعهد مارشال 
بآن "شوون منطقة البربر سوف تکون محل اهتمام" هذا ما کتبه آوبرایان» ومع التزام 
الادارة الجديدة بالسلام مع قرتساء صار متاحا للاسط ول الفرتسی الآن» آن یلتفت 
إلى الجزائر. وكتب أويرايان : "كلما تستقر عليه إرادة الشعب صحی ح۱۳۹۲. 


ورغم أن موضوع السفينة جورج واشنطن كان مصدرا لبعض العزاء بالنسبة 
لأويرايان فلم يستطع مقاومة الاكتئابء لان عدم وصول شخص یحل محله علی ظهر 
السفينة آصابه بخيبة آمل. کتب الی [ٍیتون "امتلاً قلبی باللل من بلاد البربر" مشيرا 
الی آنه طلب آن یعفی فی یونیو. مضیفا "آظن آن آی وظيفة فی الولایات التحدة 
ستکون أفضل من مکانتنا التدنية فی بلاد البریر . ویوم آبحرت سفينة جورج واشنطنن 
إلى ترکیا کتب آوبرایان الی کاتکارت. الذی کان لا بزال بلوم القنصل العام علی 
استیعاده» بالناورات» من النصب الرموق فی الجزاثر " آنا... سوق أعود إلى 
الولایات التحدة. لقد مللت بلاد البربر(*. ولام الولایات التحدة علی ارسالها 
القناصل الی الدول البربرية ثم تجاهلها لهم. وهو الان بحث. لیس فقط علی ريادة 
الوجود العسکری فی التوسط - ست فرقاطات مثل جورج واشنطن - بل وعلى العمل 
العسکری. "لا شیء یجعل الولایات التحدة, و ی دولة آخری» محترمة فى الجزائر 
إلا بالحرب" هکذا کتب اٍلی کانکارت» وتساءل هل یمکن آن نکون أمة من الأحرار ونحتمل 
هذه الهانات ؟" کان یعتیر الحرب أفضل, عندئذ من الهانه ومن حالة التبعية لحتالة 
Cb ls Goal‏ | 
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وشعر أويرايان بالضجر فيما كانت جورج واشنطن تقلع باتجاه تركياء أما وليم 
إيتون فكان مهتاجا. وهتف إيتون “يا روح بلادی» كم أنت ذليلة !" وتساءل " أليس هناك 
آمریکی واحد تتمرد روحه». تنتفقض آعصابه. تنفجر شرایینه» ينتفخ قلبه بالغضب فى 
مواجهة هذا العار ؟ وقد حدث هذا کله لروحه هو ولاعصابه ولشرایینه ولقلیه. ولم یشف 
من ذلك» قط. اتجه غضب ایتون الحقیقی ناحية آوبرایان الذی صار یعتقد أنه أداة 
البكريين الذين ظن آنهم هم الذین رتبوا لاختطاف جورج واشنطن لتنفیذ خطة من خططهم 
الفامضتة. والا فاذا کان الیکریون بالقوة التی کان آوبرایان يصر على وصفهم بهاء 
فلماذا- تساعل ایتون- لم یمنعوا "لاذلال الوطنی" الذی حاق بسفينة حربية آمريكية 
تجير على خدمة قرصان الجزائر ؟ كانت هذه 'خطيئة أصلية یعتبر آن دم كل يهود 
بلاد الیریر لا یمکن آن یمحوها" وآنها سوف تلحق شخصیتنا بعار آصیل( *. واتهم 
إيتون أويرايان بأنه لم يقاوم طلب الداى المتعلق بالسفينة لأنه كان شريكًا فى مخطط 
البکریین» وأكثر من ذلك فقد اعتبر آن آوبرایان کان یتآمر مع البکریین» ويهود تونس, 
وکائوليك لیفورنو» وآعداء بیرکریتغ الامریکیین لاسقاط ایتون. وقد ارتاح آوبرایان لعزل 
بیکرینغ لکن ایتون ضاق بذلك. کان الأمر آکثر من فقدانه لراعیه. فقد رأی ایتون فى 
کو ا ب الت ن ا djéubagk‏ 
السيد بيكرينغ ؟ إذا لم يكن هى رجلا نزيها فإنى سابد بالارتياب قى وجود رجال 
ENP‏ 

كل هذه الأحداث المتفرقة - قضية البيرغانتى» والاستيلاء على الفرقاطة جورج 
واشنطن» وعزل بيكرينغ - بدت لإيتون أجزاء من مؤامرة غامضة» وكان أويرايان» رغم 
أنفهء أداة اليكريين فيها أو أنه كان الروح الشريرة وراء كل هذا. وتحول الخلاف إلى 
صراع قاتل. كتب إيتون 'ياختصارء إما أن يسقط أويرايان أو إيتون !' وأضاف 'إذا 
كان هناك Jac‏ فى السماء أو عقل يقهم فى الحكومة» قسوف أصعد"“. ولسوء حظ 
الولایات التحدة. فإن الصراع المرير بين قناصلها فى نفس اللحظة التى وصلت فيها 
علاقاتها مع طرايلس الغرب إلى نقطة التازم. كان يوسف باشا قرامانلى يتفاوض مع 
السويد حول معاهدة» ویمجرد ابرامهاء وعد يأن ينقلب على الولايات المتحدة. وقد أجلت 
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أوامر تركيا لدول البرير باستئناف الحرب ضد فرنسا إعلان طرايلس الغرب الحرب 
على الولايات المتحدة. لكن القناصل کانوا یعلمون آن السید الاعلی لم یکن بوسعه آن 
یمنع یوسف قرامانلی من آن یفعل, بالنهاية» ما برید. وکتب آوپرایان "ان تعقید الوقف 
فى الشرق آأنقذناء حتی الان". وکتب ایتون الی کانکارت آثه یأمل آن هذا الحدث 
(تعلیمات السید الاعلی لطرابلس الغرب باٍعلان الحرب علی فرنسا) سوف يتيح لك 
فرصة لاستعادة الهدوء فی علاقاتنا معه". وکان القناصل یعلمون أن إصرار تركيا على 
جبهة موحدة لن یکن الا فرصة : وکان متروکٌا للولایات التحدة آمر الاستقادة متها. 
وکما توقعواء فلم تفعل الولایات التحدة شیشا. وتأخرت الحرب آکثر لان حکومة 
طرابلس الغرب كانت منقسمة: وزير الخارجية محمد دغيس لم يكن يريد الحرب. لكن 
أمير البحر مراد ريسء وهو مارق إسكتلندى كان اسمه. سابقاء بيتر ليزل أراد الحرب 
وآراد آن بلقن الامریکیین درسا لأتهم تمردوا علی انکلترا. وقد توجل هذه الانقسامات 
الحربء لکن لا آوبرایان ولا ایتون توقعا آن تنقذ حکومتهما آو الامبراطورية العتمانیه 
آو محمد دغیس gi‏ کاتکارت السلام(؟*. 


وفی فبرایر ۱۸۰۱ حاول آویرایان تاجیل الحرب اللوح بها بترویج شائعات عن 
ثمانى سفن حربية أمريكية ويريغيتين كانت فى طريقها إلى المتوسط ويتوقع أن تصل 
هذه الشائعة لكى يعطل خطط يوسف قرامانلى الحربية. وقد أطلق کاتکارت تقریرا 
مماثلاً فى ١99‏ عندما أراد أن يدفع له الباشا يوسف ثمن شحنة ملابس. والآن, 
عندما أطلق أويرايان الإشاعة للمحافظة على السلام رقض ایتون وکاتکارت مجاراته. 
وكتب إدتون على نسخته من الرسالة "لن أكون أداة لرؤية السيد أويرايان"*“). 


ولم يكن أمل القناصل فى تلقى المساعدة من الولايات المتحدة كبيراء ويدا أن 
احتمال مجىء رئيس جديد يعد بمزيد من التأجيل وليس بتغيير فى السياسات. وكتب 
للسفينة الصالحةء فإن هذه الدول تضع الخطط لأسر الأمریکیین واستعباد مواطتی 
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الولايات المتحدة". لكن مجازات إيتون ريما كانت أكثر ملاءمة. "الآنسة حرية تمضى 
وقتّا طویلا للغاية فى انشغالها بغطاء رأسهاء حتى إنها تخاطر بتعريض أجزاء لا تقل 
أهمية لمؤثرات غير محدودة". واقترح كاثكارت تعديل الدستور حتى لا يتولى الرئاسة 
أى شخص إلا إذا كان قضى ستة أشهر قنصلاً فى شمال إفريقيا. ولم يكن لدى أحد 
من المرشحين: جون آدامز أى توماس جيفرسون أو تشاراز كوتسويرث بيتكنى هذه 
الخبرة. وتوقع آوبرایان "تنافسا شدیدا بین آدامز وجیفرسون وبینکنی" وکان یقضل 
بينكنى الذى وافق عليه الاتحادیون نائبا لرئیس, لکن هاملیتون, الآنء یعزز ترشیحه 
رئيسا. واعتبر أويرايان أن بينكنى لدیه "من الأمریکی الحقیقی آکثر مما لدی الائتین 
الآخرين وكان إيتون يميل إلى جون آدامزء ليس لأنه لم يكن یِثق بچیفرسون ولكن OF”‏ 
السید آدامز.. قادنا خلال ليلة عاصفة - دعه ینعم براحة یومنا الهادی". لکن ایتون 
ری قلیلاً من الاختلاف الحقیقی بین الائنین. فهو لم یفترض قط أن مصیر البلاد 
بتوقف على هذه الانتخایات . هکذا کتب» وپین آدامز وجیفرسون كان الاختيار Axa‏ 
من أحدهما ودستة من الاخر . آما عن معتقدات جیفرسون الدينية غبر الراسخة فقد 
تساءل ایتون "ما العلاقة بین التفاوض حول معاهدة والعشاء الریانی؟" وفی آیریل ۱۸۰۱ 
سمع أويرايان أن جيفرسون ويير قد تم انتخابهماء لکن ایتون قرأ فى صحيفة ‏ 
بريطانية آن آدامز آعید انتخابه وآن بینکنی آصبح نائب الرئیس. وکانت آخبار آوبرایان 
صحيحة» وکان ایتون یامل آن یتبع جیفرسون سياسة جديدة إزاء "الملكيات الإفريقية... 
فمن الصعب وضع سياسة آسواً من الحالیة(*. 


الدای بأن تعطی الولایات التحدة طرابلس الغرب ۱۰۰,۰۰۰ دولار. لم یکن آوبرایان 
قد تلقی ی مراسلات من الولایات التحدة منذ وصول الفرقاطة جورج واشنطن, وقد 
رفض البکریان اللذان کانت الولایات التحدة مدينة لهما باکثر من ۱۰۰,۰۰۰ دولار 
یوسف قرامانلی لتجتب الحرب. لکن الدای لم یکن یستطیم التأثیر علی یوسف الذی 
طرد العثمانیین من طرایلس الغرب واعتبر أنه لا یتبع آحدا ولا یتبع مملکة. وینبع جزء 
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من عداء يوسف للولايات المتحدة. فى الحقيقة. من اصرار الأمریکیین علی آنه کان. 
بشكل ماء تابعا للجزائر. وكان أويرايان يعلم أن الحرب مع طرابلس الغرب تكاد تكون 
محتومة ونصح كاثكارت 'احترس. لا تيرم أى معاهدات جديدة. احرص على شرف 
بلادك وهیبتها وعلی مسوولياتك (۲. 

وقد كان کاتکارت حریصا علی مسوولیاته» فأبلغ جمیم القناصل فی حوض 
التوسط بأن الحرب محتومة. لکن اهتم» آیضا. بتجارته الخاصه. فکتب الی تاجر 
بریطاتی قی مالطا. مبلغا |یاه بآن من الحتمل آن تتحارب الولایات التحدة وطرابلس 
الغرب خلال ثلاثة آسابیع» ولکن |ذا تم تجنب الحرب. فهل یکون بوسع التاجر آن یجد 
له موظفا شابا قادرا علی الكتابة باتكليزية مقبولة. واذا آمکن, بالفرنسية وا لايطالية ؟ 
وتساءل کاتکارت ان کان بوسم التاجر آن یصبح وکیله لتجاری فی مالطا لشراء آية 
آشیاء بسیطة" قد یحتاچها کاتکارت من هناك(**. 


وفی ٩‏ مایو اجتمع یوسف قرامانلی» الذی کان ما زال یتآرجج بين الحرب 
والسلام» الی کاتکارت خمس مرات لکنهما لم ینجحا فی التوصل الی تفاهم("*. وقال 
یوسف ان الوقت وحده هو الوضوع» کان مستعدا لان یمتح کاتکارت مهلة ثمانية 
آشهر لیعطیه الهدایا والبالغ السنوية التی اعتبر آنها حق لطرابلس الغرب. وحاول 
کاشکارت تمدید فترة السماح الی سنة. مذکرا یوسف بانه لم یتلق آخبارا من الولایات 
التحدة منذ خمسة عشر شهراء وبأن بلاده اشتهرت باأنها بطيئة فی التجاوب مع 
قناصلها فی بلاد البربر. لکن یوسف عیل صبره. وقال انه ٍن لم یفاوضه کاثکارت علی 
معاهدة جديدة تسلم طرابلس الغرب بمقتضاها مبالغ سنوية. فلیس سوی الحرب. وقال 
إن المبالغ ستکون صغيرة فی زمن السلم وکبيرة عندما تتحارب الدول. وقال کانکارت 
ان بوسعه آن یقبل فترة سماح لثمانية آشهر. ولیس بوسعه أن يعد بزيادة مالية. 
وعندما توقفت الفاوضات بين کانکارت وقرامانلی اقترح دغیس, عبر القتصل الدیتمارکی 
تیکولاس نیسین, أن يمنح كاثكارت يوسف ۰,۰۰۰ دولار» ورفض کانکارت. وآشار 
دغيس على كاثكارت أن يرسل زوجته؛ التى كانت جیلی مجدداء وطفلته ذات العامين إلى 
قنصلية أخرى حتى لا تتزعجا عندما يتم إنزال العلم الأمريكى أمام المنزل» فى الصباح التالى. 
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وفى اليوم التالىء الاثنين» انتظر كائكارت فى القنصلية: ولم يأت أحد. ويحلول 
الساعة الحادية عشرة» وعندما لم يظهر ما يشير إلى الطاقم الذى سيأتى لإنزال العلم, 
زار دغيس. حاول أن يحصل على وعد من وزير الخارجية بأن طرابلس سوف تحجم 
عن مهاجمة السفن الأمريكية لأربعين يوما. لكنهما لم يتفقا على شىء. وأرسل يوسف 
مساء ذلك اليومء یقول انه سیأمر بتتزیل العلم یوم الخمیس. ویوم الأريعاء طلب 
کاتکارت عشرة و اثنی عشر یوما آخری, مذكرا يوسف بأنه لم يتلق أى مراسلات من 
أمريكا طيلة خمسة عشر شهراء وريما قال له إن هناك رسالة فى الطريق. وحث دغيس 
یوسف علی |مهال الأمریکیین, لكنه أخبر كاتكارت بأن يوسف يتوقع أن يكسب من الحرب 
هع yall ce us Lon EST Ka yal‏ مم السوید آو الدیتمارك» وأنه أو كان قد قر 
قراره على الحرب مع الولايات المتحد ة فإن هدية قيمتها ,..٠‏ 50 دولار أى ٠١,٠٠١‏ دولار 
ان تثنيه عن عزمه. وكتب كاثكارت إلى إيتون يقول له إنه آت إلى تونسء وأن يتوقع 
مجيئة فى خلال أربعين يوما. وكتب أويرايان إلى كاثكارت أنه يأمل أن يساعد خطاب 
الداى إلى يوسف فى كسب وقت كاف لتحذير السقن التجاریه الامريكية» لكنه كان يعلم 
أن هذا هو كل ما يمكن الحصول علبه من خطاب الدای والحرب سوف تكون نتيجة 
التباطؤ والتجاهل”(:*). 


ويوم الخميس ١5‏ مايو أبلغ يوسف كاثكارت بأن الرجال فى طريقهم لإنزال العلم 
الامریکی. وقدم کانکارت La‏ واحدا oss‏ بدفع «Vg Ns,‏ ورفضه بوسف. 
ووصل الرجال الی القنصلية. محاولین فی البداية آن یقطعوا صاری العلم قطعتین, 
لکنهم وجدوه صلبا لا ينكسر بسهولة. وقضوا الساعة التالية یضریون الصاری 
بالبلطات, وأخیرا "حققوا الانجاز الکبیر" ورقد صاری العلم علی الصطبة آمام 
القتصلية» علامة علی آن طرابلس الغرب أعلنت الحرب علی الولایات التحدة. وقضی 
كاتكارت وأسرته عشرة آیام یحزمون متاعهم» ولم يعد يوسف متعجلاً فى تحرکاته. 
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تحضيرات آخری. وترك کاتکارت الشژون الأمريكية بين يدى ينسينء القنصل 
الدینمارکی» وغادر طرابلس الغرب('”). 

بقی اٍیتون یتوقع وصول کانکارت وأسرته. يوما بعد الآخرء إلى تونس لينسقا 
الاستراتيجية الامريكية. ولکن بدلاً من الذهاب الی تونسء اتجه كاتكارت بأسرته إلى 
لیفورنو. حیث واصل عمله التجاری. بکل اجتهاد. وأخیرا کتب ٍلی ایتون فی ۱۳ یونیو. 
GIG sas‏ آسابیع من مغادرته طرابلس القرب» بطلب منه دفع فاتورة قیمتها ۲۰۰ دولار 
وائتماتا قیمته ۱۰۰۰ دولار لأنی یجب آن آکل". کان الحصار الذی ضریته بریطانیا 
على إيطاليا قد رفع آسعار القمح. واذا آمکن آن یرسل ایتون شحنة قمح قبل موسم 
الحصار فی ایطالیا قاٍن ذلك, كما کتب کاتکارت» یمکن آن یدر عائدا کبیرا . وقد أرسل 
کاتکارت واحدءة من سفنه الخاصة الی تونس لتحمل بالقمح. لکنه طلب آن تبقی ملکیته 
لها سرا. وأقلعت السقينة تحت علم الامبراطورية الرومانية القدسة, باعتباره العلم 
الوحید الذی یأمن البریطانیین. ووعد کانکارت بان بحیط ایتون علما !ذا کان من 
الجدی |ٍرسال شحنة من القمح اٍلی هناء آم لا. وفی السبوع التالی حثه علی السرعة. 
کان سعر القمح یتصاعد سریعا, وکان یمکن لایتون آن ینجز "صفقة کبری" |ذا نجح 
فی ادخال شحنة آو ائنتین قبل آن تصل الراکب الخری. وکان کاتکارت برید آن 
یستثمر عدة آلوف من الدولارات» فقط اذا كان بوسع إيتون أن يضمن عدم وجود 
قاطن 'تاعقتاري ققيرا مكل النص أنون" : ولكن nus‏ قادرا على مراي الظروف: 
حتى تصل هذه السفن» طلب من إيتون قرضًا قيمته ٠٠٠١‏ دولار. وصادق إيتون على 
اتتمان لصالحه فى ليفورنو ومارسيليا!"*). 

وأخیرا جاء كاثكارت إلى تونس فى سبتمير حيث ناقش مع إيتون فكرة استخدام 
آحمد قرامانلی, الأخ الأكبر المخلوع ليوسفء وكيلا أمريكيا فی طرایلس الغرب. کان 
أحمد يعيشء آنذاك» فى تونس. وكانت مهمة إيتون أن يقنع كلا من أحمد والولايات 
المتحدة بأن مصالحهما متطابقة. وأصبح هذا الأمر هاجسا ملحا عند إيتون» باعتباره 
طريقته فى إصلاح ما أفسده "المتآمرون" المحيطون به. ويعد أن أطلق كاثكارت الخطة 
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باتجاه التنفيذ رجع الی لیفورنو لینتظر الأسطول الامریکی. وکان یتوقع آن پرسلوه لی . 
الجزائر لیحل محل آوبرایان, لکته لم یقبل. وهکذا قعندما حاریت الولایات التحدة 
طرابلس الغرب. ظل کاثکارت یطوف حول التوسط قبل آن یعین قنصلاً فی قادیش. 
وقبل آن یغادر لیقورنو» تشاجر كاثكارت مع المؤسسة التى ترعى مصالح إيتون هناك. 
وقال إن بوسع إيتون أن يفعل ما يشاء لكنه لن يتعامل مع المؤسسة, بعد ذلك. وريما 
لم تكن المؤسسة عديمة النزاهة, لكنهم كانوا يعرفون كيف يتلاعبون بفواتير المبيعات. 
كان أصحاب المؤسسة يشاركون إيتون مخاوفه المؤرقة. وكتب أحدهم ”هناك لحظات. 
فی الحقيقية. یکون فیها التعامل مع السید (ك) آو فهمه آمرا مستحیلا. وغاظ کاتکارت 
أن إيتون ظل يتعامل مع المؤسسة وأخيرًا أرسل إلى رفيقه السابق كل دفاترهما المشتركة, 
وأغلق کل حساباته مع ایتون. وقال انه یمل آن یبین هذا لایتون الفارق بین الاصدقاء 
الحقیقیین والمصلحجية". وكان هذا آخر ما وصل إيتون من جهة كاثكارت حتى بعد 
تقاعده فی مزرعته فی ماساشوسیتس, بوقت طویل. وکتب کاثکارت. بعد تعبینه قتصلا 
فى مدريدء ليشجع إيتون على الاستثمار فى مشروع تجاری مشترك جدید("۳. 
ولم يكن لدى كاثكارت وإيتون ما يقولانه عن أويرايان إلا الكلام المقذع. لكن أويرايان 
امتدح معالجة کاتکارت لاحداث الشهر الأخیر الذی سبق |علان طرابلس الغرب الحرب. 
ورغم أنه لم يكن يعتقد آن کاتکارت یصلح للدبلوم اسية قانه قال: لقد مضی فی 
محاولاته لانقاذ سلام الولایات المتحدة إلى أبعد مما كنت أنا سأمضى إليه آو ستامر 
الحكومة بالمضى “Ul!‏ ولكن بقيت لدى أويرايان انتقادات احكومته ولقناصل أمريكا فى 
إسبانياء الذین رفضوا نشر تحذیرات کانکارت من آن طرابلس الغرب تحارپ آمریکا . 
وقد كان قناصل الولايات المتحدة لدى دول البربر الوحیدین الذين یتلقون رواتب لقاء 
خدماتهم: وكان الآخرون تجارا محليين يكسبون من حصتهم فى الرسوم المفروضة 
على السقن الأمريكية. وكان من مصلحة هؤلاء القناصل أن يستمر قدوم هذه السفن: 
فإبلاغ الأمريكيين بوقف التجارة كان يؤذى مصالح هؤلاء االتجارء حتى وإن كان 
يساعد المصالح الأمريكية. وكانت أنانية هؤلاء القناصل تعنی آن "آبناء وطننا سيقعون 
فی التاعب بقبائهم" هکذا کتب آوپرایان. کان أوبرایان یعلم آن هذه الصاعب آتية لكنه 
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كان يأمل أن لا تظهر الولايات المتحدة, بعد أن تدخل الحرب. اللامبالاة والاهمال اللنین 
تسببا بالحرب. وکتب یقول : "آرید رجلاً مثل الجنرال سکوول وما دام الباشا يوسف 
مصمما علی الحرب "فبحق الله آعطوه کفایته منها"(**). 

وعندما جاءت الحرب اتبع القناصل الثلاثة مسارات مختلفة. کانوا قد وصلوا الی 
شمال إفريقيا قبل أربعة أعوامء مبعوثين لتنفيذ سياسة أمريكية لم تكن محددة 
بوضوح. لم يكن الأمريكيون على أرض الوطن متفقين حول دور أمريكا فى العالم, 
وكانوا يعتبرون ممالك شمال إفريقيا أدوات بأيدى القوى الأوروبية أى رمورًا للفساد 
واللاقانون. لقد سبق أن نشب الخلاف بين إيتون وآويرايان وكاثكارت» ووضعت الحرب 
خلافاتهم فی صورة آکثر وضوحا. وسوف نناقش حل ایتون العسکری» بتفصیل آکش, 
فى الفصل التالی» وقد یکون آوضح جوانب السیاسات الامريكية فی شمال |فریقیا. 
وقد اعتبر کاثکارت نفسه ذا آهمية مركزية للسیاسات الأمريكية. وقد تقدم لشغل وظيفة 
آوپرایان قنصلا عاما فى الجزائرء لکن الدای رفض استقباله. وبقی فی منطقة التوبسط 
یمارس تجارته الخاصة. حتی نهاية الحرب, ثم عاد الی الولایات التحدة. وعندما 
آرسلت تونس سیدی سلیمان میللمیللی سفیرا لدی الولایات التحدة فی ۰۱۸۰۰ کلف 
کاثکارت بمرافقته من واشنطن الی بوسطن. لکن میللمبللی اتهم o IESUS‏ بانه کان 
مخمورا وغیر نزیه ولا یظهر الاحترام. وأرسل کاتکارت الی مادیرا واٍلی مواقع قنصلية 
ثانوية آخری» ثم آرسله الرئیس مونرو ٍلی فلوریدا ولویزیانا مفتشا علی الآخشاب 
ويبدو أن أفضل سنوات كاثكارت كانت تلك التى قضاها أسيراً فى الجزائر. کان شابا 
وناجحا. والأحلام الجسورة التى اشتعلت فى لحظة النجاح تلك؛ لم ينجح قط فى أن 
يجعلها تثمر. واستمرت الجائزة الكيرى التى كان يسعى وراءهاء هى منصب القنصل 
العام فى الجزائرء تراوغه فى حين كانت تلاحقه الديون المتزايدة التى راكمتها الأحلام 
الباذخة والأسرة التى يتزايد حجمها. وطوال الستوات العشرين الأخيرة من حياته كان 
موظفا صغيرا فى وزارة الخزانةء يقضى لحظات الفراغ فى تحريك ذعاوى عقيمة ضد 
الولایات التحدة مطالبا بدیون» اعتقد آنها مدينة بها له» لقاء خدماته فى منطقة 
التوسط. وکان بخطط لانشاء مزرعة فی اندیانا. لو دفعت حکومته ما بدعیه من دیون. 
وبخلاف الزراع الذین يبدأون بغرس البذور ويناء مخازن الغلال» قبل أن يشيدوا 
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مساكنهمء فإن كاثكارت كان يخطط بأن يبدأ بيناء البيت الكبييرء علی طران 
"المقار الريقية قرب بوسطن". وكان يتوقع أن يبقى منزله خمسين عاماء على الأقل, 
فی کاتکارت سیت. قرب لابوانت» فى إنديانا. لم يكن يمل من الأحلام؛ رغم أن الواقع 
كانت له طريقة غير سارة فى اقتحام أحلام يقظته. وتحت إسكتش منزل الأحلام كتب 
كاتكارت: أن كسنرتا القضاناء :كسرنا pay TJ‏ الخو خطان من لخطاناتة الناقة: 
وقد کتبه قبل موته فی ۱۸۶۳ بوقت قصیر, کان کاثکارت لا يزال ممرورا يسيب 
آخدمته الخلصة لند ناکر للجمیل(**. 

ویعد اعفاء آوبرایان من منصبه فنصلا عاما فی الجزائر» فقد بقی فی منطقة 
التوسط مستشارا للأسطول الأمریکی. وبعد الحرب انتقل الی بتسلقانیا, حیث انتخب 
GG‏ عن الولاية لدة واحدة. ثم تقاعد مع زوجته الیزابیث» فی مزرعة قرب کارلایل. کان 
قد قضى قرابة عشرین عاما فی الجزاثر وآصبح عارقا بمدينة لم یکن لها الا وجود 
رمزىء بالنسبة لمعظم الأمريكيين. كانت الجزائر تعنى اللاقوز والقرصنة والنهب. كانت 
النموذج الاکثر وضوحا للطفیان السلم. لکن آوبرایان تعلم. وحاول آن یقنم حکومته. 
يما تعلمه من أن هذا العالم أعقد مما تخيلوا. كانت الولايات المتحدة تعتقدء عندما 
أرسلت أويرايان قنصلا عاماء أن بوسعها أن تعلم الجزائريين جدوى التجارة الشريفة, 
وأن تفطمهم عن الحرب والقرصنة. لكن أويرايان وصل إلى الجزائر ليجد أن المجتمع 
التجاری الحلی» من مسلمین وبهود. لیست لدیهم نقة فی الأمریکیین, الذين كانوا غير 
قادرین آو غير مستعدين لتغییر صورتهم هذه. آما کانکارت وایتون اللذان آرسلا 
لتعزیز السلام والتجارة الشريفة فی منطقة التوسط فقد انصرفاء بدلا من ذلك» الی 
متابعة مصالحهما التجارية الخاصة , التی خلطا بینپا ویین الصالح الأمريكية. 
آما حکومة الولایات التحدة. الشغفولة بالسیاسات الأورويية. فقد آهملت الساحل البربری 
والقناصل الذین آرسلتهم |لیه. لقد کان العالم السلم, دائما آعقد مما ظن الامریکیون. 
ونموذج التجارة الشريقة التی اقترحه الأمریکیون» والدروس فى التجارة التی آعطاها 
رجال مثل القبطان غریفز والقنصل کاتکارت لم تکن مغرية لرجال التجارة فى شمال 
افریقیا بان یغیروا الطرق الخاصه بهم. وبعد آن لم ینجح الأمريكيون فى الحقاظ على 
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المصل الثامن 


تدك رالحرب الطرابلسيه 


لم يكد الأمريكيون يبدأون حريهم ضد طرايلس الغرب حتى حولوها إلى خرافة 
أخلاقية. أصبح انتصار آندرو ستيريت فى معركة بحرية قى أغسطس ١8١١‏ أساسا 
لسرحية "الجائزة الطرابلسية أو الملاحون الأمريكيون على شاطىء إنكليزى" التى 
عرفت فى شري لجل i eth aang SiN scat‏ السرهي موك زد 
ا ae m Me‏ نعرفه عن المسرحية مصدره عرض نقدى 
apa‏ ا اا ل 
الجمهور - كان يبتسم ساخراء وكان بقية الجمهور يهتفون ويضريون الأرض 
باقدامهم ویهللون('). 

وقصة iL istis nies Tel gar‏ 
القبطان الأمريكى فى غرام صبية ة إتكليزية , ويرغب فى m‏ عن خدمته فى ى البحرية 
ا ا ا ا ا E‏ 


wbai ۱‏ تحو 639 هو قبل كل شىء „jal‏ 
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حبكة بسيطة وإن كانت غير جديرة بالتقدير. وقد يكون لنا نحن وإيرفينغ أن نظهر 
عدم اقتناعناء لکن جمهور نیویورك اقتنع. فمعظم آحداث الرواية كانت تستقیل 
Lai‏ القبطان الذى يصفه إيرفينغ بأنه كان اين جنية ضخم الجئة وشتاماء وقد احتقر 
ابته لأنه خان الشرف البحرى من «Jal‏ صائحا "ماذا؟! بحار أمريكى يهرب من الواجب؟! 
ویرد عليه الحمهور: مستحیل. اليحار الأمريكى راسخ للأيد! الأزرق الحقيقى 
"Mad cus Y‏ 

ولو كان هناك نص مطبوع لهذه المسرحيةء فلم يكن ليحتوى على هذا الحوار بين 
الممثلين والجمهور. وعرض إيرفينغ يعطينا الحبكةء وأهم منها رد فعل الجمهور. كره 
إيرفينغ الروايةء وأحبها الجمهور. شعر إيرفينغ بالاشمئزاز. وابتهج الجمهور. مال 
الجمهور. صاخيًا متحمساء إلى جانب الواجب والبحارة الأمريكيين. وجاءت الإثارة 
الحقيقية عند تقطة الذروة قى المسرحية, عند المعركة بين الأمريكيين والطرايلسيين. 
درامية ووطنية بحق. فعلی السرح, تجمع جمهور على الشاطئ الإتكليزى ليتابع 
الاتتصار الأمریکی, وهکذا قدمت للحمهور مسرحیه داخل السرحبه. ولذة مشاهدة 
البحارة الأمریکیین ینتصرون ورد الفعل الانکلیزی علی هذا الانتصار. وکتب ایرفینغ 
آن "العركة سارت وقائعها باللطف والكياسة الناسبین, فاستسلم الطراپلسی بکل آدپ - 
على اعتيار أنه من قلة الأدب أن ينتصر فى حضرة جمهور أمريكى أو حتى فى 
حضرة جمهور إنكليزى. 

ورغم أن هذه المسرحية لم يبق أثر منهاء فقد بقيت هى الطريقة التى ظل الأمريكيون 
يتذكرون بها الحرب ضد طرابلس الغرب. ففيها كل التيمات التى تتكرر فيما تبقى 
من شعر وأغتیات ولوحات وکتب ومسرحیات. تحارب الأمريكيون مع الطرایلسیین 
ففاز الامریکیون» ولكن ليس بفضل تفوق القوة العسكرية أى حتى الشجاعة. 
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لقد هزم الأمريكيون الطرابلسيين لأن الأمريكيين كانوا الأزرق الحقيقى (غناا8 TRUE‏ 
وهی عبارة ذات منشأ غامض ويرجعها البعض إلى ما كان يقال عن القماش الازرق 
الذى كان يصبغه آهل كوفنترى فى إنكلتراء بصبغة زرقاء لا تبهت رغم مرور الزمن, 
وقد آصبح رمزا للثبات علی البداً نظرا لعارضة آهل کوفتتری لطغیان اللك جيمس 
الأول» ملك إسكتلنداء وكان هولاء العارضون یعتبرون الازرق رمزا لهم. ولانهم كانوا 


من آتباع الكنيسة الشيخية البروتستانتية, فقد جعل صمویل تبلر منهم رما للمشيخية 
الوا Sis Ceca ens Elba o coa] a‏ التحارة الأتريكيوة 


أصحاب le ENTERPRISE) 4 la5 5 sls‏ غرار الاسم الذى حملته أول سفينة 
أمريكية منتصرة وهو إنتريرايز كما أنهم كانوا شجعانًا وأذكياء بقدر ما كانوا أقوياء. 
ورغم أن الجنود الطرابلسيين أجبروا على الحرب بالترهيب» قإن الأمريكيين كانوا 
متطوعين وحاريوا بدافع حب البلاد ومثلها الجمهورية. أما الحشد الواقف على منصة 
فى السفينة يشهد مسرحية فكان دوره يتجاوز مجرد الهتاف للفريق الوطنى؛ «OUS‏ 
فى الحقيقة: يشعر بالصلة مع الرجال الذين يحاريون فى نصف الكرة 
الأرضية الآخر. 

وقصيدة جوزيف هانسون فى 18-١‏ "إذلال المسلمينء أو قصيدة بطولية احتقالاً 
بالشجاعة التی آظهرها البحارة الامریکیون» فى الصراع مع طرايلس الغرب نتساءل 
"ما الذى يمكن أن ينجزه عبيد الطفاة ؟ الذين يحاريون من أجل النهب ومن أجل 
السادة الستبدین, الذین لا بدافعون عن قانون, الا اذا کان قمعیاء ولا یحمون سلطة, 
إلا تلك التى تهينهم" فى حین آن الامریکیین. من ناحية آخری» کانوا یستلهمون تلك 
الکنوز التی لا یمکن تقدیرها" حقوقهم وحقوق کولومبیا و القوتین الهائلتین للعدل 
والحرية" اللتين أعطتا الأمريكيين "تلك الشجاعة التی لا تهزم» التی آرعبت وآعجزت 
السادة النهایین التایعین للباشا التجیر (. 

وتعطی أغتية الازدهار الوطنی" فی ۱۸۰۶ هذا الاختلاف بين الامریکیین 
والطرابلسیین شکلا سیاسیا صریحا. فلم یکن کافیا آن الأمریکیین مختلقون, 
كما قالت هذه الأغنية ' فقد کان مصدر برکات الامریکیین هو قيادة جيفرسون “رئيس 
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الآمة الذى أحسن اختياره” الذى تناسى الفرقة و "التشهیر الحقیر" ولم يهتم إلا بالحكمة 
والنظام والقانون. وتحتفى هذه الأغنية يفرار أمريكا من الورطات الأوروبية» ومن 
التصعيد العسكرى فى سنوات آدامزء ومن التشكك الدينى. ذلك لأن "الآمة السعيدة 
البارکة" تحت قيادة جیفرسون, التی تنعم "بالسلام والوفرة قادرة على ذلكء لأن 
الناس الذين يجدون فى عملهم لا یتعین علیهم آن یدفعوا ضرائب مرهقه. و آقصی 
طموحات" الأمة ليس الغزو أو التسلطء ولکن "الحرية والتجارة . وقد حسنت لويزيانا 
وهی حلقة جديدة فى الاتحاد" فرص الاأمریکیین فى تحقيق طموحاتهم فى بلدهم, 
ووعدت الأغنية بآن قراصنء طرابلس الفرب سوف یتعین علیهم فی القریب 
العاجل اما "آن یوفونا حقوقنا و یتحملوا ضرباتتا (". 

وقد تاقش الاتحادیون مدی مسوولية جیفرسون عن تدبیر هذا الذأی جری» وزعموا 
بأنه لهوج الحرب. لکن جیفرسون اتبع سياسة مختلفة عن سیاسات اسلافه. وکانت 
التتیجة مختلفة علی نحو ذی مغزی. ویمکن آن نقارن. aa‏ بین ائتتین من قصاند 
الاسر: "الأسیر الأمریکی فی الجزائر" الکتوبة فی ۱۷۹۰ وقصيدة وليم رای آنشودة 
للحریة" التی کتبت عندما کان رای أسیر! فی طرایلس الغرب فی ۰۱۸۰۵ فى قصيدة 
"الاسیر الأمریکی فی الجزائر" الجهولة الولف فان العبد الجیر علی العمل فی سفينة 
لا یجد الحرية !لا قی الوت. ویجد رای الحرية. أیضا. ویبارك القوة التی حققت 
الافراج. لکن هذه القوة لیست الها. بل هی البحرية الأمريكية. وقد يكون هنا تجريف 
لكنه يشير إلى تغير فى المفاهيم. فلم تعد الحرية منحة من اللّه. بل صارت شین يتعين 
أن يحميه الرجال والنساء من أجل أنفسهم. ولم يجمع الأسرى الأمريكيون العائدون 
من الجزائر على امتداح حكومتهم لسرعة مبادرتها إلى العمل. وأولئك الذين كانوا فى 
طرايلس ريما تعذيوا فى كل يوم من أيام الأسرء لكتهم رأوا أيضًا القصف اليحرى 
الذهل بل وشهدوا علی اغارة دیکاتور فی فبرایر 5 ١4١‏ على مرفاً طرايلس ليحرق 
السقينة "فیلادلفیا" وهو ما اعتبره أعظم الأبطال البحریین فی ذلك العصر هو راشيو 
اللورد تیلسون "العمل الجراً والاکثر جسارة فی هذا العصر-". 
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وکما آشرنا فی فصل سابق, فإن إغارة ديكاتور حولت الخسارة المشينة للسفينة 
فیلادلفیا إلى عرض للبأس الأمريكى. وحاول من انتقدوا معالجة جيفرسون لشؤون 
الحرب من الاتحاديين أن يستخدموا مغامرة ديكاتور لصالحهم» قائلين إنه دمر 
السفينة ولم يستردهاء وإن بطولته عجزت عن أن تطلق سراح ولى أسير واحدء وإنه 
لى أن جيفرسون وجه قوة كافية إلى المتوسطء لما كانت هناك حاجة لهذا كله. واستخدم 
الاتحاديون أمور التسب فى نقدهم: ديكاتور كان ÉI‏ لأحد الاتحاديين المخلصين, 
والبحرية كلها فكرة اتحادية» وافتتحت 'إيفننغ بوست" فی نیویورك تقاریرها الاولی عن 
إغارة ديكاتور 'يقولها سوف نبتهج لأننا وجدنا أن الأفضلء بالنسبة لناء آن نحرق 
واحدة من فرقاطاتنا» وهی التی کلفتتا آربعماة آلف دولار. ولم یثر هذا الخطاب. 
باکثر مما آثر نفور واشنطن ایرفینم من صخب الحشد الذى كان يشاهد 'الجائزة 
ole y ooa‏ یو eros; bil ul‏ ره Sf‏ بوت و 
إنها كريهة لدرجة تجعل التعليق عليها غير ممكن. وكاعتراف بالتحولات التى أحدثها 
ديكاتور فقد رقاه جیفرسون الی رتبة الکابتن. علی القور» ووافق الکونغرس نو الاغلبية 
الجمهورية. على إعطائه سيقا. 

ولم يكد يمر أسبوع على وصول خير إغارة ديكاتور إلى الولايات المتحدة 
إلا وكانت موضوعا لمسرحية صامتة ۰۳۸۸۷۲0۱۷۱۱۸۶ بعنوان "الاستعدادات لاعادة السيطرة 
على الفرقاطة فیلادلفیا" . وظهر فی العرض موکپ یحیی انتصار دیکاتور علی القراصنة 
الطرايلسيين" وانتهت بالطاقم الشجاع يترنم بأغنية وطنية جديدة وى يحمل العلم 
الأمريكى المنتصر". وخلال أسبوعين من وصول الأخبار إلى أمريكا وضع مؤلف موسيقى 
من نیویورك افتتاحية تصف فقد فیلادلفیا وهجوم دیکاتور. وربما لم یستطع آن ینتهی 
من العمل قبل عرضه الأول فی ۷ بونیو» وهکذا انتهت الافتتاحية بالاغنیة الجد لکولومبیا . 
ووعد كاتب أغنيات معاصر آخر بأنه إذا تجرأ أى طاغية آخر على إهانة العلم الأمردتى 


"فسوف نرسل الیهم دیکاتور لیعلمهم (السلوك القویم) (. 
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وقد خلق ديكاتور للأمريكيين نسخة حية من "الجائزة ا الطرايلسية". لكنه لم يكن 
قد فعل كل ما عنده. ففى أثناء قصف طرابلس الغرب فى أغسطسء كان ستيفن ديكاتور 
وشقیقه جیمی بقود کل Lagia‏ سفینة علی آحد طرفی خط الواجهة. وفی نهاية الیوم. 
کان ستیفن دیکاتور وجنوده النتصرون یبحرون خارجین من الرفا» عندما علم آن آخاه 
جيمس قتل بيد قبطان طرابلسی آسیر. وعلی الفور» آمر ستیفن بعودة سفینته الی 
الرفاء حیث عثروا علی قاتل آخیه. وصعد دیکاتور ورجاله الی السفينة» واشتبکوا 
بالأیدی مم الاعداء» وقتلوا القبطان» واستولوا على السفينة. وهنا ما يكفى من 
الشجاعةء حيث عاد أحد الأخوين إلى حيث وقعت المعركة لينتقم لأخيه. ولكن مع إعادة 
رواية القصةء أصبح بحار يدعى دانييل فرايزر lll ga‏ وإن كان غير اسمه؛ بعد ذلك 
إلى روبين جيمس. وفى هذه الزيادة التحسينيةء وقيما يشتبك القبطانان الأمريكى 
والطرابلس على ظهر السفينةء فإن بحارا طرابلسيا رفع سيقه قوق رأس القبطان 
الامریکی. لکن فرایزر» آو روبین جیمس, یضع نفسه بین السیف وقبطانه» ليتلقى 
الضرية وينقذ حياة دیکاتور. وهکذا فقد كان بوسم کل فرد آن یظهر الشجاعه والتضحية 
بالذات. ویبقی فرایزر آو روبین جیمس بطلاً من آبطال البحرية یضاهی القبطان الذی 
آنقذ حیاته. من حیث العظمة. آثبت فرایز ر/,جیمس آن الأزرق الحقیقی لا ببهت آیدا. 
فکسب هو وقبطانه. لیس فقط اعجاب الجمهور الانکلیزی. بل وأعجاب أعظم بطل 
بحری انکلیزی» فی کل العصور. 

بين دیکاتور ما یمکن آن یفعله الأمریکیون Lag‏ غاظ الاتحادیین هو آن براهینهم 
عززت موقف جیفرسون. ذلك آن صحیفه آورورا" فی فیلادلفیا آعربت عن الرجال قی 
أن بطولة ديكاتور سوف تقرب دك الیوم الجید الذی بوجد الامة شعور واحد 
"لا تعکره روح الانقسام. ولا یفویه تأثیر دولة daria‏ دأبت على ازعاج السلام» وافساد 
مواطتيهاء ونهب کل تروة حتی ننظر بروح ترفض الانقسام» فضائل ويسالة أيطالنا 
ورجال الدولة عندناء الذین بذلوا الجهد للحفاظ علی حقوقناء وتاکید استقلالتا وشرفنا". 
وتمنت آورورا" أن تری الفرحة الوطنية و التهانی الدنية" تحل محل الروح الحزبية 
رن یحل "الحب الشترك للبلاد" محل التشرذع(۲). 
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وتمسك الجمهوريون بقصة ديكاتور لا يريدون أن يفلتوها. أصبحت بطولته بؤرة 
احتفالاتهم بيوم ؛ يوليىوء فتحول الجمهوريون الذين كانوا الأشد انتقادًا للسلاح 
البحرى فى عهد آدامز الی آکثر العجبین به حماسا . ورفعت الجمعية الديمقراطية - 
الجمهورية فی تشیستر کاونتی» بنسلفانیا نخبا فی صحة دیکاتور و رفاقه البواسل" 
آملین آن تبقی شجاعتهم وبسالتهم "رعبا لاعداءهم» ومثالاً لژبناء وطنهم. وأخیر! أن 
تضمن لهم الاحترام من US‏ آمریکی حقیقی". ما الایمقراطیون - الجمهوریون فی 
فیلادلفیا فان نخبهم كان فى صحة البحرية والجیش فی الولایات التحدة - عسی آن 
يكونواء دائماء مثل دیکاتور الشاب شجعانّا فی خدمة قضية عظیمة" وعبر نخب فى 
موریستاون» نیوجیرسی» عن الأمل فى أن تكون البحرية ”قادرةء دائما» علی حماية 
تجارتتا ضد التخريب» وأن تؤمن حرية مواطتيناء من الأوروييين والإقريقيين البرايرةء 
على السواء". وعكس نخب فى إحدى سرايا الميليشيا فى فيلادلفيا ما جاء فى أول 
خطاب افتتاحی آلقاه جیفرسون, بامتداح "التجارة» خادمة الزراعة" وبالتطلع ll‏ 
اطلاق سراح الرهائن الأمریکیین "عبر مبادرات لدارة حکیمة" لیخلص الی امتداح 
دیکاتور والیلیشیا والبحرية "عسی آن لا یستخدموا الا لردع الطفاة وأساسنا للحرية 
الفريية . واستخدمت سریة آخری من الیلیشیا فی فیلادلفیا دیکاتور لتمچید 
جیفرسون: لقد قیل ان قائدنا التنفیذی بافتقاره قوة الاعصاب لن یحترم نداء امجد 
ف ةو فالا قوق اور دا La‏ سكول وهل حدر هؤلء الق اه فط 
علی آن یدفع لهم ؟ نعم. ودفع بالبارود والقذائف (. 

وقدم مسرح ساوتويرك فی فیلادلفیا برنامجا جمهوریا کاملا فی ۶ یولیو. محتفلا 
بالاستیلاء على لويزيانا وبانتصار دیکاتور علی طرابلس القرب. لقد مجدت مسرحية 
جديدة من خمسة فصول صنفت باعتبارها کومیدیا وطنية" بعنوان الحرية فی لویزیانا" 
استیلاء جیفرسون علی الاقلیم وتبعها "معبد الحرية" وهو رسم شفاف للحرية والعدالة 
وکولومبیا مع صفوف من جنود البحرية "تکریمّا للکایتن دیکاتور ورفاقه البواسل". 
فالجمهوریون الذین عارضوا اتشاء البحرية هم الآن أخلص أصدقائها . وأصبحت صور 
الحرية والواطنین الجنود والفضيلة الجمپورية مرتبطة بالصورة البطولية لدیکاتور. 
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فقد جعل جيفرسون وديكاتور البحرية آمنة للجمهورية. فقد الاتحاديون دیکاتور کبطل. 
اسم هذا الضایط البحری الأرستقراطی من فیلادلفیا . وأطلق اسم ديكاتور على مدن 
فی جیورجیا وآلاباما ومسیسیبی وتتیسی واندیانا والینوی» ومع عبور الجیل التالی من 
وکا اش ونتت اشکا ۱ . 


ورأی کثیر من الامریکیین الدلیل على شجاعتهم فی الاعمال الباسلة التی قام بها 
دیکاتور ورفاقه. حدث هذا قبل نهاية الحرب بکثیر. ورغم آن دیکاتور احتفل به فى 
صیف ۰۱۸۰۶ فقد جاءت تهاية الحرب بعد عام کامل. کانت هناك فرص آخری 
للشجاعة وللبطولة ولکن مع تدفقات الحماس الوطنی فی ۱۸۰۶. کان من الدهش DÍ‏ 
لا تنتهی الحرب علی الفور. وکان النتقدون الاتحادیون محقین: ان عمل دیکاتور الشجاع 
لم يضع نهاية للحاجة إلى الحرب. لكن بطولة ديكاتور غیرت الطريقة التی فهم بها 
الامریکیون الحرب وآنفسهم. وکما آکد جوزیف هاتس فی ذلال السلمین" علی هذا 
الجاني من الأطلسىء يعيش جنس من المخلوقات! مكافئ فى الروح للأوائل بين الأمم. 
لقد أثيت ديكاتور أن الأمريكيين أنداد لأى كان. ولم يكن الأمريكيون وحدهم من قالوا 
ذلك: فمن الفاتيكان أعلن البايا بيوس السابع آن القائد الامریکی. ومعه قوة صغيرة: 
وفی زمن قصیر, فعل من آجل البداً السیحی آکثر مما فعلته آقوی آمم العالم 
السیحی منذ عصور! وقد كان الاعتراف بذلك من الكنيسة الكاثوليكية وكذلك من 
لورد نيلسون أمرًا مرضياء على تنحى خاص(:'). 

لقد أخذ ديكاتور الهزيمة وحولها إلى نصرء بتدمير السفينة فيلادلفيا ويالانتقام 
لموت أخيه. وكان الأمريكيون مستعدين لأن يفعلوا الأمر ذاته مع أى نازلة. ففى 
سيتمير 186١5‏ حاول الأمريكيون أن يفعلوا بقلعة يوسف قرامانلى ما فعله ديكاتور 
بالسفينة فيلادلفيا. شحنوا الزورق المسلح "انتريبد” بالتقجرات» محولين إياه إلى قنيلة 
عائمة, وتطوع خمسة عشر بحارا بالابحار به ٍلی الرفاً تحت جنح اللیل» ليرسوه تحت 
القنعة ویقجروه. لکن شین ما مضى فى غير المسار المقرر له. وقبل أن يبلغ 'إنترييد” 
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القلعة انفجرء قمات كل من فيه. ولم يعرف أحد ما حدث. ريما كانت شرارة 
غير مقصودة أو قناصا من رجال العدو. هو ما فجر الزورق. لكن التقسير الرسمى 
تجاهل هذین الاحتمالین. ووفقا لهذا التفسیر فان البحارة الشجعان أدركوا أن العدو 
اکتشفهم» ففجروا قاربهم مفضلین ذلك علی الوقوع فی الاسر. وفی لوحة بانورامية 
فى ۱۸۰۲ "تفجیر الزورق السلح یسبح آفراد الطاقم مبتعدین عن الحطام الشتعل 
فيما هم يحاولون المشاركة فى صیحات صاخبهة تتحدی العدو . وآشارت آورورا" 
فى فيلادلفيا إلى أن التاريخ ملىء بأمثلة الشجاعة والتضحية بالنفسء لكنها كلها كانت 
من صنع رجال مدريين منذ طفولتهم فى ميادين الحرب. ومعتادین علی الخطر" 
واٍنه لصدر شرف متفزد" للأمریکیین آن یجدوا آنهم یظهرون شجاعة ممائلة رغم آنهم 
یخوضون الحرب لاول مرة . لقد آثبت الامریکیون آنهم آفضل کبحارة وکمحاربین من 
آهل طرابلس الغرپ وآفضل کشعب من OY ASNT‏ 
كان انتصار انکلترا علی فرنسا فی مصر ما زال طازجا فى ذاكرة الجمهور 
الأمریکی. وفی ۱۸۰۶ طافت لوحة بانورامية ضخمة عن معركة التبل یالدن الامريکية. 
وفى هذا الرسم كانت البحريتان البريطانية والفرنسية تتصارعان للسيطرة علی العالم. 
قبالة الإسكندرية. وقى مارس ۱۸۰۰ آنتج فنان آمریکی بدیلا لهذه اللوحة التاريخية 
البحارة فی طرابلس الغرب التی تصور البحرية الامريكية وهی تقصف طرابلس 
الغرب. السطول الأمریکی فی القدمة» وفی الخلفية قلعة الباشا یوسف ومسجد. وقد 
طیرت آحد الابراج طلقة من مدافع السفينة الأمريكية کونستیتوشن . والفزی هو آن 
a gall‏ السياسية للطاغية والقوة الدينية للاسلام دمرتهما طلقات مدافع محکمة التصویب 
من الفرقاطة الأمريكية. ویدا آن هذا یحقق وعدا آخر من وعود قصانئد الأسر التی 
کتبها ولیم رای» "الامریکی الاسیر فی طرابلس الغرب التى تتحدث عن "قباب شاحبة 
وعن آعمدة تترنح وهی شواهد علی all‏ الدمرة للطاغية والتی ستدمرها سماء 
dale‏ وایناء کولومییا و واشتطن الخالد" الذی سیجعل الطفاة الخلصین" من 
"البکوات والبشوات برکعون خاضعین, وهو ینقذ الساواة فی الحقوق و الحرية العذبة . 
وقد دمرت کونستیتوشن هده الأعمدة الترنحة». وانتصر البحارة البادرون» على الأقل 
فی الأشعار واللوحات» علی قوی الظلام(۳. 
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كانت لدى البحارة الأمريكيين قدرة مدهشة على أن يقعلوا ما لم يفعل من قيل, 
قط. ورغم ذلك فقد كانت هناك سوابق تاريخية لشجاعتهم وإقدامهم فقد نظم رسام 
الشاهد التاريخية جون سكدر فى فیلادلفیا فی ۱۸۰۸ معرضا کانت الادة الترويجية 
له تصور نسرا قیض علی راية نقش فوقها بنکرهیل/طرابلس الغرب" . وتصور آهم 
لوحتین فی هذا العرض هاتین العرکتین الأمریکیتین الهمتین. وینکرهیل فی ۰۱۷۷۵ 
رغم آنها كانت هزيمة للأمريكيينء فقد آثبتت آنهم قادرون علی الرد علی البریطانیین 
بالسلاح. آما القصف البحری لطرابلس فقد آثبت لانکلتراء لیس فقط آن الأمریکیین قادرون 
على الحربء ولكن أيضنا آنهم لن ینزلوا الی مستوی الرشوة والفساد اللذین یسترضی 
بهما الآوروبیون دول البربر. وهکذا» فهاتان العرکتان فی ۱۷۷۰ أو فی ۱۸۰۰-۱۸۰۶ 
آثبتتا للعالم الطبيعة الاستثتائية لشخصية الشعب الأمریکی وتصمیمه واستقلالیته. 
ولم ینفرد سکدر بهذا الربط بین بنکرهیل وطرابلس الغرب. فان مسرحا فی تیویورك قدم 
برنامجا من فقرتین فی فبرایر ۰۱۸۰۲ المأساة التاريخية فی بنکرهیل أو موت الجنرال 
وارین» كانت الجزء الاول. آما الجزء الثانی فکانت مسرحیه موسيقية جديدة من فصلین 
وهی بحارة من طرابلس الغرب. وقد انتهت بتقدیم العمود البحری النتصر تحیه 
للبحارة. الذین رقص ممتلوهم بالزی علی السرح» وفی الختام الباذخ تهیط کولومبیا 
تساندها الحرية والعدالة . وقد آلقت کولومبیا خطابا. ثم صعدت عائدة الی السماء 
تارکة باسفل "الطرابلسیین ینحنون آمام بیانها (*. 

ولم بتمکن الاتحادیون من اطلاق سراح دیکاتور الذی خطفه الجمهوریون واستعادته. 
لكن کان بوسعهم التقدم بیطل آخر. فبیتما کان دیکاتور والایطال الآخرون یشغلون 
خیال الجمهور. کان ولیم ایتون القتصل السابق لدی تونس منخرطا فی مفغامرة 
عسکرية خاصة به. فقد تتبع ایتون شقیق قرامانلی سیی الحظ آحمد. الذی خلعه 
بوسف فی تسعینیات القرن التامن عشر وتکرر نقیه ثم اعادته للحظوة الرسمیة. عدة مرات. 
وقد عين أحمد حاكما لدرنة, وهی اقلیم فی شرق البلاد. لکنه کان قلیل الکفاءة هناك. 
كما كان وه و باشا لطرابلس الغرب. التقی إيتون مع أحمدء لاول مرة. عندما كان الأخير 
منفیا فی تونس وظن أن الأمير الشارد قد يكون أداة نافعة للديلوماسية الأمريكية. 
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واعتقد أنه لى تمكن من الزحف بأحمد عائدًا يه إلى طرابلس الغرب مع مساندة 
عسكرية كافية» فسوف يهب الشعب ضد يوسف» ليعيدوا أحمد إلى السلطةء ويكافقئ 
أحمد الأمريكيين بالسلام والصداقة. ونجح إيتون فى الحصول على دعم غير مباشر 
من إدارة جيفرسون. وأصدر وزير الخارجية ماديسون أوامره لضباط البحرية بالتعاون 
مع إيتون» لكنه طلب من إيتون أن يبلغ أحمد يأن الولايات المتحدة لن تتركه فى موقف 
سوا من ذلك الذى وجدته عليه. ولم يكن لادتون أن يعد أحمد بان تخصص الولایات 
المتحدة قوة عسكرية لاعادته للسلطة. 

وبحث إيتون عن أحمد حتى وجده فى مصرء ووقع معه إتفاقًاء وآنشاً قوة من 
المرتزقة الیونانیین والالبان والعرب ومعهم حفنة من مشاة البحرية الأمريکية. ووفقاً لهذا 
الاتفاق آصبح |یتون جنرالاء وقد کانت آرفع رتبة وصل |لیها فی الجیش الأمریکی رتبة 
کولونیل» لکن من تلك اللحظة صار هو الجنرال ایتون. وزحف هو وأحمد وجنودهما عبر 
شمال لیبیا واستولوا علی مدينة درنة فی یونیو ۰.۱۸۰۵ ولکن ما غاظ ایتون هو آنهم 
لم یفلحوا فى آی شیء آخر. رفض الشعب فی طرابلس الغرب آن یثور» والسفينة الحربية 
التی ظهرت قبالة ساحل درنة لم تأت بتعزیزات. جاءت باخبار تقول |ٍن الولایات التحدة 
آبرمت سلاما مع یوسف. وصدرت الاوامر لایتون باخلاء الامریکیین من درنه» وبعد 
مداولات تمكن من إقناع القبطان بأن يأخذ أحمد أيضا . 


وشعر ایتون بان جیفرسون ومادیسون خاناه. وعاد الی الیلاد والامریکیون 
یحتفلون بشجاعة دیکاتور والبحرية. وتم التقلیل من شأن مساهمته. وشجب 
الاتحادیون ابتون. وفی ۱۸۰۶ هاجمه آمریکی لانه تدخل فی الشوون الداخلية لطرابلس 
الغرب» علی صفحات ایقننغ بوست" وفی آغسطس ۱۸۰۰ نددت به بولیتیکال ریجستر 
الاتحادية باعتباره زعیما "لحملة قطاع الطرق". ولکن عندما آدرك الاتحادیون آن ایتون 
یمکن استخدامه لنزع الصداقية عن جیفرسون احتضنوه(*۲). 

واقترح الاتحادیون تقدیم سیف رمزی الی اٍیتون» تماما کما قدم سيف إلى 
ستیفن دیکاتور. وآثار هذا الاقتراح تساولات. لآن ديكاتور كان يقود بحارة من 
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الأسطول الامریکی» آما ایتون فكان يقود عصاية من المرتزقة اليوتانيين والعرب. وقد 
تسبب الاقتراح بتقديم سيف إلى إيتون فى مشاكل للإدارة: لى أنها أقرت بأن إيتون 
کان یعمل بتعلیمات منهاء فهل کان هذا اعترافا باتها خانت ایتون وحلیفه ؟ کانت 
القضية الحقيقية وراء Lady‏ الاتحادیین فی تکریم ایتون. کما قالت "آورورا" هی "العداء 
للسلطة التنفيذية . وفی حین استخدم الاتحادیون ایتون لاتهام جیفسون بالتناقض فقد 
کان بوسم الصحافة الجمهورية آن تشیر اٍلی تتاقض الاتحادیین أتفسهم. فقد تساءلت 
آورورا" لاذا تسوا قی غمرة حماسهم الکبیر لتکریم ایتون التحية التی قدمتها 
بولیتیکال ریجستر باعتباره هو ورجاله قطاع طرق ؟ والتفسیر الوحید الذی فکرت 
به آورورا كان أن "ما عبروا عنه من اعجاب کان نتیجء لتدبیر وتمئیل, 
وقلة |خلاص OY‏ 

ولواجهه آی ضرر یمکن آن یتسبب به ایتون» عکست الصحافة الجمهورية 
صورتی بوسف وأحمد قرامانلی. فعندما کانت الادارة تساند آحمد قرامانلی» فقد كان 
یدعی الباشا الشرعی وکان یوسف یدعی الفتصب. والان تغیرت الادوار. یصور 
أبناء بلادنا شخصية الأخوين بيألوان شدیدة الاختلاف هکذا کتبت انکوایرر" فی 
خریف ۰۱۸۰۵۰ فقد تبین» حقبقة, آن آحمد کانت "قدرته محدودة" للغاية» وکان "مدمثا 
لعادات سینه فی حین کانت لدی یوسف مشاعر راقية و طموح سام و آفهم قوی . 
آما وزیر خارجیة طرابلس الغرب محمد دغیس فانه یزین آیا من مجالس الوزراء فى 
أورويا". بل إن الصحافة الموالية لجيفرسون آصبحت تصر علی أنه لیس حکیما فحسب 
لو كع وق تاكيك فرع توف وا عا اج ات c nacti‏ الط اش 
الفرصة للتخلص من بوسف واعادة آحمد فرفضوها. فقضية آحمد البعيدة عن كونها 
قضية الشعب هی قضية الغتصب(). 

ولم يكن بوسع الكابتن وليم بينبريدج أن يتخيل كيف أن "إجراء غير حكيم وغير 
طبیعی مثل خطة ایتون لاستخدام آحمد "فرضت نقسها علی حکومتنا" . ودعا بینبرید ج 
آحمد "اللاجی الختث التعیس الذی لم یکن بوسعه آن یساعد الولایات التحدة آو پلحق 
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الضرر بيوسف. وقد قضى أحمد بالفعل عشر سنوات مشردا “فى المنقىء يعيدًا عن 
بلاده وزوجته وأطفاله.. دون أن يسيب لحاكم طرايلس الغرب الحالى أقل إزعاج 
وعندما کانت لدیه سلطة "لم تکن لدیه الشجاعة للاحتفاظ بهاء ولم یتوفر له تأثیر کاف 
على آبناء ملته لیعیدوه لنصبه"(۲). 

ولکن الاتحادیین الباحئین عن ی شیء من شانه آن یحرج جیفرسون, تشبثوا 
باحمد قرامانلی وبئی وعود ربما کانت الادارة قد بذلتها له. وکتبت ایفننغ بوست فی 
نیویورك "یا له من عار! عار! من ذاك الذی لا یحمر وجهه خجلا؛ من أجل شرف بلاده: 
وهو بقراً تاريخ هذه الصفقة الخسيیسة الحقيرة السافلة الخيانية ؟" وأعادت ایفننغ 
بوست نشر نقریر عن مسلك الإدارة الذى أعده حليف إيتون ستيفن برادلىء وهو 
اتحادی من فیرمونت. متسائلة کیف آن "صحفا فی ریتشموند مثل اتکوایرر وأورورا 
وسیتیزن ومنل بوسطن کرونیکل آو غیر ذك من الصحف الجمهورية آمکنها تبریر 
مسكك جیفرسون. لقد جعل چیقرسون أحمد قرامانلى يعتقد أنه سوف يساعد على 
استعادة السلطه. وعندما آصبح آحمد علی وشك الزحف علی طرابلس الفرب» عقد 
جیقرسون سلاما منقصلاً مع یوسف الخائن(۱). وقد شكك معظم ضباط البحرية. 
الذین کانوا مصممین علی الحفاظ على شرف سلاحهم. فی ادعاءات ایتون والاتحادبین. 
وقال ریتشارد آویرایان ان مشروع ایتون کان بلا قيمة. وراقه معظم رجال البحرية 
اللمین بحقانق الامور. واستغل جون کویتسی آدامز وهو اتحادی مذبتب فرصة تقریر 
برادلی لیدین محاولة الاتحادیین تشویه سمعة جیفرسون. وقال آدامز ان التقریر 
تاسس علی مجموعة مفترضة من الحقائق. هی بکاملها غیر صحيحة» وعلى رؤية 
لکامل الوضوع» هی یکاملها Thl‏ آوکرر آدامز ما کان یعرفه بیتبریدج والکوموبور 
ببارون ویوسف قراماتلی: آن أحمد قرامائلى كان لا يملك قوة أى مساندة شعبية. 
ورعم اعتقاد إيتون بأن مجرد وجود أحمد فى درنة من شانه أن يلهم الناس بالثورة, 
فإن ذلك المنقى آجیر علی الفرار بمجرد سحب الساندة الأمريکية. وقد تساءل آدامز 
ما هی الوسائل والوارد التى كانت لدى هذا الأمیر ذی السیادة" الذى اضطر أن يهرب 
من بلاده» من إقليم كان يحكمه ذات یوم. علی ظهر سفينة حربية آمریکیة؟ وتساءل 
آدامز هل هکذ! یکون الزحف للاستیلاء علی عرش طرابلس الغر «(Y‏ 
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واهتاج وليم إيتون. ويعد أن انتهى آدامز من سحق ادعاءات أحمد “هذا الرجل 
باع شرف بلاده . ورغم ذلك قان زعماء الاتحاديين al‏ یکفوا عن مساندة ادعاءات 
إيتون. أما وليم بلامر الذى بدأ يعتبر إيتون متبجحا مختالاً فقد بدا له أن الاتحاديين 
الآخرين 'مبالغون فى إطرائه' مما جعل الناس "یهللون" لایتون ویخلطون بین ما آبداه 
من طیش وپین الشجاعة . 

وقد كان ایتون» شانه شآن الشعب الأمریکی. یخلط بین الأمرین. وقد اعتقد 
جيفرسون أن إيتون لم يكن يريد إلا زيادة آهمیته بتدمیر سمعة لیرویارون. ولم یصل 
الأمر بالرئيس إلى أن يقول إن الاتحاديين كانوا يستخدمون إيتون لتدمير الإدارة ولزيادة 
أهميتهم همء لكن الاتحاديين رأوا فى إيتون أداة مناسية. وريما لم يكن إيتون يدرك أنه 
یستخدم, لکنه کان مستعدا للاستمتاع بالاعجاب الذى عاش لحظته العابرة. ورأى 
إيتون فى تقرير برادلى برهانًا علی آن شخصية الأمة لم تتشبع بجین الادارة. بشکل 
كامل". آن "الشرف والعدل والخورة على السفالة" ما زال لها مکان» على الأقل فى 
OMe gull T‏ 

ولم يكن الاتحاديون وحدهم الساعين إلى استخدام وليم إيتون. فقد اعتقد نائب 
الرئیس السایق آرون بیر آن ایتون یمکن آن یکون نافعا لغایات تخصه. وحتی O31‏ 
فالمؤرخون لا يستطيعون أن يتفقوا حول نوايا بير الحقيقية. هل كان يحاول فصل 
وادیی النهرین آوهایو ومسیسیبی عن الولایات التحدة وضمهما الی الکسیك, وخلق 
|مبراطوریته الخاصة؟ آم آنه کان یخطط لعمل ما عملته الولایات التحدة ذاتها بعد 
آریعین عاماء بغزو الکسيك وضم آقالیمها الشمالية الیها ؟ أيا كانت خطط بيرء فقد 
ظن أن وليم إيتون يمكن أن يكون جزءًا منها . وامتن ایتون لاهتمام بیر به واعتقد» لفترة 
قصيرة» آن نائب الرئکس السایق عازم علی استعادة کرامة الولایات التحدة وشرفها 
بانتزا ع الکسيك من اسبانیا. لکن ایتون تحول إلى الحذر من بير وهدد بتدمیره بکلمة 
واحدة... مفتصب! لقد أطلق الاسم ذاته علی یوسف قرامانلی» ولم يدمر هذا الاسم 
لا قرامانلی ولا بير. 
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وقد كان إيتون الشاهد الوحيد لدى الحكومة فى محاكمة بير بتهمة الخيانة. ورغم 
أن جيران إيتون الاتحاديين فى بريمفيلد اتتخبوه لمجلس ماساشوسيتس التشريعى, 
فإنه قضى معظم المدة فى الإدلاء بشهادته فى ريتشموند. وأطلق كبير القضاة جون 
مارشال الذى ترأس المحكمة دعاباته الساخرة على بطل درنة» بعد أن أرهقه إيتون 
بسردياته المطولة عن مغامراته فى ليبيا. ألم يكن صحيحا أن إيتون كان يدلى بشهادته 
ضد پیر فی نقس الوقت» تقریبا. من ینایر ۰۱۸۰۷ الذی وافقت قیه حكومة الولايات 
المتحدة على أن تدقع له ۰ دولار عن خدماته فی طرابلس؟ وقد وجد مارشال 
والمحلفون أن رواية بير أكثر مصداقية من رواية إيتون. ويرئ بيرء وعاد إيتون إلى 
ماساشوسیتس, واتخذ مقعده فى المجلس التشريعىء فى الوقت المناسب لشن هجوم 
مشوش علی مارشال, وهو ما نفر منه من کان یمکن آن یساندوه من الاتحادیین فی 
منطقته. ولم يعد انتخابه. وعاد الی بیته لیخسر معركة خاضها طوال حیاته ضد 
الباراتويا P pee SI‏ 


ومات وليم إيتون مهزوما وممرورا. انتهى مجده إلى مناكفات حزبية وانتهت حياته 
إلى خبابية السكر. لكن الاتحاديين نجحوا فى أن يرفعوه فوق الأمرين معًا. 
فالاتحاديون فى ماساشوسيتس ينوا عاصمة جديدة للولاية كانوا يأملون أن تصمد فى 
وجه المد الصاعد للتیار الجمهوری الجیفرسونی» وجعلوا مقرها فوق شارع بيكون, 
وأسموا الشارع الذی یقع خلف القر مباشرة ماونت فیرنون, تکریما لواشتطن, 
ویموازاة ماونت فیرتون شارع درنة» الذی سمی هکذا. لیس فقط لتکریم ایتون. 
ولكن الأهم من ذلك أنه ملامة دائمة للرئيس الذی رفعه عالیا ثم تخلی عنه. 

وبعد ثمانين عاما من عثور إيتون على أحمد قرامانلى فى مصر كتب هنرى آدامز 
أنه "منذ نصف قرنء على الأقل» وكل صبى فى أمريكا يصغى للقصة بالمتعة ذاتها التى 
كان يقرأ بها ألف ليلة وليلة' ورغم أن إيتون» فى الحقيقة. لم ينجز شيئًا مما خطط لإنجازه. 
فقد كان فشله بطوليا. واحتفلت جمعية تيران الجنرال إيتون فى بوسطن بماثر إيتون 
قی ۱۸۰۸ بأغنيه للشاعر الاتحادى رويرت تريث باين. وعلی غرار حفظ الله الملك” 
جعل باين من إيتون البطل الوحيد فى الحرب الطرابلسية: 
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إيتون» اسم مجيد 
قدمت صخور اجد 
شرارة» بحرارتها السحرية 
صهرت آغلالهم 
عبر رمال الصحراء الليبية 
فاد عصاباته الغامر ة 
منطلقا نحو الانقاذ 
حیث لم ینشر اجد جناحیه قط 
فوق رس ال سکندر 
حیث انحنی کاطو ونزف 
فی مقبرة العظمة. 
ورغم أن الأرض لا تجود su‏ 
فالعرب يحملون خناجرهم 
ويواجهون امجاعة 
فيما يتحدى إيتون كل خطر 
Des‏ عند احتدام المعركة 
ملوحا بعلم كولومبيا 
فوق آسوار درنة التعالیة(۳۳) 
وهکذا قلم یتخذ ایتون مکانه یجوار بطال التاریخ القدیم فحسب. بل حل محلهم. 
لقد نجح حیث فشل الاسکندر وکاطو. وپدلاً من آن یکون حصار درنة. امتدادا ثانویا 
لقصف طرايلس الغربء فقد تحول الی مقتاح للنصر الأمریکی. وکتب شاعر مجهول ان 
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'إيتون كان يخطى منتصرا فوق عدوه/حیث حارب هاینبغل وسیبیو ولم يكن إيتون 
مختلفًا عن الأيطال الكلاسيكيين من حیث اٍنه نجح» فحسب. بل ومن حیث طبيعة 
مهمته. فالأیطال الکلاسیکیون عبروا الصحاری لیستعبدوا الامم فى حين أن إيتون 
"القائد الأمریکی" تحدی الصحراء لیحرر آبناء وطنه الشجعان" . وفی هذه التذکارت 
الشعرية آنجز ایتون بالفعل ما خطط له. لقد حطم آغلال الأسری» وآصبح التصر 
ات رن جعي( 0 


sary‏ وفاة ایتون فی ۱۸۱۱ بستة أشهرء افتتح العرض الأول لمسرحية قامت, 
جزئياء على مغامراته» فى يوسطن. وتثير مسرحية جيمس إليسون 'الأمريكى الأسير, 
آو حسار طرابلس" سؤالين مهمين: على أى شىء تتأسس القوة المشروعة ؟ وما هو 
الأمریکی ؟ فی هذه السرحية یستولی عبد الهدی علی السلطة فی طرابلس, معلتا آن 
شقيقه الأكبر على بن مهادی أضعف من آن بحکم. وهذا یماثئل الحالة الطرابلسیه حیث 
حل یوسف محل أحمد. ويتخذ عبد المهدى من ابنة شقیقه رهينة» ویقول لها ان آباها 
'أضعف من آن یحکم وان "ضعفه قلب علیه الرأی العام" فعلی "سعی اٍلی السلام. 
والسلام الذی تحقق جعل من الضروری فرض ضرائب باهظة ! وكان يجب على على؛ 
بدلاً من السلام آن "یطلب ید الحرپ القرمزية وترد ایمورینا الخلصة لأبیها قائلة 
"للمقتصب السافل" الذی هو عمها ان آباها کان رحیما لکنه کان عادلا. وهو "لم يسع 
all (ull‏ لکنه کان شجاعا وینعم بتایید من الشعب إلى أن رميته آنت» آنت Lei‏ 
الشيطان» بسهام الموت” وخدعت الشعب!؟'). 

يستمتع عبد المهدى بالسلطة ويقسم أن الرغب العزيزة علی النفس سوف يتم 
إشباعهاء وأن "النهب" سوف ينقذ عرشه ورعاياه من ”تلك الهوة اللعينةء التى ألقاهم 
فیها خی بضعفه ویسیاساته التاعمة فلا یأتی من السلارم سوی التعاسه والفقر 
والنهب وحجده یستطیع آن یرفع مملکتتا الغرقی . ویأسف سلیمان خطیب ایموریتا 
لانتصار الطمم" علی "الفضیلة" معزیا نفسه بان "الجريمة قد تنتصر لبعض الوقت" 
لکن "الفضیلة" هی القادرة وحدها علی أن تضمن سعادة ال لك وازدهار بلاده 
وحب رعایاه(۲. 
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وفيما كان الطرابلسيون يتفكرون فى أمور الفضيلة والطمع أسر أحد قراصنتهم 
سفينة أمريكية وحمولتها. وهذا يثير سوالاً ثانيًا. "وهل نعلم ما الأمريكيون؟" هكذا 
تسال الثرئارة العجوز صوفيلدا ايمورينا. وتجيب الأميرة المستنيرة : "يشرء أليسوا كذلك؟ 
مثل بقية اليشر؟ وترد صوفيليا: "هه !!' ليس الأمريكيون بشراء بل هم “هنود! فى 
الحقیقیة هم هنود ! هم کذلك وهولاء الامریکیون. آی الهنود" يسلخون جلد رأس أى 
رجل أو امرأة يقع فى أيديهم 'وأنا وائقة آن هذا یثبت آنهم لیسوا بشرا" ویدلاً من أن 
تواصل منطقها القائم علی الساواة لیشمل حتی الهنود. تصحح |یمورینا انطباع 
صوفیلیا الخاطی عن الامریکیین. فتقول ان الهنود هم سکان آمیکا الأصلیون لکنهم 
ليسوا سوی سکان القسم الغریی من تلك البلاد الشاسعة. وهم متوحشون وپربریون 
مثل الأعراب التوحشین عندنا". من ناحية آخری فاولنك الذین ندعوهم آمریکیین" 
یشبهون الأوروبیین فی "العادات والسلوك متحضرون. متانقون» ومیادرون» وشجعان. 
ومضیافون(". 

وتصف هذه الخصال الرئيسية. آندرسون, قائد السفيتة المريكية الأسورة. 
ویتضح التناقض بین القبطان الامریکی آندرسون وحاکم طرابلس عید الهدی فی اللقاء 
الأول بينهما. يرتدى عبد المهدى وفقّا "لأسلوب البذخ الترکی" عمامة مزدانة بهلال 
ماسی ضخم. واهابه الزدان باطاس لا یکاد یخفی الختنجر قی خاصرته» ویسال 
أندرسون إن كان أبوه نبیلا. ويرد الأمريكى: "إن كانت النبالة أن أكون ابن من خدم 
بلاده» فی وقت الشدة. فأنا من أتيل السلالات» آما اذا کانت التبالة تنحدر من السادة 
المدللين والأمراء الأشرار, فلست کذلك . ویقول آندرسون ان آباه كان يحمل "أعظم لقب 
يمكن أن يحمله رجل”: لقد کان "رجلاً نبیلا. 

ويتناقض أندرسونء باعتياره ابن رجل نزیه. مع عبد الهدی الفاسدء ولكن الأكثر 
أهمية هو التناقض بين أندرسون والشخصيات الأمريكية والأوروبية الأخرى فى 
السرحية. قالسرحية تبداً پسائق عبد یشکو عبدا أيرلنديا سليطًا لا يريد أن يعمل. 
فتورة الايرلندية عنيفة وغیر موّذرة وتسحقها القوة القاهرة للدولة ویتساءل جاك بیناکل, 
وهو بحار یقع فی الاسر مع آندرسون, ناذا لا تقوم الولایات التحدة» ببساطة 
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'بنسف الجزائر وتونس وطرابلس الغربء وتضع نهاية لشبكات القرصنة هذه ؟ وهذا 
يمكن آن یحقق. علی نطاق واسع» ثورة الأيرلندى الصغيرة النطاق. لكن أندرسون 
یقول له ان شیا من هذاء لو حدث, فسوق بکون بلا معنی: دمر الدن الساحلية. 
وسوف یتجه "العتدون" الی الناطق الداخلية فی بلادهم. ورغم آن آندرسون یحیی روح 
بيناكل» ورغم آنه هو آیضا مستعد لان ": یحارب حتی تتمزق نیاط قلبه" مفضلاً ذلك 
علی "دفع الجزية لأية دولة" فهو برید حلا دائما. وبدلا من التمرد الندفع آو القوة 
العسکرية الغالبة. فاندرسون یخطط لآن بهرب» ساعیا اٍلی نوال الساعدة من الأميرة 
ایمورینا ومن |سماعیل الیهودی. ویمجرد آن یخرج آندرسون من طرابلس الغرب, فانه 
سیضمن مساندة البحریه الامریکیة لعلی بن مهادی» الذی سیعود الی السلطة وینهی 
عذابات العبودية فی بلاد البربر» الی الابد. ویوافق بیناکل الندفع علی آن یلزم الصمت 
ویترك آندرسون یتمم مشروعه» وعندما یعلم آن آندرسون هرپ فانه یفتی آغنية عن 
صبى فلاح فاضل!'"). 

وتنجح خطة آندرسون,» ویعود إلى طرابلس الغرب» عودة مجيدة» فى صحية على. 
وعند نقطة الذروة فى المسرحية يحاول علی وایمورینا قتل عبد الهدی» لكنهما يفشلان. 
وفیما کان عبد الهدی یستعد لقتل (ule‏ یعلن آندرسون آن العبد لدیه القوة على أن 
یسدد للطاغية ضریه ممینه ویقتل الطاغية الشریر. هذه القدرة علی قتل الطاغیه 
مصدرها التخطیط الدقیق, ولیس الحاولات التدفعة للتغلب علی قوی قاهرة. لقد 
تحالف آندرسون, بکل ذکاء. مع أوإئك الذين يشاركونه الهدف - على وإيمورينا وإسماعيل. 
ورغم أن إيمورينا تخبر أندرسون بأنه يعد الآن "بين الأنبياء فإن الأمريكى يظهر 
اهتمامًا أكير بأن يضع نفسه إلى جوار واشنطن. ويدخل أندرسون وعلى طرايلس الغرب 
على نغمات مارش واشنطن ویدعو أندرسون أن يملاً الله روحه 'بتلك الشجاعة اليطولية, 
تلك الطاقة الروحية؛ التى میزت آبانا الوطنی» البطل الغربی الذی لا یضاهی (۳۰) 
اتخذ آبطال طرابلس الغرب مکانهم الی چوار واشنطن وآبطال الثورة. الذین وضعهم 
الامریکیون فوق الأنبیاء فی بانتیون الجد. 
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وبقی ایتون نفسه» فی آفضل الحالات» بطلا ملتبس البطولةء ولم يتحول إلى 
شخصية أسطورية إلا يعد وفاته. وعاد الآخرون اٍلی الوطن لیتخنوا مکانهم» على الفور, 
بجوار واشتطن, دك البطل الغربی الذی لا یضاهی. وفی آلبانی» نیویورك. تم تکریم 
اللازم جونائا تورن باغنیه کتبت علی لحن آناکرون ANACREON) "ull (Là‏ شاعر 
يونانى عاش بين القرنین الخامس والسادس قبل الیلاد - الترجم) وهو لحن صعبء 
زاد من صعویته استخدام الوّاف لاسماء آبطال آخرین من طرابلس الغرب: باری» 
ویریبل» وتراکستون, ودیکاتور . اسم نورن الذی تحمله قانمة الشرف منذ زمن/سوف 
یزین صفحة التاریخ العادل" هکذا أعلنت الاغتية» ووعدت اللازمة التکررة بأن التجارة 
الامريكية "سوف تنشر آشرعتهاء agb Gaj‏ فوق العباب" فیما تبقی الحرية التی 
نحمیها فی بلادنا . 

لقد تاثر کل قلب آمریکی بالامریکیین الذین أظهروا شجاعتهم فی طرابلس الغرب 
وسوف یقراً آطقالناء فی الستقبل, وهم مندهشون/کیف آن احرارنا آذلوا أمة متوحشة". 
وقد احتفت آنشودة الی ثورن" بالبحرية التی کانت تحمی التجارة الخارجية والحرية 
فى الداخل. وقد انتصرت البحريه بفضل التزامها بالتجارة وبالحریة» وسوف تلهم 
الروح التی دافعت بها عن الحرية والتجارة کل الامریکیین(۳۱. 


وقد رفعت الشهادات آبطال طرابلس الغرب الی مصاف الآباء الثوريين» ووضعت 
جیل ما بعد الثورة فی ضوء بطولی جدید. هزم الثوریون البریطانیین, وهذا الجیل هزم 
من عنبوا العالم السیحی. وقد جعلت "آنشودة الی ثورن" الاجیال التالية مبهورة 
بافعال الابطال قی طرایلس الغرب. وعکست آغنية آخری معاصرة, على اللحن ذاته. 
هذا الترتیب - فالایاء الثوريون سوف یقرآون. مندهشین, الافعال البطولية التی أنجز‌ها 
آبناژهم. وهذه الاغتية التی کتبها الحامی من ماریلند فرانسیس سکوت کی» تکریمّا 
لدیکاتور فی ۰۱۸۰۵ عبرت oda Ge‏ الفكرة بنجاح» حتی ان کی اعاد کتایتها» يعد ذلك 
بتسع سنوات» وأصيحت النشيد الوطنی. 
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عندما یعود احارب من العر کة البعيدة 
إلى البیت والوطن اللذین دافع عنهما فی نبل 
آه ! فلیکن الترحیب دافتا لیسعد بسماعه 
ولتهتف الفرحة بانحسار الاخطار ! 
وفى عنفوان اندفاع الأغنية, فليمض مجده إلى الأمام 
ولنتزاحم علی الائدة العامرة متنین. 
حیث نضفر الغاو الزیتون 
ونصنع ! کلیلا مضیتا نتوج به الشجعان 


ويمكن أن يتنطبق هذا التظم على أى محاربء فى أى معركة. لكن النظم الثاتى 
يصيح أكثر تحديدا: 

أيها الأمريكيون» انظروا عصبة من إخوانكم ! 
يطلبون مكافأتهم بدفء عواطفهم القلبية: 

فعندما كانت قضيتكم وشرفكم يحثان الجسور على التقدم, 

" لم يجد غضب الصحراء - ولم يجد زئير الحيط› 

فإلى الشاطئ الشديد البعد - إلى هدير المعر كة الوحشىء 

رفعوا ذكركم امجيد عاليا » وحموا حقوقكم. 
ثم نسجوا من الغار اخلوط بالزیتون 
اکلیلا مضیثا جبین الشجعان. 
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أما النظم الثالث فيدخل صور الصراع بين العالم المسلم والولايات المتحدة: 


تحملوا كل عناء فى الصراع صابرین» 
حتى تراجع العدو وقد أحبطه عنف الحرب : 
وشحب ضوء الهلال واحتجبت عظمته 
بنور علم آمتنا الرصع بالنجوم 
حیث توهج كل بحم مشتعل كقذيفة حربية. 
وانحنی الرآس العمم آمام الوهج اخیف. 
ثم نسجوا من الغار اخلوط بالزیتون 
إكليلا مضيئا لجبين الشجعان. 
وأخيرًاء ويخلاف "أنشودة إلى ثورن” التى تجعل آطفال الابطال یصفون مبهورین 
لحكايا عن أعمال آبائهم» ففى النظم الأخير الذى وضعه كى يسمع الآباء» يكل فخرء 
ما يحكى عن شجاعة آبتانهم: 
آباژنا الواقفون فوق قمة الشجاعة. 
بکل بهجة سیسمعون من آبنائهم قصة الکبریای 
کیف توهجت فی صدورهم الشابة شعلة الوطنية. 
كيف حاربواء كيف سقطرا. فی ساحة مجدهم. 
کیف مضوا منتصرین. فوق التیار التلاطم 
ولوئوا الیاه الزرقاء بدم کافر 
وکیف نسجوا بالغار اخلوط بالزیتون 
إكليلا مضیتا جبین الشجعان 
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تخيل كىء بكل قوة. بشاعات معركة بحرية حتى إنه عندما شهد. بالفعل» معركة 
بعد تسع سنوات. کان يعرف ما الذى يتعين عليه أن يبحث عنه. وخطوط التوازى بين 
هذه الأغنية وتلك التى كتبها بعد أن شاهد البريطانيين يقصفون قلعة ماكهنرى فى 
سيتمير 18١5‏ مذهلة. اللحن هى هوء وكذلك نظام القافية عند الكورس. وفى النسخة 
التاخرة الاکثر شهرة» يبقى مصير "العلم المرصع بالنجوم لأمتتا' محاطًا بالشكوك طوال 
المعركة المدمرة. لكنه فى هذه الأغنية يحجب بضويئه الهلال المسلم. الذى تصبح فخامته 
الخاوية ظلا للمجد الحقيقى للعلم الأمريكى وللجمهورية التى يرمز إليها. وتؤكد أغنيتا 
كىء آنشودته لأبطال طرابلس الغرب وآنشودته للعلم» التزام الأمريكيين يتراث آبائهم. 
ففی هذه الانشودة الطرابلسبة» سوف بتذکر الاباء الشوریون آفعال آینائهم. الذین 
لا تحت Si‏ تفننوا میادی ay cAI‏ الاتخنودة الی انطال طرایلش الفرت: متوف pata‏ 
آباژهم بکل بهجة" عن انتصارات الایناء حیث واصل دیکاتور ورفاقه العمل الثوری الذی 
بدآه واشنطن» مبرهنین علی التزامهم بالجمهورية التی خلقها آباژهم. 


27 


المصل التاسع 


جيمس رايلى. عودة الأسير 


فازت الولايات المتحدة بالسلام فى المتوسط وكانت مصممة على الحفاظ عليه. 
ولتحول دون الزید من سوء التفاهم أو مظاهر الضعف التى أفضت إلى الحرب مع 
طرابلس الغرب» رأى جيفرسون أن حسن التصرف يقتضى الإبقاء على السفن 
الأمريكية فى المتوسط. كانت هناك سفينتتان فى الشهور الأولى من ۱۸0۷ء السفينة 
|نتریرایز"» بطلة الاشتباك الأول فی ۰۱۸۰۱ کانت تطوف بالساحل الافریقی, 
والفرقاطة کونسینتوشن کانت فی نابولی لنقل التصب التذکاری الصنوع من الرخام 
الایطالی تخلیدا لذکری البحارة الذین ماتوا فى الهجمات على طرابلس الغرب. 
وفی یونیو ۱۸۰۷ آرسل جیفرسون الفرقاطة تشيزييك لتحل محل انتربراین 
واستود ع سلام الأمة وسلامتها وشرفها قانئد السفينة جیمس بارون(» معتمدا علی 
بقظته ووطنیته ومهارته . 

لکن بارون لم بصل التوسط. قط. ففی خلال ساعات من مغادرته الیتاء» آوقفت 
سفینته السفینه البریطانيه لیوبارد . کان القبطان البریطانی یعتقد آن بعض الجنود 
البریطاتیین الهاربین من الخدمة ضمن طاقم تشيزيك » وطلب عودتهم. ورفض بارون؛ 
فقتحت لیوبارد النار. وعلمت البحرية الامریکیه التی آثبتت شجاعتها آمام طرابلس 
الغرب. أنها ليست ندا للبريطاتيين. لم يتوقع الكومودور بارون قتالاً على هذه المسافة 
القريبة من الساحل الأمريكى وتقاعس عن تزويد المدفعيين من طاقمه بالثقاب. وأطلق 
البريطانيون ثلاث دفعات لم تستطع تشيزييك الرد عليهاء فقتل ثلاثة أمريكيين 
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وأصيب ثمانية عشر بجراح خطيرة. وآصبحت "تشيزييك" معطوية» وليس أمام بارون 
Peis‏ 

وكانت هذه كارثة أعظم من فقدان 'فيلادلفيا". وكانت الإدارة تعلم أن اليلاد ليست 
جاهزة للحرب مع انکلترا. لکن لم يكن هناك من سبيل لوقف هذا النوع من المضايقات 
من جانب البحرية البريطانية. إلا بالحرب. ولآن الخيارات محدودة فقد اتجهت الإدارة, 
مرة آخری» الی ستیفن دیکاتور. حوکم بارون محاکمه عسکرية» وتولى ديكاتور قيادة 
"تشيزييك » مع آوامر باستعادة قدرة الفرقاطة العطوية علی الدفاع عن واشنطن 
العاصمة ضد آی هجوم بریطانی. كانت قصيدة بطولية من قصائّد الحرب الطرابلسیه 
قد وعدت أى طاغية يتجراً على إهانة العلم الامریکی بأن یرسل الیه دیکاتور لیعلمه 
حسن السلوك. ولم يكن أحد يعلم أفضل من ديكاتور وجيفرسون أن تعليم هذا الدرس 
للبريطانيين من شأته أن يكون أصعب كثيرا من تعليمه للطرابلسيين. وقى نوفمبر 
عادت کونستیتوشن الی بوسطن بالنصب التذکاری الرخامی لابطال طرايلس الغرب. 
وعندما کان النصب iis‏ باليحرء الی واشنطن. کان جیفرسون وادارته بدرسون الرد 
على الهجمات البريطانية الستمرة. کان جیفرسون یعتقد آن الحرب ضد طرابلس 
الغرب أثيتت أن الولايات المتحدة ليست مقيدة بالسوايق الأوروبية. وإن كانت أورويا كلها 
آمنت برشوة دول البرير فالولايات المتحدة لم تؤمن بذلك. والآن» مع خطر جرهم إلى 
حرب تدور بين بريطانيا وفرنساء قرر جیفرسون آن یعلم الأوروبیین درسا آخر عن 
الروح الأمريكية. ومع اعتقاده بأن كلا من بريطانيا وفرنسا كانت تعتمد على المتتجات 
الأمركية cux (al atl Gis sas sky gene ey acetal‏ 
الولايات المتحدة أن تبيع لبريطانيا وفرنسا فسوف تشل اليلدين حتى يدركا غياء 
سياساتهما. وحين ارتقع النصب التذكارى للأبطال الذين سقطوا فى طرابلس فى 
ساحة البحرية بواشنطن, أغلق جيفرسون والجمهوريون كافة الموانئ الأمريكية, 
وفرضوا الحظر على التجارة الدولية الأمريكية. مستخدمين التجارة الأمريكية 
باعتبارها أقصى سلاح ضد أورويا المحارية!'). 
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واستمر الحظر عاما لينتهى يوم خروج جيفرسون من منصبه. وجرب خليفته 
جيمس ماديسون إستراتيجيات أخرى ليحافظ على الحياد الأمريكىء S «Sls‏ عن 
الحاولة فی۱۸۱۲. نشبت الحرب بین الولایات التحدة وبریطانیا . وکانت الحرب كارثة 
برية علی الامریکیین. فقد استولی البریطانیون علی دیترویت» وآحرقوا واشنطن العاصمة. 
وكادوا يأسرون جيمس ماديسون. وتعب أهل نيو |نغلند من الشلل الذی آصاب 
اقتصادهم بسبب الحظرء أولاء ثم بسيب الحربء ومن تبعيتهم لحكومة الجمهوريين من 
فيرجينياء فتحدثوا صراحة عن الانسحاب من الاتحاد. لكن الأمريكيين کاتوا ناجحین 
عرض المحيط. وكان السلك الديلوماسى البریطانی مشغولا يمفاوضات حساسة مع 
جون كوينس آدامز ورئيس مجلس التواب هنرى كلاى ووزير الخزانة البرت غالاتين 
قادوا فریق التفاوض الأمریکی. واتفق الجانبان. ببساطة, علی وقف القتال. ولم يققد 
الأمريكيون أيا من الأقاليم التى استولى عليها البريطانيون» فى ماين أو فى الشمال الغريى. 
ووقع الدبلوماسيون المعاهدة فى آواخر ۰۱۸۱۶ ووصلت آخبارها ٍلی واشنطن العاصمة, 
نیو آورلیانز حیث ذبح جاکسون ومعه قوة من میلیشیات کنتاکی وتنیسی» وعدد من 
الکریولیین (6820125 الزنوج الناطقین بفیر الانکليزية - الترجم) الحررین» 
وقراصنة من البحر الکاریبی» قوة بريطانية تفوقهم بکثیر. آمن جاکسون نهر السیسیبی 
للولایات التحدة. والأهم آنه آنهی هذه الحرب غير السارة بنغمة منتصرة. 

انتهت الحرب مع بربطانیا. لکن مشکلات الولایات التحدة تحددت فی التویسط. 
أعلن الحاج على باشاء دای الجزائر» الحرب علی الولایات التحدة قی ۰۱۸۱۶ متوقعا 
انتصارا بريطانيا على الأمريكيين. وثبت أن توقعاته خاطنة. واتبع الرئیس مادیسون 
السياسة التى ساعد فی صیاغتها عتدما کان وزیرا للخارجية مع جیفرسون. 
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التفاوض من موقع القوة. وفى خلال أسابيع من تلقى أنياء الانتصارات الأمريكية فى 
نيو أورليانز وغينت» أرسل ماديسون فريقًا من المفاوضين لتسوية الخلافات مع الجزائر 
ولیعید تاکید العاهدات مع تونس وطرابلس الغرب. ولا بد آن جیفرسون الذی آراد. 
قبل عشرين عاماء أن يرسل جون بول جونز إلى الجزائر» سره من اختارهم مادیسون 
من المبعوثين. كان ستيفن ديكاتور ووليم بينبريدج المفاوضين الرئيسيين: إذ أرسل 
أحدهما إلى موقع انتصاره الأعظم» والآخر إلى موقع شهد أعظم إذلال له لصياغة 
معاهدة سلام. وأرسل ماديسون مع الاثنين وليم شالر» وهو دبلومسى ورجل أعمال 
كان سيبقى بعد آن ترحل البحريةء باعتباره القنصل العام فى الجزائر. 


وفيما كان ماديسون يتحرك» على هذا النحوء لحماية التجارة الأمريكية حول 
العالم» سارع رجال الأعمال الأمريكيون أنفسهم لاستئناف المشروعات التى خريتها 
ثمانى سنوات من الحرب والحظر. وشيدت مجموعة من التجار من هارتفورد, 
كونيكتيكت» يريغية تجارية جديدة أسموها كوميرس (014115808© تجارة - المترجم) 
استباقّا لدور توقعوه لها قى السوق الدولية التى أعيد فتحها. آحد الستثمرین» جيمس 
رایلی الذی سوف یصبح قبطان کومیرس کان فى أمس الحاجة إلى أن يجود عليه 
القدر بالحظ الحسنء ولى مرة. ققد أشرق رايلى على الإفلاس بعد ثمانى سنوات من 
الحظر والحرب. فى ۱۸۰۷ کان قبطاتا فی الثلائین من عمره. بعد أن شق طريق الترقى 
من خادم القمرة فى سفينة من نيولندن, إلى قبطان تجارى ناجح لسفينة من الميتاء 
الغنی والقادر علی النافسه قی نیویورك. ولکن فی ۱۸۰۷ تغیر حظ رایلی رغم آن قدرته 
على العمل الشاق لم تتغیر. طاردت سفينة حريية بريطانية سفینته حتی دخل میناء 
إسباتياء حیث GIS‏ بتمن من الیریطانبین ولکن لیس من القرتسبین الذین استولوا على 
السقينة والشحنة. وقضی رایلی سنتین قی فرنساء وهما سنتا الحظر» غير قادر على 
العودة الی بلاده من جل زوجته وأطفاله ومن أجل عمله. وعندما عاد تما الی علمه آن 
القباطنة الامریکیین یکاد یستحیل علیهم آن یکلفوا بشحن بضانع من آورویا. ولم تکن 
الوطنية تكقىء مهما كاتت درجتهاء لإقناع الأمريكيين بالشحن على سقن أمريكية من 
الأرجح أنها سيتم أسرها. واشتغل رايلى يوظائف مختفة وبالزراعة. محاولاً سد 
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احتیاجات آسرته بالعمل الشریف والشاق» فى ظروف تدعو إلى اليأس. وعندما نشبت 
الحرب فی ۱۸۱۲ تقدم للخدمة ضابطا فى سلاح البحرية, فلم يقبل. وظهرت فرصة 
آخری: الهریون والتاجرون بالواد الهربة» الذین کانوا یتعاملون حتی مع العدو فی 
کتدا وفی جزر الهند الغربی». کانوا یتلهفون علی تشغیل قباطنه من نوی الخبرة فی 
عمل خطير وإن كان مربحا للغاية. لم يكن رايلى يخاف المخاطرة وإن كانت الثمار 
مغریة. لکنه رفض العرض. ورغم آن بلاده لم تستدعه للخدمة» فهو لم يكن ليخدم العدى. 
بقی رایلی علی ولائه» رغم آن کثیرین فى تيو إنغلند لم يحرصوا علی الولاء. ورغم آن 
آخرین تحدئوا عن الانفصال» صراحة. فقد نظم رایلی البحارة العاطلین فی وحدة 
میلبشیا للدقاع عن الساحل. 

اتبع رابلی الثال الأخلاقى الذى قدمه له والده. لقد ولد فی ۰۱۷۷۷ رابع آطفال 
بلغ عددهم ثلاثة عشر لاشر وریبیکا ساج رایلی. وکان آشر مزارعا ناجحا. لکن فی 
السنوات التی تلت مولد جیمس رایلی» تدهورت أحوال العائلة. مرض آشر» ودمرت 
اش Cag ao Sas cda Sas a ot S o bna‏ تسوت iden‏ 
انتظم جيمس أريع سنوات فی الدراسة. حتی بلغ الثامنة وتعين أن توظفه الأسرة لدى 
الأسر الزارعة الأوفر حظا. وکانت آسرة رابلی تعترض عندما تمتعه الأسرة التی 
آجروه لها من الذهاب الی الدرستة. لکن آسیاد الفلام آقنعوا آشر وریبیکا بانه تلقی 
کفایته من التعلیم. فقد کان بوسعه آن بقراً. وکان یعرف عن التوراة وا لحفوظات 
الشيخية ویرتل الزامیر بافضل من آترابه من الصبیه. ووافق آشر وریبیکا کانا قد 
علما جیمس, بالقعل, آهم الدروس اللازمة لاستکمال تعلیمه الرسمی الوجز: "آن یکون 
شریقا وحاذقا وعفیفا. آن بتحکم بآهوائه (وقد کانت عنيفة) آن یشعر بالام الآخرين 
ویسعی لتخفیفها, قدر الستطاع وفوق كل شی» أن السلوك Jal‏ والنشرح 
والفعال الطيبة کانت القیاس الحقیقی للسعادة. وقد أعد آشر وریبیکا جیمسء 
كما أعدا كل آطفالهما. لحياة ملينة بالصعوبات یمکن التغلب علیها بالعمل الشریف 
والجاد وبالدآب(. 
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ally‏ رایلی بالسفينة “كوميرس” ومعه طاقم من عشرة يحارة؛ فى رحلتها الاولی 
إلى نيى أورليائز فى مايى ١٠۱۸ء‏ فى ذات الشهر الذى أبحر فيه ديكاتور ويينيريدج 
وشالر إلى الجزائر. وتعاقد رايلى على شحنة إلى أورويا. وأسر المفاوضون الأمريكيون, 
فى طريقهم إلى المفاوضات: سفينتين جزائريتين. أقلع رايلى بسفينته فى إتجاه Jas.‏ 
طارقء فيما أقلع ديكاتور وأسطوله ياتجاه الجزائر. وعلم الأمريكيون وهم فى الجزائر ‏ 
أن الحاج على باشا خنقه الانكشاريون الذين انتخبوه. ثم خنقوا خلیفته المباشر. ووافق 
الداى الجديد عمر أغا الذى» کان حریصا علی السلام. وربما کان. آیضاء قد أخافه 
حجم الاسطول الامریکی» قلیلا. علی كل الشروط الأمريكية» فى تمان وأريعين ساعة. 
واقلع رایلی الی آوروبا فی ظل علم آمریکی. کان. لاول مرة فی التاریخ» فی سلام 
مع العالم کله. 

ولکن السفينة کومیرس » وان کانت آبحرت الی عالم مسالم» فاتها لم تسلم من 
ضربات القدر ولا من جبروت الناس الذين لا یعترفون لا بعلم ولا بقومية. فی آغسطس 
۵ اصطدمت کومیرس بصخرة قباله رأس بوجادور. فیما یعرف الآن بالصحراء 
الاسبانية (یعرفها العالم الان باسم الصحراء الغربيه آو آقلیم البولیساریو - الترجم). 
وقد تمکن رایلی والطاقم من النجاة. فیما کانت السفينة تفرق, آخذین معهم» فى 
القارب الطویل, کل ما من شانه آن یکون تافعا لهم علی الساحل الأجرد. وخذ رایلی 
معه آیضا ذهب السفينة. صحيح أنه لم یکن لیجدی فی مواجهة الجوع والعطش 
والشمس الحرقة. لکن تفکیر رایلی کان یسبق الأحداث, لعلمه أنه إن نجا رجاله من 
قسوة الطبيعة وقابلوا آیا من الصحراویین الرحل» سیساعدهم الذهب ثمتا للطریق 
إلى الحرية» إلى مدينة ساحلية مثل موغادور. طنجة» و حتی الجزائر آو طرایلس. 
وقسم رايلى الذهب بين الرجال» موضحا لهم أنه فى حال تفرقهم قلا بد لهم من انتهاز 
آی فرصة للاتصال بالقنصل الأمریکی فی طنجة جیمس سیمبسون أو أى قنصل 
آورویی فی موغادور. 

ولم تأت آول مقابلة لهم مع هل النطقة بخیر. رأی رایلی رجلاً لون بشرته بين 
سواد الزتوج وسمرة الهنود, عاريًا إلا من قطعة قماش تغطيه من الصدر إلى الرکبتین, 
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بشعر كثيف على الرأس والوجه وعينين حمراوين وفم واسع وأستان كاملة بيضاء 
حادة. لمح رایلی ذلك الرجل الذی کان آقرب شبها باورانغ آوتان منه بالاتسان, وهو 
یتفحص حطام کومیرس وپضاعنها الذی ساقه الوج الی الشاطی. ودی رایلی 
الایماءات الأکثر وداء فی حدود ما يستطيعء لكن الرجل لم يكن معنيا بالصداقة. Sus‏ 
من ذلك فقد عاد ومعه عائلته: امرأتان يرزت أسنانهما الأمامية کأنیاب الخنازیر البرية, 
فتاة بين الثامنة عشرة والعشرينء قال عنها رايلى "لم تكن قبيحة". وخمسة gf‏ ستة 
أطفال. وانخرط الجميع فى العمل ليفتحوا الصنادیق ویاخنوا منها ما شاووا . ومزقت 
النساء حشية (مرتبة بالعامية الصرية - الترجم) رایلی. لم تکوتا تریدان الا الکیس» 
لکنهما استمتعتا بجعل الریاش تطیر وتدور حولهما کسحابة. وکان یعلم آن بمقدوره آن 
يبعد أكلة الجيف هؤلاءء هو ورجاله. بسهولة. لكنه كان يعلم آیضا آن رجاله لا یعرفون 
إلى أين يمضونء فيما كان هؤلاء التهايون قادرین - ریما - علی الاتیان بتعزیزات 
والعودة إليهم ليفعلوا ما هو أسواً من تمزيق الحشايا. | 

لم يكن هؤلاء الرحل الوحيدين بين من نهبوا حطام "كوميرس". فقد فتح بعض 
أعضاء الطاقم برامیل النبیذ» وما ان حل الأصیل حتی کان السکر قد آعجزهم عن آی 
فعل طیب. وفی مثل هذه الحالة اليائسة:» ريما لم يكن هناك فرق کبیر ان واجهوا 
واقعهم سکاری آو صاحین. لکن رایلی وثلاثة رجال آخرين انكيوا على العمل وأصلحوا 
القارب الطویل. ولیقینه بانه هالك راح رايلى يفكر بأطفاله الخمسةء الذين خلفهم 
وراءه» الذين سينشاون يغير أب. لكنه لم یسمح لنفسه بالیاس. وقی الصباح التالی 
هاجمهم الرحل. وكان صفاء الذهن عند رایلی مجدیاء لأنه انسحب مع طاقمه. 
مستفيدين من الجزرء عائدين إلى هفيكل السفينة "كوميرس ولم يتجح المساقر الوحيد 
معهم وهو آنطونیو مایکل فی آن بتحرك بتفس سرعتهم. ووقف رایلی وطاقمه يرقيون, 
فی رعب» کیف غرس الرجل حربه فی صدره. وجروا جشته» مع بقية ما نهبوه» فوق 
الکثبان. وآدرك رایلی الحقيقة الکئیبة: آن مایکل مات لکن آحد عشر رجلاً آخرین کانوا 
أحياء» وريما كان موت مایکل تضحية ضرورية. آدرك آنه بین یدی الله» ولم يكن من حقه 
آن یتساءل حول مشبتة الرب» بل کان of dale‏ بواصل التحركت» هو ورجاله. 
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وعباً رایلی ورجاله القارب الطويل يكل ما استطاعوا من مؤنء واحتموا للمرة 
الأخيرة فوق سطح uo aa S"‏ هذه المرة بغرض الصلاة. قاد رايلى رجاله فى الصلاة, 
طالبًا للجميع الرحمة من الله والحماية للزوجات والأطفال على أرض الوطن. وكان 
رایلی یعلم - وکل رجاله یعلمون - آنه یکاد یستحیل آن یروا عائلاتهم. مجددا. ولكن 
فى تلك اللحظةء وكأنما هو الرد علی صلاتهم من أجل الخلاصء سكنت الريح وأمكن 
للرجال الابتعاد بالقارب الطویل عن السفينة. ترکوا کومیرس لصیرها. ومضوا 
بدرجات متفاوتة من الایمان والیأس الی مصیرهم. ولانهم لا یملکون دفة» فقد وجه 
رایلی القارب بقطعة من خشب مکسور. ووبسط الضیاپ الانع للروية والأمواج الساحقة. 
قضوا تسعة آیام ولیال فی القارپ. الذى رشح إليه الماء كأنه سلة. ويعد تسعة أيام فى 
الفجرء رسوا عند كيب بلائك: على ميعدة 50٠‏ ميلا من المكان الذى تحطمت فيه 
سفینتهم. عندئذ حل بهم الیأس. تحطم قاربهم. ولم یکونوا یعرفون آین هم. وکانوا 
وحدهم علی هذا الشاطی الفریب. وفوق رژوسهم کانت تشمخ صخور سوداء هائلة. 
لا تتیح - علی ما ییدو - سبیلا للصعود وحتی ان بلغوا القمة فلم يكن هناك ضمانء 
آو حتی اشارة. الی ما سیجدونه هناك سیکون أفضل مما وجدوه علی الشاطی» من 
احتمال الغرق آو الجوع و الوت عطشا. ومتل سندباد فقد کان رایلی ورجاله ینجحون 
قی التجاة من کارثة لیواجهوا غیرها: تحطمت سفیننتهم ونجحوا فى الوصول إلى 
الشاطی» فهاجمهم النهابون من العائلات البدویة. هرپوا الی السفینه العطوبه لیواجهوا 
الوت الزکد وسط الامواج الهائلة. قضوا تسعة آیام فی البحر علی قاربهم الطویل 
لیصلوا إلى هذا المكان الأكثر وحشة. وأيا كان ما ينتظرهم» فلم يكن بوسع رايلى 
«ais ol‏ مرة أخرىء فى أن للمشيئة الإلهية. غرضا آخر يتجاوز فهمه. 

تحرك الرجال باتجاه الشمال. مزقت الصخور آقدامهم» أحرقت الشمس لحمهم. 
نقذ ماهم لم یتبق ما یشربوه سوی بولهم. وفکر رایلی فی القاء نفسه فی لجة البحر 
لیهرب من هذا الشقاء. لکن عشرة رجال کانوا یعتمدون على قيادته. ولمجرد أنه بدا لهم 
أنه يعرف إلى أين يذهبء ويدا لهم أنه لا يخافء فقد تیعه الرجال. وکان رایلی یعلم 
كما يعلمون بالضيطء وريما أكثرء أن موقفهم يائس. لا محالة سيموتون من العطش إن 
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لم یجدوا الاءء فی القریب العاجل» وحیثنا یکون اللاء سیکون البشر. وأی بشر 
یقایلونیم ان یکونوا آقل شراء بل وققد یکونون اکثر شراء من أسرة النهابين الذين 
نهبوا کومیرس وقتلوا مایکل. لکن رایلی تعین علیه آن یواصل التظاهر بالامل والثقة 
لیواصل رجاله التحرك. 


وفی ليلة التاسع من سبتمبر آنس واحد من الرجال نارا. وکانوا جمیعاء باستئتاء 
رایلی. شدیدی البهچة. فالنار تعنی مخیماء حیث من الوکد آن یجدوا ماء کانوا قی 
dale‏ یائسة الیه. سوف یرکعون آمام الخیم ویتوسلون الاء. نام الرجال بعمق فى تلك 
الليلة. بوعد الخلاص فی الصباح. ولم یستطع رایلی آن ینام. فرغم آنه یعلم آنه لم OS‏ 
بوسعه آن یبقی حیا لیوم آخر» من غير ماء فقد كان يعلم أن الرجال سيباعون فى 
سوق الرقيق من قبل العربء على الأرجم: بمجرد وصولهم إلى المخيم. كان يعلم أنه 
۷ یستطیم احتمال العبودية» طویلاء لکنه عاد إلى التفكيرء مجدداء فى الرجال الآخرين. 
ريما احتملوا هم. ریما تمکن واحد منهم من آلهرب والوصول الی موغادور. وتمکن من 
الاتصال بالقتصل جیم س سیمبسون فی طنجت. آو بقتصل آمریکی فی الجزاثر 
أو تونس أو طرابلس الغرب أو حتی جبل طارق. وآدرك رایلی آن العبودية فی نهاية 
ليلة مورقة هی الوسيلة التی اختارتها العنایه الالهية ارجاله لبلوغ النجاة. ولم یکن 
بوسعهم رفضها . 

وقبل آن یقود رجاله الی مخیم العرب آبلفهم بمصیرهم الحتمل. سوف یکونون 
عبیداء لکن یجب آأن ینتهزوا کل فرصة لتذکر رفاقهم الأسری ون یخاطروا» دون تردد. 
بالهرب. ون وصل ی منهم الی موغادور. فیجب آن یتصل بای قنصل آورویی هناك. 
وذکرهم» مجددا» بان جيمس سیمبسون هو القنصل الأمریکی فی طنجة. یجب آن یتذکروا 
اسمه, وان لاحت الفرصتة. فیجب آن بقولوا له آين رآوا آخر الناجین. وان تصادف 
وجودهم قرب الجزائر آو طرابلس الغرب آو تونس, فیجب آن یکتیوا للقنصل الامریکی 
هتاك» أو فى جبل طارق. لو آتیح لهم. تعین علی رایلی ورجاله آن یقبلوا بالعبودية باعتبارها 
ضرورة موقتة. النجاة کانت الهدف الباشر. ون نجا آی واحد» فان رایلی واثق ee‏ 
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سیعودون کلهم أحرارا. وذكرهم بأن العناية تدخلت لصالحهم طوال نضالهم؛ فى 
الأسيوعين الاضبین. ونبههم الی آن الاعتدال والتسلیم قد یکونان الآن السبیل لانقان 
حیاتهم» ون التصلب قد لا یزیدهم الا تعاسة وأقل قدرة علی النجاة. 

وتقدم الرجال باتجاه الخیم. حیث قابلهم قطیع من الجمال, آولا. وعندما لح 
العرب أحد عشر رجلاً مهزولاً ملوحا: اندفعوا تجاههم. ینتزعون ما تبقی من ملابسهم. 
يريد كل واحد منهم هذا أو ذاك لنفسه. ويتحاريون لما يزيد على ساعة مع عرب آخرين 
حاولوا أخذ الرجال عبيدا . وأخذ رايلى وریتشادر دیلایل, الطباخ الأسود» معا. وسيقا 
عاريين إلى المخيم ويصقت عليهم النساء القضوليات اللاتى جئن ليرين هذه المخلوقات 
الغريية. وسيق رايلى وديلايل إلى بئر وأعطيا دلى ماء. ويعد أن شرب الأمريكيون من 
الذلق >الحمال: أضاقت النسوة بعض اللن وشرب رایلی ودیلایل» مجددا :ذفن AABN‏ 
لکنهما آصییا بتقلصات معویة حادة واسهال. 


وبعد آن حسم العرب حقوق اللکیة استفهم زعیمهم» وهو شيخ وقورء من رایلی» 
یالعرییه والاسبانیه عن الوجهه التی جاژوا منهاء وماذا یفعلون. وکیف وصلوا الی هنا. 
وسال رابلی ان کان یعرف آین مراکش. وآوماً رایلی برآسه وآشار صوب الشمال. 
wats‏ العربی آن السلطان صدیق رالی ودولته ویمکن آن یفتدی رایلی والطاقم. وطلب 
رایلی آن یأخنوه ٍلی موغادور آقرب مدينة میناء. ورفض العربی قائلاً انها بعيدة 
للغايةء ولم یکن لدیهم ما یکفی لاطعام الجمال طوال الرحلة. ولن يكون مجزيا لهم أن 
یاخنوا الرجال الاحد عشر هژلاء اٍلی موغادور لاستلام الفدیه الوعودة. 

وكانت ليلة مؤرقة أخرى بالنسبة إلى رايلى. ولكن» أخيراء لم تعد تعاسته ومخاوفه 
تؤرقه» فراح فی سباته بحلم. رأی نفسه عاریا ومستعبدا"» والعرپ یقودونه بحراب 
احمرت من السخونة عبر حریق طوله میل کامل. وتوسل رایلی الی الله القدیر آن 
یخلصه من العذاب. وردا علی توسلاته. رای رایلی عینا فوق خط الافق» وتحتها سهم 
نشيو إلى الال وني را أف او اه Lois‏ وق دو وا ر ار ت 
الجنوب الی الشمال, وخیت النار» رغم آن العرب واصلوا دفعه برماحهم الحديدية. 
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وسرعان ما toy‏ رايلى نفسه فى واد أخضر حيث كانت الماشية والأغنام والثيران تاکل 
الكلاً وتشرب من نبع بارد. صاف. آلقی بنفسه آرضا وشرب. شاكرا الله على هذه 
الرحمات. وواصل آسروه دقعه باتجاه الشمال» نحو العين العالية. عبر الجیال والمرات 
المليئة بالشوك مشواء حتى لقيهم شاب فی ملابس آوروپية. وضع هذا الرجل آمام رایلی 
مائدة حافلة» فاغمی علیه لرآها. قال له الغریب : "تشجم آیها الصدیق العزیز. قضی 
ربك أن تعود إلى معانقة زوجتك المحبوية وأطفالك . 

صحا رايلى. لم يكن الحلم شيئًا يعتد به لكنه كان كل ما لديه طوال الأيام التالية, 
حين كان هو ورجاله يقاسون من أيام التعرض للشمس والعمل الشاق والعطش وليالى 
الجوع وسخرية مستعیدیهم. ورغم آن سید رایلی بدا آنه الزعیم الاینی للجماعة» 
فلم يكن یظهر شفقه بالأسری» وکانت زوجاته آقل شفقة منه. وتعین علی رایلی أن يقف 
موقف التفرج فیما کان بعض رجاله یضربون وبعضهم یباعون عبیدا . وضعف یمان 
رايلى بالعناية الإلهية ويالخلاصء لكنه لم يخف. 


وف ا مسن اه ol ea‏ الغربى وات الو ةا اى أن هنين 
الرجلین سیدی حامد وشقیقه سعید. كانا تاجرين وقد يكونان قادران على شراء 
الأمريكيين والذهاب بهم إلى مراكش. وأدهش اهتمام النسوة رایلی. فسلوکهن تجاهه 
لم يجعله يتوقع أى شفقة. لم يعتقد قط أن هذين العرييين قد يخلصانه» لكنه كان باقيا 
على اعتقاده فى الخلاص. وقد أظهر العرييان اهتماما. أخذ سيدى حامد الذى لم يكن 
يتكلم سوى العربية رایلی» وانتحى به جانبًاء وبذل کل جهد لدیه لیساله عن موطنه, 
وأسرته. والنبی محمد. وبکی سيدى حامد عندما قال رايلى إنه ترك وراءه خمسة أطقال, 
فقد كان للعريى نقسه أطفال فى مراكش. وردا على سوال سیدی حامد عن الاسلام. 
كان رايلى قد لاحظ من الطقوس التعبدية التى كان يؤديها سيده ما يكفى لأن يفهم أن 
محمدا عاش فی مكة, لكنه الآن فى الجنة. وكان هذا كافيًا بالنسبة إلى سيدى حامد 
الذى بدأ ينادى على رايلى بكلمة “Guay”‏ آو قبطان", كناية عن الاحترام. وأخذ رايلى 
بعيدًا عن مسامع آسريه ووعد بأن يشتريه هو ومن يستطيع شراءهم من أفراد الطاقم, 
ون یمضی بهم الی موغادور. ومرة آخری وعد رایلی بمكافاة سخية مقايل أتعايه. 
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ورغم اعتراضات شقيقه اشترى سيدى حامد رايلى وأريعة من بقية الطاقم. كان 
سعيد يريد بيع الأسرى فى صققة مريحة أو أن يقتل غير القادرين منهم على الحركة 
السريعة. كانت الرحلة طويلة وخطيرة إلى موغادورء ولم يكن بيد العرب سوى وعد 
رايلى بمكافأة. ولم يكن سعيد قادرا أن يقهم حماس أخيه لمساعدة هؤلاء المسيحيين. 
لكن سيدى حامد لم يكن ليترك أخاه يؤذى الأسرى أو يبيعهم. وعندما اقتريوا من 
موغادور كتب رايلى رسالة إلى القنصل الإتكليزى: Gela‏ الله أن يكون القتصل هناك. 
ومضى سيدى حامد بالرسالة. 


كان قنصل إنكلترا فى موغادور هو ولیم ولشير. وكان فى بيته عندما وصل سيدى 
حامدء وعندما قرأ الرسالة أسرع بالعمل من أجل الأسرى الأمريكيين. دفع ولشير إلى 
سيدى حامد مقابل احضاره الرجال من الصحراء » ویعثه بیغال لتحمل رایلی والرجال 
بقية الطریق الی الدینه. ثم خرج بنفسه لیقودهم إلى الطريق. والتقی سیدی حامد 
ورایلی والباقین عند قریه علی مشارف آلدینه. وذهل رایلی» ولیم ولشیر کان نفس 
الرجل الذی وضع آمامه مائدة عامرة فی الحلم واعدا ایاه بالخلاص. وعند تذکر ولشیر 
الوعد وحمل رایلی والناجین الی موغادور. ووعد بان یسعی للعثور علی بقیه الناجین 
من بحارة کومیرس بعد آن تشنتوا بین قبائل الصحراء. 

ولم يدرك رابلى ما لاقاه من عذاب الا بعد آن وصل منزل القتصل. دبر ولشیر آمر 
حلاقة الذقن وحلاقة الشعر الأشعث الغمور بالافات لرایلی ورجاله. وقدم لهم طبیب 
یهودی ولد وتعلم فی موسکو دواء وتتاول الرجال» لاول مرة منذ ثلاثة أشهرء طعامًا 
صلبا وراحة. کان وزن رایلی» من قبل, ۰؛ رطاد آما الآن فقد آصبح وزنه ٩۰‏ رطلا. 
وفجاة انهارت قدرته التی ظل بستجمعها للنجاة وللحفاظ علی حياة رجاله وللترکیز علی 
نجاتهم. فبعد أن وجد نفسه آمنا فى بيت ولشيرء انهار عقل رایلی وعواطفه. ظل یبکی 
بغیر انقطاع لثلاثة أيام» وکان برتعد خوفا لرأی olas! cel‏ آخر. وراح» فی رکن معتم 
فی غرفته» یصارع الذکریات والرژی التی سیطرت علیه وعذبته. وطوال الایام الثلانة 
كان ولشير والرجال الآخرون يخشون أن لا يخرج رایلی سالا. مما هو فیه» وکادوا 
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ييأسون من سلامة عقله. ولكن كما خرجت ماريا مارتن من عذاياتهاء بالضیط 
ويتصميم متجددء صحا رايلى من هذيانه بقهم جديد للحكمة الإلهية. وفى اليوم الرايع 
نظر فى المرآة. لم يصدمه الوجه الذايل الملوح. تذکر کل ما قاساه هو ورجاله» وبدلاً من 
اليأس» فإن رايلى "راح يتأمل فى مسرة وعرفان القوة والحكمة والمعرفة الشاملة 
(قال الوّلف ۳۵۳۲۱۱۵۷۷۱۲0۵۴ وهی تعنی معرفة الامر قبل حدوته» وهی کلم 
تتعلق بالکائن الزمنی الذی یوجد بالنسية له قبل وبعد» آما بالنسبة للخالق فالعرفة کلیه 
وشاملة - الترجم) للخالق. وكذلك رحمته وخيره غير المحدود". وأصيح الآن يدرك أن 
حياته لم تكن كما كان يظنها. فالأحداث التى ظنها سوء حظ كان القصد منها أن تعده 
لهذا العذاب العظيم. "رأيت بوضوح أنى لم أتعلم فى مدارس ال محنة, إلا لأكون مستعدا 
لإنجاز الهدف الذى خلقت من أجله". خلق رايلى لينقذ رجاله. وکل شىء فى حياته كان 
بعده لبقعل دك. 


عاد جيمس رايلى إلى الولایات التحدة فی ۱۸۱۷. وبعد آن خلص من آسره وقاد 
بعض رجاله إلى السلامةء أصبح رایلی آشبه ببطل فی آمة تبحث عن الابطال. التقی 
الرئیس مونرو مع رایلی فی واشنطن العاصمت. وتوجه القبطان لزیارة هنری کلای 
وجون کالون وجون کویتس آدامز. وأظهر حاکم نیویورك دیویت کلنتون اهتماما بالقا 
برابلی» وقراً فى شغف الخطوطة التی کتبها رابلی عن مغامراته. وظن رایلی آنه فرغ 
edd confi deoa‏ اع Eo‏ هن المفارة فى الضنهواء العربية نع 
یرتاح» وربما لیریح ذاکرته» فقد قرر أن يرتحل عبر الداخل الأمريكى. ويلهفة الراغب 
فی نسیان الحیط. راح رايلى يسعى من أجل وظيفة حكومية كمشرف أو كوكيل 
لشوون الهنود. ظانا أن الحكومة قد تكؤن يحاجة إلى رجل نزيه ورزين» لكنه لم يحصل 
عی منصب. 

وارتحل رایلی عبر کنتاکی وٍندیانا وأوهایو» ثم عاد ٍلی نیویورك عبر البحیرات 
العظمی وقناة پیری. وشرب رئیس جامعه بنسلقانیا وغیره من الحترمین فی الفرب 
تخب رایلی» ولاحظ بطل الصحراء العريية. بکل فخار» مواقم الاتتصارات البحرية 
الأمريكية فی البحیرات العظمی. لقد آمنت حرب ۱۸۱۲ للولایات التحدة التجارة فی 
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هذا "التوسط الداخلی فی آمریکا" وتوقع رایلی مستقيلاً عظیما لدن مثل بافالو 
وکلیفلاند. کان الداخل یزدهر, ولم يكن الرجال الطموحون مثل رایلی بحاجة ٍلی 
الذهاب الی البحر. کان بوسع آمریکا آن تتحول باهتماماتها الی الداخل. وقرر رایلی 
نقل آسرته الی آوهایو» وفی مایو ۱۸۱۲ بدأوا حیاتهم کرواد علی نهر سانت ماری, 
بقطع الاشجار وپناء الاکواخ وطاحونة فی مستوطنة آسموها ولشیر" على اسم 
القتصل البریطانی الحسن. 

لکن حياة الرواد ثبت آنها خطيرة کحياة البحر. اشتغل رایلی وأسرته یکل جد. 
وكافأه جيرانه على عمله الجاد بارساله الی الجلس التشریعی للولاية. لکن الأسرة 
کانت تمرض, کلها. بالحمی من آخر الربیع الی مطلع الشتاء. واجناحت آمطار الربیع 
آسوار الطاحونة» واعتمد الجیران العدمون علی رایلی لیساعدهم فى آوقات الضیق, 
ومرة آخری رفض طلبه لوظيفة حكومية (كوكيل هندى فى فوت واين القريبة» فى 
إتدياناء فلم يكن من سکان اندیانا". وقضی مدة واحدة فى المجلس التشريعى فى 
أوهايو. محاولاً أن يحمل هذه الولاية على أن تتبنى نظام المدارس العمومية مثل 
کونیکتیکت. وثبت آن الحياة فی الناطق الحدودية محبطة. ومفقرة» وپالتهایة فهى تكاد 
تکون قانلة. وفی ۰۱۸۲۱ بعد عشر سنوات من نجانه من ری الصحراء العربی. 
انهارت صحة رایلی تماما قی آوهایو. وحملته أسرته. مبهرة الی الناخ الأفضل 
الصحة فی مدينة نیویورك. وعندما شفی,» عاد الی البحر. آبحر رایلی الی مراکش: 
ليعود إلى رؤية ولشیر الذی احسن الیه. ولیری الامبراطور. ثم آبحر الی الجزائر. 
وقضی رایلی بقية حیاته فی البحرء ليموت فى رحلة تجارية إلى جزر الهند الغربية 
VY‏ مارس٠185.‏ وآلقى يجثمانه إلى أمواج اليحرء يعدها بيومين. 

لكن هذه لم تكن نهاية القبطان جيمس رايلى. لقد فشل كرائد أمريكى» وحالت 
سنوات الحظر والحروب وتحطم السفينة بينه ويين الثراء كقيطان يحرى تجارى. لكنه 
فعل شیئین عظيمين فى حياته. أولهماء أنه خرج سالما من مشاق الصحراء العربية 
وخبز ذلك الرضا غير الظاهر الذى علمه إياه والداه. والثانىء أنه ألف كتايًا عاد عليه 
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بالشهرة والنفوذء إن لم يكن بالمال. وقد كان كتاب رايلى 'السردية الحقيقية لفقد 
السفينة الأمريكية کومیرس" واحدا من آکثر الکتب شعبية قی القرن التاسم عشرء وقد 
طبع لاول مرة فی ۱۸۱۷ فی هارتفورد. نیویورك. ولندن» وفی السنة التالية ترجم إلى 
الفرنسية والألمانية ليقرأه الأوروييون. وخذ رایلی مخطوطته معه الی الغرب. ونشر 
الکتاب فی لکسنغتون وکنتاکی وآوهایو. وظلت النسخ تظهر بانتظام قی هارتفورد حتی 
الحرب الأهلية. وقد طبع من الکتاب فوق ملیون نسخة» وبعد آحد عشر عاما علی وقاة 
رایلی فان ابنه ولیم ولشیر رایلی آصدر ملحقّا له. وبعد الحرب الأهلية نشرت آجزاء 
من "السردیة" تحت عنوان ما رأه وفطه فی |فریقیا"» فبعد ثلاثين Cale‏ من وفاته وستين 
عاما علی مغامرته کانت "سردیة" رایلی لا تزال تحتفظ بقوتها کقصة. 

وقد كانت "سردية" رايلى الأكثر نجاحا بين حكايا الأسرى الأمريكيين» ورغم أن 
آسری غیره عانوا ما عاناه وکتبوا عن خبراتهم, فلم یحظ آی من کتبهم بما حققه کتاب 
رایلی من نجاح. وقد نشر دانییل سوندز. الذی کانت سفینته تدعی کومیرس أيضاء 
وتلقت قبالة الساحل العربی فی۰۱۷۹۲ تقریر! عن عذابه یشابه تقریر رایلی. لکن تقریر 
رايلى اختفى يعد طيعة واحدة. وقد أسر الجزائريون جون فوس فى ۱۷۹۳ وعاد الی 
وطنه فى ۰۱۷۹۷ وظهرت من قصته طيعتان فى ۰۱۷۹۸ ولم تظهر طیعات آخری بعدهما. 
وقد طبعت روایة رویول تیلر التی آخذها عن هذه القصص, وعنوانها آسیر الجزايرلية" 
مرتین فی آمریکا: |حداهما فی ۱۷۹۷ والتانية فی ۰۱۸۱۳ تم اختفت. وکانت آخر طبعة 
من رواية ماریا مارتن فی السنة ذاتها التی شهدت آول طبعه رواية رایلی. ورایلی 
تفسه شجم جوداه بادوك» الذی تلفت سفینته قبالة الساحل الراکشی قى ۱۸۰۰ 
وآرشیبالد روبنز» الذی شارك رایلی النجاة بعد تلف " کومیرس علی آن یکتیا قصتیهما. 
وساهم رایلی فی تمویل النشر. لکن هذه الکتب لم تبق کما بقی کتاب رایلی(*". 

وقد أعجب جاريد سياركسء رئیس تحریر نورث آمیرکان ریفیو الذى سيصبح 
فی الستقبل رئیسً لجامعة هارفارد بما اتصف به رایلی من "حسن الطوية وصراحة 
تليق ببحار" وامتدح بساطة الکتاب(). ولا یزال کتاب رایلی» فی الحقيقة» قصة مؤثرة, 
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ويساطة أسلويه لها نصيب كبير من جاذييته. لكن الأسرى الآخرين كتبوا عن عذايهم 
بصراحة ويساطة ممائتين. فالأسلوب وحده لا يوضح السبب فى أن كتاب رايلى بيعت 
منه كل هذه النسخ, ولا الاستجابة الاستثنائية له من جانب القراء. فقصة رايلى 
مشابهة لتك التی رواها سوندرز. وفوس, وتیلر» ومارتن» وروبنز» وپادوك. فلماذ! کان 
کتابه آکثر نجاحا» إلى هذا الحد ؟ لقد ملك رایلی خیال قرائه وآثار عواطفهم» على نحو 
ou‏ الدهشة آو نشر الحسد لدی آی کاتب. وقد طلق الیجا براون من ساوث کارولینا 
على ابنه سيدى حامدء على اسم المحسن العريى. وقال قارئ فى فلات روك تورث 
كاروليتاء إنه كان مستعدًاء بعد قراءة "السردية" آن یحمل بندقیته علی کتفه. وأن يذهب 
ليثار من أولتك العرب. وعندما كتب رايلى إلى هذا القارئ الذى كان یدعی سی بارنیت» 
تجمعت فلات روك كلها لتسمع ما كتبه رايلى فى الخطابء كان بعضهم يشك فى أن 
رايلى له وجود حقيقى. لكن رايلى كان حقيقيا وإن كانوا تماهوا مع شخصيته - 
القوية» المصممة, ذات الإيمان الراسخ بقوة المشيئة الإلهية - حتى إنهم لم يعد يوسعهم 
أن يحسبوا أنه حقيقى. وقد کان قاری من ماساشوسیتس یدعی هنری دافید ثورو 
یفکر فى رايلى ويمشى على ساحل كيب كود البعید. متفکرا فی تلف السفن والصراع 
الأزلی بین رغائب البشر والقوی الطبيعية الغلابة. ورغم آن بارنیت وثورو وجدا رسالتین 
مختلفتین فی کتاب رایلی» فقد وجد کل منهما آنه موثر ولا ینسی(. 

امتدح جارید سبارکس رایلی لجرد آنه وصف رحلاته. & SÍ UI‏ تأهیلا 
"القضایا الاخطر والأقل وضوجا. التعلقة بالحکومات والشخصي؟ الوطنيةء وأمور 
البحث التاریخی". لم یکن سبارکس یعتبر آن لدی رایلی الکفاءة لناقشة هذه الأمور 
الجسيمة. واعتبر آنه کان حکیمّا فی اعترافه بمحدودیته. اعتبر آن کتاب رایلی جدیر 
بالاهتمام ومشوق وخلص الى أن رایلی آظهر حسن الفطن فی الاکتفاء بسرد القصه 
دون آن بفرض خلاصتها الأخلاقية. لکن سبارکس آخطا. لقد آصبح کتاب oa all‏ 
شعبياء بالضبطء لأنه شغل القاری بمسائل آخلاقية وسياسه. وقد کانت السردية التی 
کتبها رایلی أكثر من أى وصف أفرزته الخبرة الأمريكية بالعالم السلم. تعليقًا على 
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الشخصية الأمريكية وموعظة حول الخطايا الأمريكية. فهى کتاب قوی» لیس آن رایلی 
یسرد حكاية معاناته الخاصة بطريقة موثرة» ولكن لأنه يستخدم معاناته الخاصة ليبلغ 
هدقا أهم. 

أدرك رايلى فى موغادورء وهو یستعید صوابه. آن مهمته لم تکتمل. لسوف یعود 
الی بلد "مقسساته السياسية والأخلاقية. هی فی ذاتها افضل ما هو قائم فی الأجزاء 
التحضرة من العمورة . حیث یتمتع اخوانه الواطتون باوفر نصیب من الحریة الشخصیة. 
والحماية, والسعادة". لکن. وان کان هذا غریبا» "لکن بنی وطنی الاحرار ذوی الأرواح 
الابية لا یزالون یمسکون, قرابة» اللیون ونصف اللیون من النوع البشری, فى آقسی 
آغلال العبودية. وکثیر منهم مجبرون علی العمل الشاق ویتلون تحت السیاط الوحشية 
من سائقی العبید الرتزفین غیر الانسانیین» وفی حالات کثيرة فانهم یحتملون مع 
cible‏ الجوع والعطش والحیس والبرد والعری بل والتعذیب . وقد احتمل رایلی ورجاله 
كل هذه العذابات» وقد جعلت السردیة" التی کتبها قراءه یشعرون بها بالحدة التی 
قاساها. وطرح التحدی الخلاقی ذاته, الذی طرحه فرانکلین ومژلف "عازم فی 
تسعیتیات القرن الشامن عشر. وکان رایلی بقول فی أسف لیس هذا من تصاویر 
الخیال ققد رأی بعینیه هذه الشاهد. لکن معاناته علمته درسا "سوف آکرس کل 
ما تبقی لدی من طاقات سعیا لتحریر الستعبدین". وساند جهود الجمعية الاستعمارية 
الامريكية لالغاء الرق بالتحریر التدریجی(". 

وقد انتقد جارید سبارکس رایلی لانه ضمن کتابه فصلاً طویلاء هو الخامس 
والعشرون. يروى فيه قصة سیدی حامد. وقلل سبارکس من آهمية القصه التی رواها 
العربی عن رحلته التجارية إلى تمبكتو وإلى مملكة زنجية فى مكان ما فی الجنوب 
الغريى من تلك المدينة التى حيكت حولها الأساطير. اهتم سباركس بما جاء من وصف 
لتمبكتى لكنه لم يثق فى سيدى حامد, باعتباره مصدراء لقد فات سباركس إدراك التماثل 
الخلقى والأديى بين قصتى رايلى وسيدى حامد. فقد كان سیدی حامد شانه شأن 
رایلی» مشتغلاً بالتجارة. ويدلاً من الإبحار عبر المحيط قاد سيدى حامد القوافل 
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عبر الصحراء العريية. وقد غادر مراكشء فی مهمة تجارية. إلى تمبكتى بقافلة ضخمة: 
۰ وجل و۰۰۰ جمل. لکن القافلة واجهت کارتة تلو الاخری» فنزل سیدی حامد 
الی مستوی الاتجار فی العبید فی وسنه وهی مملكة زنجية فی الجنوب الغربی من 
تمیکتو. ومثل رايلىء فقد آدرك سیدی حامد. تحت الجهد الهائل لحاولة البقاء حيا فى 
عالم الرجال والتجارة الشریر» أن أمله الوحيد هو فى جناب الله. قمن القافلة الهائلة 
التی خرجت معه. لم یرجم الا آريعة رجال. وکان سیدی حامد من الحظوظین بالنجاة. 
لکن عامین من الاتجار فی الذهب والر والعبید علی امتداد النیجر لم ییق له منها 
إلا القاقة. وتعهد حموه بالسفر لشراء ریش النعام» وخرج سیدی حامد وآخوه لتنفیذ هذه 
الهمة. وهی آدنی درجة من عمله باعتباره قاندا لقافة فی الصحراء العربية. لکن سیدی 
حامد وجد خلاصة فی هذه الهمة. فقد فشلت تجاریا: فلم یحقق سیدی sala‏ من النجاح 
فى شراء ريش النعام أكثر مما حقق فی التجارة فی تمیکتو. لکن سیدی حامد قال لرایلی: 
"قاد الرب القادر خطانا إلى خيمة سيدكء ورآيتك نبه مرآی رایلی سیدی حامد ull‏ 
الشسعور بخطایاه ويامكانية الخلاص. فکل رجل من الرجلین» امسلم من مراکش 
والسیحی من کونیکتیکت. رأی آن الله ساقه الی هذا الکان. وأن الله فعل ذلك 
لسیب مهم للغاية. 

اعترف سيدى حامد بأته عاش إنسانًا سيئًاء تاجر عبيد. وقد غيرته رؤيته ارایلی 
وللأمريكيين المهزولين الذين أحرقتهم الشمس. "لقد كنت فى محنة وفى أرض غريبةء 
esa ian: ls e esl y LE c a Lol; Casa V Esas‏ 
ويجلدك ولحمك اللذين احترقا حتى العظام بفعل الشمس وسمعتك تقول انك کانت لك 
زوجة وأطفالء فکرت فی محنتی التی سلفت. وألان الله قلبی» وأصيحت صديقك". ويعد 
أن عمل على الوصول برايلى: سالماء إلى منزل القنصل البريطانى أصبحت لدى سيدى 
حامد "السرة العالية النابعة من معرفة أنى فعلت شيئًا من الخير فى الدنيا" وتعهدت 
بأتى “فى المستقبل سوف أفعل ما بوسعى لتخليص المسيحيين من العبودية . وعاد إلى 
الصحراء ليبحث عن بقية طاقم "كوميرس". وقد مات سيدى حامد وهو يسعى لإنقاذ 
رفاق رایلی من البحار:!. 
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لقد جمعت المشيئة الإلهية بين هذين التاجرين العاديين جيمس رايلى وسيدى 
حامد. وشاءت إرادة الله أن يفعل رجلان عاديان أمورا غير عادية. وترك سيدى حامد 
رایلی مکلقا برسالة: آن یخلص الستعیدین. 


واختتم رایلی "السردیة" بالرسالة ذاتها. فقد دعا الواحد القهار الذی آنقذه أن 
یستمیل قلوب آبناء بلده ٍلی اقتلاع "شجرة الرق اللعونة» التی ترکت لتضرب جذرها 
عمیقا فی آرضنا التی تحظی بکثیر من الن» باستثناء هذه الشجرة". وتعلم رایلی. 
کما تعلم سیدی حامد بعض الدروس النبيلة من الحن. وقد تذکر العبید الأمریکیین 
الذين رآهم فی نیو آورلیانن» هذه الذکری جمدت دمائی من الرعب . وقد تعهد رایلی 
بتحریر الستعبدین, ويتحكيم عصا القمع» وجعلها شذرات" آملاً أن ينظم إلى هذا 
العمل النبیل کل مواطن خير ودين وحر وعالی الهمة وجمیع الحبین للانسانية فی کل 
آتحاء العالم التحضر ۰۲). 

وشن الانسانیین الداعین اٍلی التبرع فی تسعینیات القرن الثامن عشر. فقد آراد 
رايلى أن يحتشد الامریکیون لتحطیم عصا الطغیان. وفی معاناته هو علی أیدی السلمین 
رأی رایلی انعکاسا لا ینزله الأمريكيون بالآخرين من عذاب. ولم يكن ممكنًا أن تكون 
رسالة رايلى المناهضة العبودية أكثر وضوحا . فهو یکاد یکون الوحید بین الأمریکیین 
الذین کتبوا عن معاناتهم بأیدی السلمین, الذی انفرد برژية هذه الصلة ولم بقبل آن 
یفلت بنی وطنه من شرك الادانه. العبودية خطا» وهی خطاً بحق قبطان من کونیکتیکت 
بقدر ما هى خطأ فى حق إفريقى أسودب(!'). 

هذه النقطه فائت سبارکس, لکنها لم نقت قراء آخرین. ففی ۱۸۱۰ عندما کان 
آبراهام لینکولن مرشحا لرئاسة الولایات التحدة. سئل عن آکثر الکتب تأثیرا علیه. 
وذکر ستة کتب: التوراة. ورحلة الحاج» وخرافات آیسوب» وحياة واشنطن التی کتیها 
ویمز» والسيرة الذاتية لفراتکلین» وسردية رایلی. کل هذه الکتب عززت آفکار الاعتماد 
علی النقس والعمل الجاد التی شرعتها الارادة الالهیة. لانها قد تفرض على أى إنسان 
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عادی. فی آی لحظه» آن یفعل آشیاء غیر عادية. فکل حياة الإنسان يمكن أن تكون 
تحضیرا لتلك اللحظة التی تدعوه فیها الارادة الالهية الی الفرض. وکل واحد من هذه 
الکتب أوصل هذه الرسالة» وفی کتاب رایلی. وحده. دعت العناية الالهية البشر 
لینهوا العبودية. القضیه التی استدعی سیدی حامد وجیمس رایلی وآبراهام لینکولن 
للعمل Lue‏ 


استخلص جيمس رايلى درسا قويا من تجريته فى الأسر. ورغم أن الولايات المتحدة 
انتصرت علی طرایلس الغرب وعلی الجزائر. فإنها لم تنتصر على خطاياها هى. فكل 
فقد للحریة هو عبودیه. ولم یکن بوسع الامریکیین آن یقبلوا لا بالعبودية" لمواطنيهم فى 
الجزائر أى مراكشء ولا بالعبودية للافریقیین أو للأمريكيين الأفارقة فی بلادهم. 
ولم یکن ممکتا للامریکیین آن یبقوا لا مبالین فی مواجهة الظلم» لا فى بلادهم ولا فى 
الخارج. وقد صمد رایلی رافضا الخضوع. معتمدا علی العناية الالهية وعلی روحه التی 
لا تقهر. من آجل خلاصه. ولم یکن الاحتمال کافیا. فقد کان ضروریا بالنسبة لرایلی 
وللآخرین آن ینتصروا. وقد استتار رایلی قراءه لینظروا فی قلوب وفی قلب بلادهم 
ss‏ عن برهان علی آن الانتصار ممکن» بطريقة تجعل الحاولة آمرا یستحق. وقد قدم 
رایلی من مراکش درس عن الاعتماد علی الذات» والتحملء والتوکل علی العناية الالهية 
التی لا تمنح الخلاص لا للظالم ولا للمستتیم الی الظلم. 
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(أطروحة الدکتوراه من‎ ۸۲۳۵۲۱۵2۲ Prisoners in the Barbary Nations, 1784-1816" 29-32 
| .)1919/5 جامعة ولاية نورث تكساس‎ 
۱۷۸۵ بناء على طلب من إسيانياء أفرجت مراكش عن السفينة بيتسى فى أوائل صیف‎ 
PTJ 8:321-322 ۱۷۸۵ من ولیم کارمایکل الی توماس جیفرسون, مدرید فی ۲۸ بولیو‎ 
من جون بيج إلى توماس جیفرسون» روزویل» فیرجیتیا. فی ۲۸ آبریل ۰۱۷۸۵ آوراق توماس جیفرسون‎ )1( 
.PTJ 8:154 ۱۷۸۵ ربتشارد هنری لی الی توماس جیفرسون,» نیویورك فی ۱۱ مایو‎ 9 
وآبلغ هنری لی جیفرسون, أیضا. بان واحدة من أولیات السفن الأمريكية التی تعمل بالتجارة مع الصین‎ 
عادت من کانتون بعد رحلة دامت اريعة عشر شهرا.‎ 
PTJ 8:46-47 ۱۷۸۵ من جون آدامز الی بنجامین فرانکلین وتوماس جیفرسون, آنتوای فی ۲۰ مارس‎ (V) 
PTJ 8:64 - 66 ۱۷۸۵ مارس‎ ۲٩ من ولیم کارمایکل الی توماس جیفرسون فی‎ )۸( 
PTJ 8:83 -84 ۱۷۸۰ انظر أيضا من كارمايكل الى فرانکلین» فی ۱۵ آیریل‎ 
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PTJ 8:20 
CVSP 4:71 
PTJ 9:196 
PTJ 8:95 
PTJ 8:99 
PTJ 10:169 


١7846 فى مارس‎ )١١( من جون جاى إلى المفوضين الأمريكيين‎ )٩( 
۱۷۸۰ من ولیم فوشی الی باتريك هتری» ريتشموند فى 1 ديسمير‎ )۱۰( 
۱۷۸۱ من جیمس مادیسون الی توماس جیفرسون, ریتشموند فی ۲۲ ینایر‎ )۱۱( 
۱۷۸۵ آیریل‎ ۱٩ ولیم کارمایکل الی توماس جیفرسون فی‎ )۱۲( 
۱۷۸۵ من فرانسیس هویکنسون الی توماس چیفرسون, نیویورك قی ۲۰ آبریل‎ 
۱۷۸۲۱ من الیزا هاوس تریست الی توماس جیفرسون فی ۲۶ یولیو‎ 
۱۷۸۱ من توماس جیفرسون الی جون ادامز فی ۱۱ بولیو‎ )۱۲( 


Lester J. Cappon , ed., The Adams-Jefferson Letters (Chapel Hill and London, 


1988), 142. 


PTJ 8:418-419 


PTJ8:150 


PTJ 8:64-66 


PTJ 8:95 

PTJ 8:401 
PTJ 8:138 
PTJ 8:152 
PTJ 8:309 
PTJ 8:294 
PTJ 8:317 
PTJ 8:376 
PTJ 8:399 
PTJ 8:334 


(يشار إليها فيما يعد ب (Cappon‏ 
من توماس جیقرسون ull‏ جون بیج فی ۲۰ آغسطس ۱۷۸۰ 
من توماس جیفرسون الی مونرو فی ۱۱ مایو ۱۷۸۰ 
(۱۶) من ولیم کارمایکل الی توماس جیفرسون فی ۲۹ مارس ۱۷۸۵۰ 
من توماس جیفرسون الی کارمایکل قی ۱۷ آبریل ۱۷۸۰ 
من توماس جیفرسون الی کارمایکل فی ۱۸ آغسطس ۱۷۸۰ 
(Vo)‏ من کارمایکل الی توماس جیفرسون فی ۵ مایو ۱۷۸۵ 
من توماس جیفرسون الی فیلیب مازای فی gale VY‏ ۱۷۸۰ 
من توماس جیفرسون الی دی بایو فی ۲۱ یولیو ۱۷۸۰ 
(11) من جون بوتدقيلد إلى توماس جيفرسون بعد ۱۶ یولیو ۱۷۸۰ 
من توماس جيفرسون إلى جون آدامز فى YA‏ یولیو ۱۷۸۰ 
من توماس جيفرسون إلى جون جاى فى ١5‏ أغسطس ١785‏ 
من توماس جیفرسون الی تاتانییل ترایس ۱۷ آغسطس ۱۷۸۵ 
(۱۷) من جون بول جونز الی توماس جیفرسون فی ۲۱ یولیو ۱۷۸۵ 
(۱۸) من جون آدامز الی جون جای فی ۱۱ فبرایر ۱۷۸۲ 


The Diplomatic Correspondence of the United States of America from the Treaty 
of Peace to the Adoption of the Present Treaty (7 Vols., Washington, D.C: 
Francis Preston Blair, 1833-1834; Diplomatic. 


PTJ 9:233 
PTJ 9:168 
PTJ 9:186 
PTJ 9:176 


PTJ 10:386 


(یشار الیها قیما بعد ب £AV-£A1:£ (Correspondence‏ 

من توماس جیفرسون الی دافید هاویل فی ۲۷ WAY ula‏ 

من توماس جیفرسون الی ناثانییل رین قی ۱۲ یتایر ۱۷۸۹ 

من جون جای الی توماس جیفرسون فی ۱٩۰‏ بنایر ۱۷۸۱ 

من لویس غوییوم آوتو الی توماس جیفرسون فی ۱۵ ینایر ۱۷۸۲ 
من ایزرا ستایلز الی توماس چیفرسون قی ۱۶ سیتمیر۱۷۸ 
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Cappon, 138-139 WA gigs Y من جون آدامز الی توماس جیفرسون فی‎ )۱٩( 
فیما بتعلق بالجدل حول البحرية انظر‎ 

Marshall Smelser, The Cngress Founds the Navy, 1787 - 17998 (Notre Dame 

Indiana, 1959); 

Craig Lee Syminds , Navalists and Anti Navalists : The Naval Policy Debate in 

the United States , 1784 - 1827 (Newark,1980) 

Joseph George Henrich, "The Triumph of Ideology: The Jeffersonians and the Navy" 
\Av\—\4V. è Duke University رسالة الدکتوراه من‎ 

Julia H. Macleod, "Jefferson and the Navy: A Defence" Huntington Library 

Quarterly 8 (February 1945). 


(۲۰) من ریتشارد أويرايان إلى توماس جدفرسون gd‏ ۲۶ غسطس ۱۷۸۵ 441 8:440 PTJ‏ 
من توماس جيفرسون الى ريتشارد أويرايان فى 5" سيتمير PTJ 8:567-568 ١7804‏ 
من كارمايكل الى توماس جيفرسون فى " سيتمير PTJ 8:465 ١7/86‏ 
(۲۱) من توماس جیفرسون الی مونرو قی۱۰ مایو ۱۷۸۲ PTJ9:500‏ 
من بیرنیل کارنیس الی توماس جیفرسون. نانت فی۱۰ بونیو ۱۷۸۲ PTJ9:628‏ 
من توماس جیفرسون الی توماس بلینرانتس قی ۸ مایو ۱۷۸۲ PTJ9:472-473‏ 
(۲۲) من لافاییت الی هنرى نوكس فی ۱ مارس ۱۷۸۲ PTJ9:319n‏ 
من لافابيت الى توماس حيفرسون قى ١‏ مارس ۱۷۸۲ PTJ9:318-319‏ 


(۲۳) من جون آدامز الی جون جای فى Diplomatic Correspondence 4:494 SVAN jal sa V+‏ 
(۲۶) من جون آدامز الی توماس جدفرسون فى ۲۱ قبراير 1۷۸1 123 CAPPON‏ 
(۲۰) من جورج واشنطن ٍلی هنری لی فی ۵ WA Joel‏ 
The writings of George Washington, John C. Fitzpatrick, ed.(39 vols., Washington‏ 
D.C. ,1931-1944) 28:401-403‏ 
Irwin, United states and Barbary Powers, 32-34- (Y3)‏ 
من توماس جيفرسون إلى ياتريك هترى فى؟١‏ أغسطس TJ10:206:207 ١81‏ 
لافاییت منقولا عنه فى ابروین؛ Yt‏ 
(۲۷) من جون ادامز الی توماس جیفرسون فی ۲٩‏ یونیو ۱۷۸۱ 10:79ل۴ والذکرة من دیل بویو الی 
توماس جیفرسون فی ٤‏ بولیو ۱۷۸۲ ۲۱10:88 ۳ والذکرة. 
(YA)‏ من واشنطن الی لاقادیت فی ۱۸ بوتیو ۱۷۸۸ 29:523-524 Fitzpatrick, Writings of Washington,‏ 
Gilbert Chinard, Volney et L'Amerique d'apres de Documents Inedites et sa‏ 
Correspondence avec Jefferson (Baltimore and Paris 1923),14.‏ 


(۲۹) من وليم كارمايكل إلى توماس جيفرسون فى VA‏ يوليو PTJ 10:150 ١/87‏ 
من توماس جیفرسون الی مونرو فی ۱۱ آغسطس ۱۷۸۱ 10:224-225 PT!‏ 
کتب جیفرسون فی دیسمبر |لی سفیری روسیا والبرتفال یقترح انشاء تحالف ولا آثر لهذه الرسانل آو 
للردود عليها 10:559 PTJ‏ 
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PTJ 10:486 ۱۷۸۲ من لافاديت الی توماس جیفرسون ۲۲ آکتویر‎ )٠١( 
۱۷۸ کتب لافاییت الی واشنطن والی ماکهنری فی ۲۱ آکتویر ۱۷۸۱ والی جای فى ۲۸ أكتوير‎ 
.PTJ 10:562-563 n 
۱۸۲۹-۱۸۲۸ چارید سیارکس ۱۷932 آثار ونسخ متنوعة من مخطوطات فحصت فی لندن وباریس‎ )۲۱( 
Vol 1, 105-106, Sparks Papers, Houghton L,brary, Harvard University. 


(۳۲) من رویرت مونتغمری الی توماس جیفرسون. اللیکانتی قی ۲۵ أغسطس ۱۷۸۷ 12:57-58 PTJ‏ 
(۲۳) انظر توماس جدفرسون الی رنتشارد هنری لی فی ۲ ابولیو ۱۷۸۰ 8:287 PTJ‏ 
من توماس جيفرسون ألى ايزرا ستايلز فى ١٠‏ يوليى PTJ 8:300 ١7/46‏ 
Chinard , Volney et l'Ameriue, 14. (Y£)‏ 
من توماس جیفرسون الی جون جای فی ۲۲ سبتمیر ۱۷۸۷ 12:166-167 PTJ‏ 


من جون بول جونز الی توماس جیفرسون» سان بطرسیور غ فی ۲۱ بنایر ۱۷۸۹ 

Diplomatic Correspondence (1834), 7:395‏ 
انظر آیضا حون بول جونز الی الوزیر فی سان بطرسبورغ. مذكرة سرية فی آیونیو ۰۱۷۸۹ الرجم 
السایق ۳۹-۳۹۵ 


(۳۰) من توماس جیفرسون الی ادوارد کارنفتون فى ۲۱ دیسمیر ۱۷۸۷ 12:446-447 PTJ‏ 
(1؟) من دافيد همفريز الى توماس جيفرسون:ء هارتفورد قى © يوتيو PTJ 9:609 YVAY‏ 

من و. س. سميث إلى توماس جيفرسون: بوردو فی ۱٩‏ مایو ۱۷۸۷ 11:366 PTJ‏ 
(۳۷) من توماس جیفرسون الی جون جای فی نتوفمیر ۱۷۸۷ 12:313 PTJ‏ 


Naval W^. Ls us YA تقرير وزير الخارجية حول السجناء الامریکیین فی الجزائر فی‎ )۳۸( 
Documents Related to the United States Wars with the Barbary Powers (7 vols., 
Washington D.C.,1939-1946) :18-22 
(BW. (يشار إليها فيما بعد‎ 
Report of secretary of State on Mediterranean Trade, 28 Dec. 1790, BWI:22-26 


(۳۹) من واشنطن إلى مجلس الشيوخ فى TY‏ فبرایر ۱۷۹۱ 26-27: BW1‏ 
قرار مجلس الشيوخ يدفع فدية السجناء فی ۲۲ BW1:34-35 ۱۷۹۱ ul ui‏ 
القانون التعلق ببحربة الولایات التحدة فی ۳ مارس ۱۷۹۱ 7 5۱۷۷۱ 
من وزیر الخارجية الی توماس بارکلای فی۱۳ مایو ۱۷۹۱ BW1:30-32‏ 
قرار اللجنة الخاصة بالتجارة فى المتوسط فى 5١‏ يناير BW1:26 WAN‏ 

(0غ) من وزير الخارجية إلى جون يول جونز فى أول BW 1:36-41 ۱۷۹۲ sae‏ 


٠٤٤-١٤١ همفریز انظر الفصل السادس من هذا الكتاب ص ۱۳۳-۱۳۱ و‎ ao (£V) 


(؟4) من جورج واشنطن إلى مجلس الشیوخ والنواب قی ١‏ ديسمير ١9/87‏ 
Fritzpatrick, Writings of Washington, 33:185-186.‏ 


۱ ۲۷ دیسمیر ۰۱۷۹۳ تاریخ الکونفرس, الکونقرس الثالت» الجلسة الأولی ۱۵۰-۱۶٩‏ 
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(60) لیمان. ۱۰ فبرایر۰۱۷۹4 تاريخ الکونفرس, الکونفرس الثالث, الجلسة الاولی» ٠٤١‏ كلارك فى ١‏ فبرایر 
.EYE-EYY NA‏ 
(۶7) "العاهدة الجزايرلية" من جريدة تشارلستون الرسمية. آعید نشرها فی آذا مير کیری" فی بوسطن فى ١‏ 
سبتمیر ۰۱۷۹۲ فی صحيقة بوسطن "آدری" الاتحادية فی ۸ سبتمبر ۰۱۷۹۲ وفی "|مبارتشیال هیرالد" 
فی نبوبریبورت (ماساشوسیتس) فی ۱۰ سبتمیر۱۷۹. 
(۷:) دوميستيك انتییلجنس بفیلادلفیا فی ۲۲ یونیو ۱۷۹۱.وقی آوراکل آوف ذا دای" فی بورتسموث 
(نیو هامبشیر) فی ۷ یولیو WAN‏ 
(۶۸) توماس جیفرسون. الخطاب الافتتاحی الاول» ٤‏ مارس ۱۸۰۱ 
James D. Richardson , ed., A compilation of the Messages and Papers of the‏ 
Presidents (11 vols. , Washington , D.C.,1908) 1:322-323.‏ 
(من الآن يشار إليه ب 1101210500 جیفرسون. الرسالهة السنوية الأولی ۸ دیسمبر ۱۸۰۱ 
.(Richardson 1:326-327‏ 
(59) برأى كولا فولايان أن قرار الحرب لم يستهدف وقف القرصنة الطرابلسية؛ لقد آسرت طرابلس الغرب 
سفينة أمريكية واحدة فى الفترة من ۱۷۹۷ الی ۰۱۸۰۱ وبرد فولایان الحرب الی امتناع آمریکا عن 
الاعتراف بسيادة طرابلس, واعتماد آمریکا الستمر علی دای الجزاثر لقمع باشا طرابلس. وتفسیر 
فولایان آکثر اقناعا. بکثیر» من التقسیرات التی طرحها معظمالژرخین الأمریکیین. فالولایات التحدة لم 
تدخل الحرب لوقف القرصنة آو لوضع حد لطالب من مجحفة من باشا طماع. ویقف سید زین العابدین. 
الدارس الجدیر بالثقة للعلاقات بین الولایات التحدة وشمال افریقیا, على أرض أقل صلابة عندما یدفع 
بان قرار جیقرسون باٍرسال الاسطول لم یکن مرا استدعاه الوقف, بل کان تحرکا استراتیجیا لاسکات 
العارضین من آهل وطنه للبحرية ولتخلیق أزمة خارجیة. وقد تجاهل زین العابدین التزام جیفرسون,» منذ 
وقت طویل, بمبداً القوة العسكرية وتهدیدات یوسف باشا بعملیات عسكرية إن لم تتعامل الولايات المتحدة 
معه باعتباره سلطة سيادية علی قدم الساواة مع دای الجزائر. وتحلیل زين العابدين أقدر على تفسير خليج 
تونکین منه على تفسير ما جرى فى سيدرة. 
وقد اتخذ قرارن بالحرب. بالفعل. آحدهما فی طرابلس الغرب والاخر فی واشنطن. ولم يكن أحد الطرفين 
مدركا لما يفعله الاخر. کان جیفرسون ینتوی الحرب. ووصل الی منصبه لیقراً تقاریر کاتکارت عن تدهور 
العلاقات مع طرابلس الغرب. وهی تقریر بعود بعضها الی بواکیر۱۸۱. ودون آن یعلم الباشا یوسف آن 
جیفرسون قرر ارسال الاسطول, فقد قرر تحطیم صارية العلم الامریکی فی sary gale‏ ذلك» بسبعة 
آیام, أقلم الأسطول الامریکی, بوامر للتحرك بطول الساحل ومنم الأاعمال العدوانية. کانت هذه هی 
الحرپ التی آرادها جیفرسون منذ ۱۷۸۰. 
see Kola Folayan, Tripoli During Reign of Yussuf Pasha Qaramanli (l1e-Ife,)‏ 
Nigeria, 1979), 31-35; Sayyed Zainul Abedin, "In Defence of Freedom: American's‏ 
First Foreign War" xxxvi).‏ 
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The Writings of Albert ۱۸۰۱ من غالاتین الی جبفرسون. هوامش علی رسائل الرئیس» ثوفمیر‎ )۵۰( 
Gallatin, Hery Adams, ed., (8vols., New York ,1960 , (1879)), 1:63. 

رسالة جبقرسون السنوية الأولى. 8 ديسمير Richardson 1:326-327 ١8.1‏ 
١٠6١ )61١(‏ دیسمیر۱۸۰۱, موجز مناقشات الكونغرس من ١785‏ الى ۰۱۸۰۱ الحرر توماس هارت بنتون 
(نيويورك )١1857‏ يشار إليه من الآن ب Benton, Debates in Congress‏ تیویورك. (یفتنغ بوست. 


نوفمیر ۱۸۰۶. 
(c Y)‏ جيفرسونء, الرسالة السنوية الثانية. ۱۵ دیسمیر ۱۸۰۲ 1:343 Richardson‏ 
(۵۲) ناشیونال انتلجنسر. ۷ دیسمیر ۱۸۰۳ 

من جدفرسون الی مجلس النواب والشیوخ قی 5 دیسمیر ۱۸۰۳ 1-365 Richardson‏ 


(cf)‏ نقل عنها هنری آدامز فی کتابه 
History of the United States During the Adminstrations of Thomas Jefferson and‏ 
James Madison (4vols., New Yorl,1917), 2:431‏ 
sp) gual (oc)‏ تنویورك» ۱۳ ایربل ۶ ۱۸۰ . 
(01) من غالاتين إلى جبفرسون. مسجل بتاریخ ۱۱ توفمیر ۱۸۰۱ 1:7 Writings of Gallatin‏ 
(۷) تشارلستو Ves uS‏ ابریل؛ ۰۱۸۰ استشهد بها فی 
Wilson, “American Prisoners in the Barbary Nations, 1784-1816" 250, n.24.‏ 
نیویورك» ایقننغ بوست. ۲۸ مارس ۶ ۱۸۰ 
وليم بلامر» ۲۱ مارس ۱۸۰۶ مذکرة بالداولات قی مجلس الشیوخ الأمریکی ۱۸۰۷-۱۸۰۳ الحرر 
ایفرن سومر نیل براون (نیویورك ۱۹۲۳) ۱۸۰ 
Ail (oA)‏ بوست. نیویورك. ۲٩‏ سبتمبر و ۲۱ آکتویر؛ ۱۸۰. انظر آورورا. ۲٩‏ سبتمیر ۱۸۰۶ 
(۵3) تحية بوسطن الی رفوس کینغ فی ۱۷ آکتوبر ۰۱۸۰۶ ایفننغ بوست. تبویورك, ۲۱ أکتویر ۰۱۸۰6 
(۸۰) ایفتنغ بوست. نیویورك» ۱۲ آبریل ۱۸۰۶ نقلا عن فريدريك تاون هیرالد. 
ایقنتغ بوست, نیویورك. ۲۹ نوقمبر ۱۸۰۶ 
ملكمن NV OL Es Ras AcE xai 0 ١‏ 
(۱۱) ولیم بتتلی» ۱۳ مایو ۰۱۸۰۶ 3:86 Diary‏ 
(1۷) وجهة نظر کولا فولاین التی تقول ٍن انتصار الامریکیین بهذا الحسم. أو حتى بهذا الوضوح اللذين 
بزعمهما الژرخون الامریکیون» بستتد الی الاتهامات الغاضبة التی ووجهت بها العاهدة فی الصحافة 
وفی الکونفرس الأمریکی. فقد اتهم الاتحادیون جیفرسون بانه یروج لأحمد قرامانلی وبالسماح لتوبیاس 
لير بالتوصل الی معاهدة ردينة. لکن الاتحادیین اضطروا إلى الصمت لأن لير الذى تفاوض على المعاهدة 
كان من المساعدين المقربين إلى جورج واشنطن, كما أن ضياط البحرية اعترضواء كلهم تقریبا. علی 
مشروع آحمد قرامانلی. وتوضع ملاحظات فولاین, أيضاء أن الجيش والبحرية فى طرابلس الغرب تنجحا 
فى التصدى للقوات الامريكية. بفض النظر عن شجاعة دیکاتور ورفاقه. وبایجاز, فمعاهدة السلام كانت 
افضل ما یکون للامریکیین الحصول علیه, ولم تکن انتصارا حاسما. 
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(۱۲) ایفننغ بوست. نیویورك, فی عددی ۱۵ و ۲۲ نوفمبر 0 NA+‏ 
(1۶) آورورا. فیلادلفیا, فی عددی ۶ و ۱٩‏ أکتوبر ۰.۱۸۰۰ 
(70) أورورا, فیلادلقیا ۱۷ أکتوبر ۰۱۸۰۵ من |نکوایرر» ریتشموند. 
(V)‏ بلامرء فی ۲ آبریل ۰۱۸۰7 مذكرة؛ ۶۷۰. للاطلاع علی تقریر ذکی وکاشف عن جیفرسون وطرابلس 
الفرب انظر 
David A.Carson, "Jefferson, Congress, and Leadership in the Tripolitan War,"‏ 
Virginia Magazine of History and Biography 94 (1986).‏ 
uial (A)‏ بوست: ثيويورك؛ É alael‏ و ه و 5 و ١١‏ مارس £s‏ آبریل ۰۱۸۰۵۰ کروتیکل» نیویورك. ه مارس 
۵ ۱۸۰ . 
See also George C. Odell, Annals of the New York Stage (New York, 1927),‏ 
.2:229-230 


(1۸) آوروراء فیلادلفیاء ۱۹ آکتویر .1۸۰٥‏ 
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هوامش الفصل الثانى 


Royall Tyler, The Algerine Captive (New Haven, 1970 (orig. pub.1797), 216. (\) 
حول المفاهيم الغربية عن الإسلام انظرء بشكل خاص‎ 
Norman Daniel, islam and the west: The making of an Image (Edinburgh, 1960) 
and Islam Europe and Empire (Edinburgh, 1966); Maxime Rodinson, Europe and 
the Mystique of Islam, Roger Veinus, trans. (Seattle and London, 1987). 
The Life of Mahomet: or, the History of that Imposture which was Begun, Carried (Y) 
on, and Finally by Him in Arabia; and Which has Subjugated a Larger Portion of 
the Globe, than the Religion of Jesus has Yet Set at Liberty. To Which is Added, 
an Account of Egypt. (Worcester, Mass., 1802), 85, 83-84. 
"Account of Egypt," Life of Mahomet, 153-154. (*) 
Humphrey Prideaux, The True Nature of Imposture, Fully Displayed in the life of (£) 
Mahomet (Philadelphia, 1796), introduction, 3, 117. On Prideaux (1648-1724), 
see Rev. Alexander Gordon in Dictionary of National Biography, 46: 352-354. On 
Moyle (1672-1721), see William Prideaux Courtney, DNB, 13: 1143-1145. 
Prideaux, Imposture, 13, 17. (0) 
Prideaux, Imposture, 20-21. (1) 
John Adams, "Discourses on Davila" (1790), in The Works of John Adams, (V) 
Charles Francis Adams, ed. (Boston, 1851), 6:275; John Quincy Adams quoted in 
Merrill D. Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation: A Biography (London, 
Oxford, and New York, 1970), 440. 
Humphrey Prideaux, The True Nature of Imposture, Fully Displayed in the life of (A) 
Mahomet (Fairhaven, Vermont, 1798). 
باستثناء التصویر. الذی تسقطه طبعة فیرهافن, فان النصین فی فیلادلفیا وفیرهافن متمائلان.‎ 
حول لبون وقا تون العضان. انظو‎ ۲:۲ AV +ینتون, متافقشیات فی الکونفرشن:‎ ۱۷۹ sha VT (4) 
James Morton Smith, Freedom's Fetters: The Alien and Sedition Laws and American 
Civil Liberties. (Ithaca, N.Y., 1956), ch. 11, 221-246. 


306 


Imposture, 76-77. Prideaux, (\-) 

Prideaux, Imposture, 17. Y: YW نبتون. مناقشات فى الکونغرس»‎ )۱۱( 

(۱۲) ربیبلیکان ماغازین» فیرهافن» فیرمونت. ۶ آعداد (۱۷۹۸) الغلاف. 

(۱۲) فرانسوا ماری آرو دو فولتیر. التعصب آو ماهومیت النبی (باریس۱۷۶۲) حورها جیمس میللر ووضع 
لها العنوان "ماهومیت" الزیف (لندن ۱۷۶۶) وفی هذه الناقشة التی تقوم علی ما جاء فی معالجة میللر, 
حافظت علی هچاء الاسم "ماهومیت" الذى كان یکتب به اسم محمد (2 - الترجم) فی آوروبا, فی 
القرن الثامن عشر, لامیز بين هذا الخلوق الخرافی (ماهومیت) وبین محمد التاریخی. ویری دافید 
ریتولدرز آن فولتیر استخدم الصور التعلقة بالسلمین لیطعن التشدد السیحی. ورغم أن رينولدز لا 
يشير الی ماهومیت فقد کان بوسعه آن یفعل ذلك. وقی مسرحية فولتبر» فان القادة الوئنیین فى مكة كان 
يمكن للمولف آن یجعلهم الاتسانیین العلمانبین ویجعل "ماهومیت" التعصب الدینی. لکن اذا کانت لدی 
فولتیر نوایا دينية خالصة. فمن الارجح آن جمهوره استجاب للدلالات الأوسع للقصةء سياسية كانت أو 
اجتماعية أو دبنية. 
David S. Reynolds, Faith in Fiction: The Emergency of Religious Literature in)‏ 

America (Cambridge, Mass., and London, 1981), 13-14 and passim). 

)٠٤(‏ ماهوميت. الفصل الخامس» 71-10. كتب القصل الختامی كاتب الرسائل اللاأخلاقى جون هودلى. 

George C. Odell, Annals of the New York Stage (New York, 1927), 1:215. (Vo) 
حول موضوع قتل الأب فى الأدب الأمريكى: انظر‎ 
Jay  Fliegelman, Prodiglas and Pilgrims: The American Revolution Against 

Patriarchal Authority, 1750-1800 (Cambridge and New York, 1982). 

(John Trenchard and Thomas Gordon), Cato's Letters (4 vols., London, 1723), )13( 
2: 194-195; Cotton Mather, The Christian Philosopher (1721) in Selections from 
Cotton Mather, Kenneth B. Murdock, ed., (New York, 1926), 301-302; John 
“oss, A Journal of the Captivity and Suffering of John Foss, Several Years a 
Prisoner at Algiers: Together with some account of the Treatment of Christian 
Slaves when Sick:-----and Observations on the Manners and Customs of the 

Algerines (Newburyport, Mass., 1798), 75-76. 

Abbe Constantin Francois de Chasseboeuf Volney, Travels through Egypt and (v) 
Syria in the years 1783, 1784, & 1785 (2 vols., New York, 1798), 1: 7; Volney, 
"Manners and Character of the Inhabitants of Syria," Massachusetts Magazine, 
vol.2 (May 1790), 367. Other extracts from Volney appeared in the ladies 
magazine (London), 1787, and in America in the weekly magazine, 1799, and 

the Philadelphia Repertory, 1811. 
Volney, "Manners and character," 266-267. (M) 
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George Dangerfield, Chancellor Robert R. Livingston of New York 1746-1813 
(New York, 1960), 403-407. 
Volney, The Ruins, or a survey of the Revolutions of Empires (London, 1792: (Y-) 
first American edition New York, 1796; new translation, Philadelphia and 
Richmond, 1799; Barlow translation, Paris 1802). See also Gilbert chinard, 
Volney et l'Amerique. 
أنا مدين للسيد رويرت رابيل على ما ساعدنى على فهمه قيما يخص فولنى وخرائب بعلبك.‎ 
Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi, "Arabian Literature," John S. Smith, (Y5) 
trans., American Register (1817), 235-249. 
Edward Stanley, Observations on the City of Tunis, and the Adjacent Country: (YY) 
With a view of Cape Carthage, Tunis Bay, and the Goletta, Taken on the spot 
(London, 1786), 36; (Mathew Carey?), Short Account of Algiers, and of its 
several wars, etc. (Philadelphia, 1794), 3; See Foss, 2d ed., p.45. 
الطبع فی ۱۸۰6 من قیل ایفارت‎ saei ai WAE طبعتان فی‎ The Short Account LGS ia gih 
.)۱۸۰۷ دویکنك فی نیویورك. وقد ضمه مجلد واحد الی تاریخ سر ومعاناة مارا مارتن (بوسطن‎ 
ومع اعادة طبع کتاب ماریا مارتن. لم يعد الفارق واضحا بين سردیتها وبین التاریخ» حتى إنه قى‎ 
طبم کتاب تقریر تاریخی عن مملکة الجزاثر, تالیف ماریا مارتن وکان الناشر رونلند. فیرمونت.‎ ٥ 
وهذا ال تقریر تاریخی" هو مجرد طبعة آخری من ]۸060۷ 50۲1 ۲۵ (التاریخ الوجز).‎ 
(فیما یتعلق بماریا مارتن» انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب. ص۸۲-۷۹).‎ 
Henry Adams, History of the United States during the Administration of Thomas 
Jefferson, 1: 13-14. 
(Penelope Aubin), The Noble Slaves. Being an Entertaining History of Surprizino (YY) 
Adventures and Remarkable Deliverances from Algerine Slavery of several 
Spanish Noblemen and Ladies of Quality (Boston, 1797), preface. 
Aubins 5۱۵096 وقد نشر إيفارت دويكنك طبعتين فى نيويورك: فى 18-5 و ۱۸۱۶. انظر أیضا‎ 
Adventuers of the count de uinevil and his family... whilst they Resided at 
Constantinople (2d ed.,London, 1728). 
Cato, 2: 194 - 195, 2: 47 - 48, 1 : 192. (Y£) 
John Foss, A Journal of the Captivity and Suffereings of John Foss,Several (Ys) 
Years a Prisoner at Algiers (2d ed., Newburyport, Mass.,1798), 66. Compare 
Cato 1:193. 
William Eaton, Letterbook, 13 Feb. 1799, 28-29, Eaton Papers, HEH. Eaton to (YY) 
Pickering, 24 June 1800, (Charles Prentiss). The Life of the late General William 
Eaton (Brookfield, Mass., 1813). 140, Eaton to Pickernj, 15 June 1739. 
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Prentiss, Life, 95-96, Eaton Journal, 5 Aug. 1799. Prentiss, Life 123, Eaton to 
Eliza Danielson Eaton, 6 Apr.1799, Prentiss, Life, 153. 
Mordecai Manuel Noah, Travels in England, France, Spain, and the Barbary (YV) 
States in the Year 1813-14 and 15 (New York,1819), 133-134. 
حول روية التنویر الاورویی للساحل البربری. انظر‎ 
Ann Thomson, Barbary and Enlightenment, European Attitudes towards the 
Maghreb in the 18th Century (Leiden and New York, 1987). 
(Carey), Short Account, 12-13, "A Concise History of the Algerines," Massachusetts (Y^) 
Magazine, Vol. 1, 1-4 (Jan-Apr. 1789), 198. 
امبارتشیال هیرالد» تیویردیورت؛‎ | à Concise History 5s 41 نشرء على الاقل, الجزء الاول من هذا التاریخ‎ 
.۱۷۱ ماساشوسیتس,۲ بنایر؟۱۷۹ . وربما استعار رويول تيلر هذا الوصفء انظر 'أسير الجزايرلية"‎ 
نقلت آن طومسون فى 'التنوير واليرير' إشارة غيبون إلى مولف مونتسکیو حول‎ Cato 2:260 -261 (14) 
.۲۷ ۰)۱۷۹۸ عظمة الرومان. 56: ریبکا بلیکان ماغازین, الجلد ۱ ( أکتویر‎ 


The papers of james Madison, v0l,17:31 march 1797-3 march 1801, david 
B.mattern et al., eds. (char-lottesville, va., and London, 1991), 165, n. 7. 

Isaac Bickerstaffe, "The Sultan, or a Peep into the Seraglio" (London,1787), (Y-) 
Watkins, "An Interesting Description of Constantinople" New York Magazine, ot 
Literary Repository (July 1795), 6:418-419, Lady Mary Wortley Montagu to 
Elizabeth Hervey, Countess of Bristol, 1 Apr. 1717, The Letters and Works of 
Lady Mary Montagu, Lord Wharncliffe, ed. (2 vols., Philadelphia, 1837), 1; 254. 
Dallard, South Carolina Convention, 22 May 1788, in The Debate on the (YY) 
Constitution, Bernard Bailyn, ed. (2 vols., New York, 1993), 2: 593-594, Webster, 

"A Citizen of America," Debate on the Constitution, 1 :150-151, Patrick Henry, 
Virginia Convention, 16 June 1788, Debate on the Constitution, 2:696. 

Alexander Hamilton, Federalist 35, in The Federalist, Jacob E. Cooke, ed. (YY) 
(Middletown, Conn., 1961) 188. 
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هوامش الفصل الثالث 


(Penelope Aubin], The Noble Slaves (1797), preface. (*) 
Claypoole's American Daily Advertiser, Philadelphia, 20 Mar. 1798. (Y) 
١9943 نقلاً عما کان يعترف بأنه مقتطف من يغداد غازيت” ۱۷ ديسمير‎ 
Susanna Rowson, Slaves in Algiers, or A Struggle for Freedom (Philadelphia, (Y) 
1794), 60. 
Major George Henry Rooke, “Description of the City of Mocha," The Boston (£) 
Magazine (August 1786), 3: 333; Saint-Sauveur quoted in Lucette 1790-1830, 
Kenneth J. Perkins, trans. (New York and London, 1977), xx. 
John Foss, Journal of the Captivity and Sufferings, 2d ed., (1798), 65; Voiney, (0) 
"Manners and Character of the Syrians," Massachusetts Magazine (May 1970), 
265-266. 
Charles Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, Thomas (1) 
Nugent, trans. (New York, 1949), 255-257. 
Volney, "Manners and Character of the Syrians," 265-266. (V) 
Volney, "Manners and Character of the Syrians," 265-266; Montesquieu, Spirit of (A) 
the Laws, 254; [O'Brien] to Eaton, 10 [Jan, 1800], EA 434; Eaton to Secretary of 
State, 15 June 1799, Prentiss, Life, 97-98. 
.)۱۷۱۷( من لیدی ماری وورتلی مونتاغیو اٍلی لیدی الیزابیث ریتش, قرية بلغراد. فی ۱۷ بونیو‎ )٩( 
The Letters and Works of Lady Mary Montagu, Lord Wharncliffe, ed. (2 vols., (\-) 
Philadelphia, 1837), 1: 291. 
Embassy to Constantinople: The Travels of Lady Mary Wortley Montagu, Essi انظر‎ 
Christopher Pick, ed., (London, 1988) 
فالكتاب يحتوى على حواش نافعة ومقدمة فی شکل مقالة ممتازة عن لیدی مونتاغیو بقلم دبرقلامیرفی.‎ 
Lady Mary Wortley Montagu to Frances Erskine, Countess of Mar, 1 Apr. 1717, (4) 
Letters and Works, 1: 258-259; Lady Mary Wortley Montagu to Alexander Pope, 
12 Feb. 1717, Letters and Works, 1: 244. 
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- Lady Mary Wortley Montagu to Lady Elizabeth Rich, 1 Apr. 1717, Letters and 
Works, 1: 247-248. 
الكافن عقن أنه لسن واردا اکن‎ go LA, Douce aS caa id uoa ld auae cod كت‎ 
لیدی ماری قد دعیت الی الحمام قی ۰۱۷۱۷ لآن زوجة سفیر بریطانی لاحق لدی اسطنبول» رفقض‎ 
السماح لها بالدخول فی ۱۷۹۹ ولان "عادات الشرق معروف عنها آنها لا تتغیر. وتحترمها آمم الشرق‎ 
أكثر مما نحترم قوانیننا" وهذه فکرة من خص ما یتمیز به الغربیون الذین بعتبرون آن الشعوب الاخری‎ 
تتقید بالتقالید. وأن ما ینطبق علی زوجة سفیر بریطانی ما ینطیق علی نظیرتها. بعد ثمانین سنة.‎ 
(Letters and Works, 1:71) 
Lady Mary Wortley Montagu, "Specimen of Turkish Manners," The New York (Y) 
Magazine (March 1795), 6: 148-150. 
هذا مقتطف من رسالة من لیدی ماری وورتلی مونتاغیو الی الیزابیث هیرفی, کونتیسه بریستول,‎ 
فی مایو ۰۱۷۱۸ فی رسائل وأعمال و سفارة الی القسطنطینیه"‎ 
Letters and Works, 1: 308-314, and Embassy to Constantinople, 188-194. 
- susanna Rowson, Slaves in Algiers, or, A Struggle for Freedom (Philadelphia, 
1794), 13. | 
- The Portfolio, Series 2, 21 Mar. 1807, 3: 179- 181. In [Washington Irving, 
James Kirke Paulding, et al.], Salmagundi, or the Whim-Whams and Opinions of 
Launcelot Langstaff (New York, 1857), 30-33. 
- Eaton Journal, 5 Aug. 1799, Prentiss, Life, 123. 
- Montesquieu, Spirit of the Laws, 255 
سيكزستا ف "النلظان" علن العملت التالست او اغلىي آخذهها: شلتمان البانی من تاليف هن . اف‎ Coal 
۲ مارمونتل. آو سلیمان الثانی" من تالف شارل سیمون فافار لعام ۰۱۷۱۳ وقد شهدت نیویورك فی‎ 
SUS الاجر" اها كر فو ك‎ oT desc aco sd E VA Eta 
ولم يأت عام ۱۸۶۰ الا وکانت قد آعید انتاجها عشرین مرة» على الأقل. وريما كان هودكنسون وییکرستاف‎ 
هما من قدم آنجح معالجة لسرحية فافار, لکن العالجة الایقی کانت تلك التی قدمها وولففانغ آمایوس‎ 
—sil j Die enteuhrung aus dem serial موتزارت فی عام ۱۷۸۲ فی الاویرا العروقة باسم‎ 
من السرای . عن بیکرستاف» انظر:‎ 
Peter A.Tasch, The Dramatic Cobbler The Life and Works of Isaac Bickerstaff 
(Lewisburg, Pa., 1971). 
Bickerstaff, The Sultan, 575, 574. (\v) 
Bickerstaff, The Sultan, 579. (M) 
عن الزواج فى أمريكاء فى ذلك الوقت, انظر:‎ 
Jan Lewis, "The Republican Wife: Virtue and Seduction in the Early Republic," 
William and Mary Quarterly, 3rd series (1987), and Linda K. Kerber, Women of the 
Republic: Intellect and Ideology in Revolutionary America (Chapel Hill, N.C., 1980). 
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Volney, The Ruins (Albany, N.Y., 1822), 278, note M. Note from p. 63.‏ 
"The Story of Solyman and Almena," Rural Magazine, or Vermont Repository‏ 
(September 1796), 2: 435-442.‏ 
Lady Montagu to Alexander Pope, Belgrade, 12 Feb. 1717, Embassy to‏ 
Constantinople, 83: The Portable Arabian Nights, Joseph Campbell, ed., John‏ 
Payne, trans. (New York, 1952).‏ 
Howson,Slaves in Algiers,65 - 68,71. (YY)‏ 
Rowson,Slaves in Algiers,5. (YY)‏ 
Rowson,Slaves in Algiers,9-10. (Y£)‏ 
Rowson,Slaves in Algiers,71,72. (Ye)‏ 
Rowson,Slaves in Algiers,73. (Y)‏ 
"Concise History of the Algerines "Massachusetts. (YV)‏ 
Magazine, Vol.1 (1789), 23-24, 110-112, 170-171, 196-198.‏ 
وللاطلاع على دراسة مكثفة للتاريخ الجزائرى فى هذه الفترة» تضعه فى سياق السياسات الأوروبية 
والتركية المتوسطية؛ انظر جمیل آبو النصر. 
A History of the Maghrib (Cambridge and New York,1971) 159-177.‏ 
والرسائل المنشورة فى هذا الكتاب قد تكون حقيقية أى مخترعة. وقد ظهرت هذه الرسائل فى كتاب 
لوجبیر دوناسی الذی صدر فی ۱۷۲۷ يعنوان تاريخ مملكة الجljئر Historie du Royaume d,A|Ig@‏ 
الذى ترجم إلى الإنكليزية فى ١76٠‏ يعنوان أ0 Compleat History of the Piratical States‏ 
Barbary.‏ 
وقد كتب. لوجيير دوتاسى أن قلة من الجزائريين هم الذين كانوا يعرفون قصة المقاومة العفيفة التى أبدتها 
اللكة زافیرا. وقد قال الانکلیزی جوزیف مورغان الذی کتب هو أیضا فى Complete History VVAY‏ 
1۲ اه ان تاسی محق, دون شك. فی قوله ان قلیلین للغاية" عرفوا بقصه زافیرا ویرباروسا» لکن 
السبب لم OS‏ جهلهم بالتاريخ, بل كان عدم معرفتهم بما اخترعه هذا الژرخ الفرنسی. وأصر مورغان 
على أن دوتاسى قد اخترع هذه القصة. أما المؤلف السرحی چون براون فکان آکثر اهتماما بالتأثیر 
الدرامی منه بالدقة التاریخیة» ومن المؤكد أن رغبة برباروسا فى الملكة الجميلة زافيرا يمكن أن تكون 
محورا أكثر إثارة لعمل مسرحى من رغبته فى السيطرة البحرية. وقد اقتبس براون قصته من دوتاسى, 
ولأولتك الذين أثارت المسرحية شهيتهم التاريخية كتب براون رسالة مقتيسة:؛ بدورها؛ من تاسى. ويكاد 
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أسابيع آخری لتصل الاخبار من الجزائر الی آمریکا . والبلاغة الدينية الميزة للالتماس, وإشاراته إلى‎ 
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من أويرايان إلى وزير الخارجية. فیلادلفیا, ۱٩‏ آبریل ۰۱۷۹۷ وزارة الخارجية: المراسلات القنصلية, 
الجزائر. الجلد التانی. 

(۶) من آویرابان. مذکرة حول التجارة. فی ۱۸مابو ۰۱۷۹۷ وزارة dae LA‏ الراسلات القنصلية» الجزائر 
الجلد المانی. جسد آویرایان بهذه الذکرة. وعلی نحو استباقی, آسس السیاسات الدولية فى إدارتى 
آدامز وجیفرسون بما آوصی به من انشاء قوة بحریه تقاتل القراصنة الحکومیین فی البحر, کما فعل آدامز 
ضد فرنساء وپناء قوارب مسلحة صغيرة لدقاعات الرافی والاتهار. وفرض حظر تجاری اجبار الاوروبیین 
على المسالمة. كما سيقعل جیفرسون. 

(۰) آویرایان» مذکرة حول التجارة» فى ۱۸ مایو ۰۱۷۹۷ الراسلات القنصلية, الجزائر. الجلد التانی. 

(1) من آویرایان الی دافید همقریز. ول مارس ۱۷۸۹ 1:240 8۷ . 

Barlow to Monroe, 21 Aug. 1796, quoted in Milton Cantor, "A Connecticut Yankee (V) 
in a Barbary Court: Joel Barlow's Algerian Letters to his Wife," William and Mary 
Quarterly, 3rd series, 19 (1962), 102-103n. | have drawn this account of the Eliza 
from Barlow, "Declaration on Schooner Eliza," 18 Apr. 1797, EA 29, Eaton Papers, 
HEH; Wilson, "American Prisoners in the Barbary Nations," 117-118; and Irwin, 

United States and Barbary Powers, 86. 
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Secretary of State to O'Brien, Philadelphia, 21 Dec. 1789, BW 1:281; Postscript to (A) 
Joel Barlow, Declaration on Schooner Eliza, EA 29, Eaton Papers, HEH; Rand to 
Barlow, Tunis, 23 June 1796, BW 1: 157-158; Barlow to Rand, Algiers, 2 Aug. 
1796, BW 1: 169; Gorham Parsons and Edward Rand, Petitions to Congress and 
Restoration of Schooner Eliza, 9 Dec. 1797, BW 1:255-227. 
Barlow to Secretary of State, Marseilles, 24 Aug. 1797, BW 1:209. On the fortune, (4) 
see George Clark, charge at Algiers, Statement Regarding Ship "Fortune", 19 Jan. 
1798, EA 173, Eaton Papers, HEH. 
O'Brien to Secretary of State, Algiers, 6 Mar. 1798, BW 1: 243; O'Brien to (1۰) 
Secretary of State, Algiers, 14 Oct. 1798, BW 1: 262. 
O'Brien to Humphreys, Algiers, 27-30 Dec. 1798, BW 1: 288-289; O'Brien to (\\) 
Humphreys, Algiers, 21 May. 1798, BW 1: 250; O'Brien to Eaton and Cathcart, 
Algiers, 20 May 1801, EA 468, Eaton papers, HEH. 
O'Brien, Dispatch 1, 23 Jan.-Mar. 1799, BW 1: 293-295. Adam's Message to the (Y) 
Senate and House of Representatives, 21 June 1798, Richardson, Messages 
and Papers of the Presidents, 1:266. 
Eaton to Secretary of State [Tunis, June-July 1800], EA 201, 107; Eaton Journal, (1Y) 
30 Oct. 1799, EA 199;258, Eaton Papers, HEH. 
Eaton Journal, 22 Feb. 1799, EA 199; 37; Eaton to Pickering, Algiers, 10 Feb. (\£) 
1799, EA 199;68-69, Eaton papers, HEH. 
Eaton Journal, 19 Feb. 16 Feb. 1799, EA 199; 36, 31; Eaton to O'Brien, Tunis, (Ye) 
20 July 1799, EA 199; 196, Eaton Papers, HEH. 

Cathcart to Eaton, 9 Nov. 1799, EA 70, Eaton Papers, HEH. (17) 
Eaton to Pickering, Tunis, 8 Aug. 1799, EA 199, 205; WE to O'Brien, Tunis, 20 (v) 
July, EA 199, 195; Cathcart to Eaton, Tripoli, 9 Nov. 1799, EA 70, Eaton Papers, 
HEH. Reports of Cathcart's attempt to seduce Elizabeth Robeson appear in Abedin, 
"in Defense of Freedom," 168, and Louis B. Wright and Julia H. MacLoed, First 
Americans in North Africa (Princeton, N.j., 1945), 30. Cathcart's refusal to make 
an equal of his servant is omitted from the version of this letter printed in Tripoli, 
91-98. 
Eaton journal, 17 Feb. 1799, EA 199; 33, Eaton Papers, HEH. Though in (34) 
Eaton's journal this statement refers explicitly to O'Brien's hospitality to Elizabeth 
Robeson, Cathcart would later recall it as applying to American relations with 
Tunis. 
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Eaton to O'Brien, 1 May 1799, EA 199, 146, Eaton Papers, HEH. (\4) 
Pickering, Instructions to O'Brien, Eaton, and CArthcart, [18 Dec. 1798], BW 1: )۲۰( 
268-269. 
Pickering to Eaton, 20 Dec. 1798, EA 296, Eaton papers, HEH; eaton to (Y1) 
Pickering, 15 June 1799, Prentiss, 97-98;WE Journal, 15 Mar 1799, EA 199, 91, 
Eaton Papers, HEH. 
Prentiss, 75, 78-79; Eaton to Pickering, 14 April 1799, EA 199; p. 122, Eaton (YY) 
Papers, HEH. : 
Prentiss, life, 72-73. (YY) 
Consular Present, Made at Tunis, 26 Mar. 1799, BW 1:314; Eaton to O'Brien, (Y£) 
Tunis, 1 May 1799, EA 199; 146, Eaton Papers, HEH; {Eaton?], "Concerning 
Defences of Algiers and Tunis,” [April 1799], BW 1: 315-316; O'Brien to Eaton, 
2 Dec. 1799, EA 432, Eaton Papers, HEH. 
طرابلس الفرب. ۰۲۶-۲۲ وفی ۱۱ آغسطس ۰۱۷۹۹ کانکارت.‎ .١99 أيريل‎ ١5 بيكرينغ. فى‎ ull ISIS Gye (YO) 
طرابلس الغرب ۰۲۷-۲۱ من‎ ۰۱۷۹٩ طرابلس الغرب. ۰۱۷-۱۲ من کانکارت الی اوبرایان. فی ۲۷ آیریل‎ 
كاثكارت إلى أويرايان» طرابلس, فى ۱۳ آبریل ۱۷۹۹ 9۷۷1:322 وقد آنکر جیدیس آنه سمم آوپرایان‎ 
BW1:323, cathcart, Journal of Negotiations,13 Apr.1799,BW 1:306-312 .| L4 يعد‎ 
8۷۷1:2562 ۱۷۹۸ إنكار أويرايان للوعد. من أويرايان الى جوزيف ایتغرام» الجزائر, فی ۱۲ بولیو‎ 
وقد نعت ایتون ماکدونوغ بانه مارق, وآفاق بالطبع . ویعد ذلك بعامین» أدرك كاثكارت خطأهء فقال إن‎ 
ماکدونوغ "بطبعه میال إلى خيانة الثقة المنوط به" وأنه كان "محل احتقار کل قنصل فی طرابلس الغرب"‎ 
اذ آنه کان قد علم. آنذاك» آن ماکدونوغ نفسه هو الذی وضع العقبات فی طریق کاثکارت» وكان كاتكارت‎ 
۱ يدفع له مقايل إزاحتها.‎ 
۰۱۸۰۱ من ایتون الی ولیم ل. سمیت 199,189 ۸ من کانکارت الی ایتون وأوبرایان. فی ۲۳ فبرایر‎ 
YYA طرابلس الفرب؛‎ 
Ea115, Eaton Papers, HEH. .۱۸۰۱ من كاثكارت إلى وزير الخارجيةء لیفهورن. فی ؟ بونیه‎ 
Eaton to O'Brien, Tunis, 2 June 1799, on receiving bill from Cathcart, EA 199, (Y*) 
148-149; Eaton to William L. Smith, Tunis, 18 July 1799, EA 199, 180-190, 
Eaton papers, HEH; Eaton to Secretary of State, 23 June 1800, BW 1: 358. 
Cathcart to Eaton, 9 Nov. 1799, EA 70; Eaton to Cathcart, 25 Nov. 1799, Box 1, (YY) 
File 3, Cathcart Papers, New York Public Library; Eaton to Pickering, 8 Aug. 
1799, EA 199, Eaton, HEH; 205, Eaton to Cathcart, 10 Oct. 1799, EA 66, Eaton 
to O'Brien, 20 July 1799, EA 199, 195, Eaton papers, HEH. 
Cathcart to WE, 27 Aug. 1800, EA 80; O'Brien to WE, Algiers, 13 Dec. 1799, (Y^) 
Eaton Papers, HEH, commenting on Cathcart to O'Brien, 20 Aug. and 30 Oct. 
17989, in Tripoli, 68-71, 83-87. 


325 


O'Brien to Cathcart, 25 July 1800, EA 201, 167-173; O'Brien to Eaton, 30 July (4) 
1800, EA 445: Eaton to Cathcart, 1 Oct. 1800, EA 201, 174-175, Eaton Papers, 
HEH. 
Catchart to Eaton, Tripoli, 22 July 1799, EA 62; Cathcart to Eaton. Tripoli, 27 Oct. (Y.) 
1799, EA 68, Eaton Papers, HEH; Cathcart to Thomas Appleton, Tripoli, 24 Oct. 
1799, Tripoli, 79. 
Cathcart to Eaton, 5 Nov. 1799, EA 69, Eaton Papers, HEH. (Y*) 
Cathcart to Eaton, 6 Feb. 1800, EA 73; Eaton to John Marshal, Tunis, 21 Nov. (YY) 
1800, EA 201, 223, Eaton Papers, HEH. 
Eaton to Secretary of State, Tunis, 21 July 1800, BW 1: 363-364; Eaton to (YY) 
Secretary of State, 6 Mar. 1801, EA 201, 271-273; Pickering to Eaton, 11 Jan. 
1800, BW 1: 343-344; Eaton to Cathcart, Tunis, 27 Apr. 1801, eA 201; 301, 
Eaton Papers, HEH. 
O'Brien to Eaton, 24 Sept. 1799, EA 426; Eaton to John Shaw, Tunis, 14 Dec. (Yt) 
1799, EA 201; 1, Eaton Papers, HEH. 
The case of Alberganty has been drawn from Samuel Holmes, Protest filed in (Yo) 
chancery office, U.S. Consulate, Tunis, 1 June 1800, EA 201, 69-75; Eaton to 
O'Brien, Tunis, 2 June 1800, EA 201, 78-79; WE to Thomas Appleton, Tunis, 2 
June 1800, EA 201, 80; Eaton to Danish consul, 22 June 1800, EA 201, 87; 
Eaton to Appleton, 27 July 1800, EA 201, 115; Eaton to Appleton, 27 July 1800, 
EA 201, 116-117; Eaton to Pickering, 1 Aug. 1800, EA 201, 126-127; Eaton to 
Appleton, 6 Aug. 1800, EA 201, 136; O'Brien to Eaton, Algiers, 14 Aug. 1800, 
EA 449, Eaton Papers, HEH. 
Eaton to O'Brien, Tunis, 26 Aug. 1800, EA 201, 140-143; Eaton to William L. (Y*) 
Smith, 13 Nov. 1800, Postscript 25 Nov. 1800, EA 201, 205, Eaton Papers, 
HEH. 
O'Brien to Eaton, Algiers, 21 Oct. 1800, EA 454, Eaton Papers, HEH. (Yv) 
O'Brien to William L. Smith, 28 Aug. [1799], EA 422, Eaton Papers, HEH. (YA) 
Marshall to O'Brien, 29 July 1800, EA 451; O'Brien to Eaton, Algiers, 13 Aug. (Y^) 
1800, EA 448, Eaton Papers, HEH. On Pickering's fall, see Stephen G. Kurtz, 
The presidency of John Adams: The Collapse of Federalism (Philadelphia, 1957) 
esp. ch. 17. 
O'Brien to Eaton, 7 May 1800, EA 441, Eaton Papers, HEH; O'Brien to Cathcart, (£-) 
19 Oct. 1800, Box 1, File 4, Cathcart Papers, New York Public Library. 
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O'Brien to Secretary of State, 20 Sept. 1800, 22 Oct. 1800, BW 1: 317, 389; )۶۱( 
O'Brien to Cathcart, 21 Oct. 1800, Box 1, File 4, Cathcart Papers, New York 
Public Library. 
Eaton William .ا‎ Smith, 13 Nov. 1800, postscript 25 Nov. 1800, EA 201, 205, (£Y) 
Eaton Papers, HEH; also quoted in Prentiss, Life, 190. 
Eaton to O'Brien, Tunis, 26 Aug. 1800, EA 201, 140-143; Eaton to Cathcart, 29 (£Y) 
Dec. 1800, EA 201, 245-247, Eaton Papers, HEH. 
Wright and MacLeod, First Americans, 80-81; O'Brien to Eaton and Cathcart, 20 (£t) 
May 1801, EA 468; Eaton to Cathcart, 17 Feb. 1801, EA 201, 267, Eaton 
Papers, HEH; Cathcart to Secretary of State, Dispatch 9, 16 May 1801, BW 1: 
455-460. 
Cathcart, Tripoli, 17; Cathcart to Eaton, 6 Feb. 1800, EA 73; O'Brien to Eaton, (£0) 
Algiers, 17 Feb. 1801, EA 460, Eaton Papers, HEH. 
O'Brien to Eaton, Algiers, [22 Feb Feb. 1801], EA 463; Eaton to Cathcart, Tunis, (£1) 
27 Apr. 1801, EA 201, 301; Cathcart to Eaton, 15 Mar. 1801, EA 102; O'Brien to 
Eaton, 29 Sept. 1800, EA 452; WE to JLC, 25 Feb. 1801, EA 201, 267; Eaton to 
William L. Smith, 21 May. 1801, EA 201, 310, Eaton Papers, HEH. On the 
election of 1800, see especially Page smith, John Adams (2 vols., New York, 
1962), 2: 1046-1048, and Merrill Peterson, Thomas Jefferson and the New 
Nation (New York, 1970), 634-651. 
Abedin, "In Defense Of Freedom,” 180-181; O'Brien to Cathcart, Algiers, 13 Apr., (£Y) 
1801, EA 465, Eaton Papers, HEH. 
Cathcart to W. England, Tripoli, 14 Apr. 1801, Cathcart, Tripoli, 313-314. (£^) 
This account of the war's outbreak follows Cathcart to Secretary of State, 16 (£4) 
May 1801, BW 1: 455-460. See also Cathcart to Eaton, 13 May 1801, EA 113, 
Eaton Papers, HEH. 
O'Brien to Cathcart, [Algiers], 13 May [1801], EA 466, Eaton Papers, HEH. (o-) 
Nicolai C. Nissen to Eaton, Tripoli, 28 May 1801, EA 379, Eaton Papers, HEH. (03) 
Cathcart to Eaton, Lazeretto of Leghorn, 13 June 1801, EA 118; Cathcart to Eaton, (eX) 
Leghorn, 15 June 1801, EA 119, Eaton Papers, HEH. See also a somewhat 
different version in Box 1, File 4, Cathcart Papers, New York Public Library; 
Cathcart to Eaton, Leghorn, 19 June 1801, EA 121, Eaton Papers, HEH. 
Cathcart to Eaton, Leghorn, 5 May 1802, EA 147; W.Y. Purviance for Degen and (oY) 
Purviance to WE, Leghorn, 3 Aug. 1802, EA 196; Cathcart to Eaton, Leghorn, 10 
Dec. 1804, EA 156, Eaton Papers, HEH. 
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O'Brien to Eaton, 1 June 1801, 2 Aug. 1801, EA 470, 473, Eaton Papers, HEH. (o£) 
Cathcart, "Passa Tiempos," Plans for Country Seat, Box 4, Cathcart Papers, (00) 
Cathcart to Charles W. Cathcart, 19 Aug. 1843, Box 3, File 60, Cathcart Papers, 
New York Public Library. See also Mella Menni to James Madison, 25 Aug. 1806, 
U.S. Department of State, Notes from Tunisian Legation, 1805- 1806; Louis B. 
Wright and Julia H. MacLeod, "Mellimelli," Virginia Quarterly Review (1944); and 
Walter Prichard, Fred B. Kniffen, and Clair A. Brown eds., "Southern Louisiana 
and Southern Alabama in 1819: The Journal of James Leander Cathcart,” 
Louisiana Historical Quarterly (1945). 
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هوامش الفصل الثامن 


Irving's “Jonathan Oldstyle" review, New York Morning Chronicle, quoted in (Y) 
William Dunlap, History of the American Theater (New York, 1832), 301-302. 
Joseph Hanson, The Musselmen Humbled; or a Heroic Poem in Celebration (Y) 
of the Bravery Displayed by the American Tars, in the Contest with Tripoli 
(New York, 1806), 7-9, 3. 
D.Elsworth, "National Felicity," Philadelphia Aurora, 15 May 1804. (Y) 
William Ray, "Ode to Liberty," Philadelphia Aurora, 15 Oct. 1805; Nelson quoted (£) 
in Irwin, United States and the Barbary Powers, 135. 
. New York Evening Post, 19 May 1804; Post quoted in Philadelphia Aurora, 21 (c) 
May 1804. 
New York Evening Post, 21 May, 5 June, 28 May 1804; song 15 Mar. 1806. (3) 
Philadelphia Aurora, 6 Jan. 1806. (V) 
Philadelphia Aurora, 10 July, 9 July, 7 July 1804. (4) 
Philadelphia Aurora, 4 July, 7 July 1804. (4) 
Hanson, The Musselmen Humbled, 4-5; Pius VIl quoted in Eaton to Colonel (\-) 
Timothy Owight, Malta, 20 Sept. 1804, printed in New York Evening Post, 12 Jan. 
1805, also in BW 5:52. 
Philadelphia Aurora, 13 Mar. 1806. Accounts of the Interpid drawn from John )۱۱( 
Darby, journal, 3 Sept. 1804, BW 4: 506; Nathaniel Haraden, sailing master, 
U.S.S. Constitution log, 4 Sept. 1804, BW 4: 506-507; Richard O'Brien to John 
Gavino, Malta, 5 Sept. 1804, BW 4: 516-517. 
New York Evening, 11 Jan. 1805, reprinted from the Philadelphia Aurora. (Y) 
Robert Ker Porter's "Battle of Alexandria," New York Evening Post, 22 Aug. (W) 
1804; Philadelphia Aurora, 21 Dec. 1804; Holland's "Tars in Tripoli," Philadelphia 
Aurora, 27 Mar. 1805; Ray, "The American Captive in Tripoli," The Portfolio 
(Philadelphia), 6 Oct. 1804. 


Philadelphia Aurora, 30 May 1808: "Tars from Triopli," New York Evening Post, (١ £) 
28 Feb. 1806. 
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"An American," New York Evening Post, 25 Oct. 21 Nov. 1804, 12 Jan. 1805: )۱۵( 
see Philadelphia Aurora, 4 Oct. 1805, referring to Political Register, 2 Aug. 1805; 
Eaton, Notes on a Speech or Letter, [1804-1809?], EA 261-266, Eaton Papers, 
HEH. 
Philadelphia Aurora, 9, 10 Jan. 1806. | am indebted to Paul V. Burke, U.S. On) 
Marine Corps, for information on the significance of the Mameluke's sword. 
Philadelphia Aurora, 17 Oct. 1805, from Richmond Enquirer. On Yusuf Pacha's (v) 
reign, see Folayan, Tripoli During the Reign of Yusuf Pasha Qaramanli. 

William Bainbridge to George Davis, Tripoli, 22 Nov. 1804, BW 5: 155-156. (\A) 

New York Post, 24 Mar 1806. (\4) 

(۲۰ ی فی آول آبریل ۰۱۸۰۲ بنتون, مناقشات فی الکوتفرس؟ ۳:۳۷ صوت الكونقرس لصالح تقديم راتب 
osse‏ را الى pae SS] TOSS aae‏ ارا ۸ رو اهو ا ا 
وغولدزبورو. فى ١١‏ توقمير MAV‏ 6:577 8۷ من وزير البحرية الى د. توماس فى ١١‏ نوفمير ۱۸٠۰۷‏ 
BW6:5 79-580.‏ 
Eaton quoted in Plumer, Memorandum, 468; Plumer, Memorandum, 496-497; (Y*)‏ 
Jefferson quoted in Plumer, Memorandum, 468; Eaton to Preble, 21 Mar. 1806,‏ 
BW 6: 398.‏ 
Louis B. Wright and Julia H. MacLeod, “William Eaton's Relations with Aaron Burr," (YY)‏ 
Mississippi Valley Historical Review 13 (March 1945), 523-536, quote on 526; J.‏ 
Parton, The Life and Times of Aaron Burr (New York, 1860), 491.‏ 
Robert Treat Paine, "Ode, Written and Sung for General Eaton Fire Society, (YY)‏ 
January 14, 1808," Works, in Verse and Prise, of the Late Robert Treat Paine,‏ 
jun., Esq. (Boston 1812), 283-285.‏ 
Quoted in E. Shippen, "A Forgotten General," The United Service, vol. 5, no. 1 (Y£)‏ 
(July 1881). 1:Philadelphia Aurora, 19 Oct. 1805.‏ 

James Ellison, The American Captive, or Siege of Tripoli (Boston, 1812), 35. (o) 
Ellison, American Captive, 12, 9. (Y3) 
Ellison, American Captive, 24-25. (YV) 

Ellison, American, 20-21. (Y ^) 

Ellison, American Captive, 18-19, 37-38. (+4) 

Ellison, American Captive, 51, 34 (Y.) 

Ode to Thorn, New York Evening Post, 15 Mar. 1806. (Y*) 

New York Evening Post, 9 Jan. 1806; also in the Boston Independent Chronicle, (Y Y) 
30 Dec. 1805. 
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هوامش الفصل التاسع 


Secretary of the Navy Robert Smith to James Barron, 15 May 1807, BW 6: (\) 
523-524; Smith to Barron, 30 Apr. 1807, BW 6:519. 
See Philadelphia Aurora, 7, 11, 13, 18 July 1807. (Y) 
James Hiley, An Authentic Narrative of the Loss of the American Brig Commerce (Y) 
(Hartford, Conn., 18330), 15-16. 
Riley, Narrative (Hartford, Conn., 1817), 257-258, 259. (£) 
Archibald Robbins, A Journal Comprising an Account of the Loss of the Brig (o) 
Commerce (Hartford, Conn., 1818). 
[Jared Sparks], "Review of Riley's Narrative,” North American Review 5 (1817), ©) 
390-391. 
صارت سردية رايلى من أروج الکتب» على مستوى دولىء ففی ۱۸۱۷ ظهرت فی هارتفور» نیویورك» وفی لندن»‎ 
وفى العام التالی ظهرت ترجمة الی الفرنسية والالانية» وفی طبعة باريسية باللغة الانكليزية وفی طبعة ثانية‎ 
فی نبویورك. وقد ذهب رابلی الی آوهایو فی ۱۹۱۸ وأخذ مخطوطته معه. وقد ظهرت فی تشیلیکوث, آوهایو,‎ 
فی ۰۱۸۲۰ وفی لیکسنفتون» کنتاکی» فی ۱۸۲۳ . وبین ۱۸۲۸ و ۱۸۵۱ کانت تنشر مرة کل عامين: فى‎ 
ونشرت مختارات منها فی ۱۸۷۱ تحت عنوان‎ ed agas هارتفورد . وفی ۱۸۲۹ و ۱۸۵۹ آعید نشرها فی‎ 
وما فعله فی افریقیا" . ونشر ملحق لسردية رایلی فی کولومبوس, آوهایو» فی ۰۱۸۵۱ بعد وفاة الوّلف.‎ of Le 
ونشر غوردون ه-. ایفانز الفصول الستة والعشرین الأولی من "السردية باعتبارها معاناة فی |فریقیا:‎ 
.)۱۹7 (نیویوركه : کلارکسون ن. بوتر»‎ 
sequel to Riley's Narrative, 387; Henry David Thoreau, Cape Cod (2 vols., (V) 
Boston and New York, 1904, (1864]), Il: 102. 
Riley, Narrative (Hartford, Conn., 1833), 260-261. (^) 
Riley, Narrative (Hartford, Conn., 1817), 294, 454. (^) 
Riley, Narrative (Hartford, Conn., 1817), 447, 446. (\-) 
Sequel to Riley's Narrative, 384. (11) 
R. Gerald McMurtry, "The Influence of Riley's Narrative Upon Abraham Lincoln," (MY) 
Indiana Magazine of History 30 (June 1934), 134. 
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المؤلف فى سطور : 
روبرت جى اليسون 


- رئيس قسم التاريخ وأمين الأرشيف ومدير الدراسات الأمريكية فى 
جامعة سافوك. | 
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المترجم فى سطور : 
أسامة الغزولى 
- عمل مترجما للغة الروسية بالقوات الجوية من يناير ۱۹۹٩‏ إلى مارس MY‏ 
- عمل محرر| مترجما بجريدة الجمهورية القاهرية. 
- ويمجلة الوطن العربی فی باریس. 
- ویجريدة الشرق الاوسط فی لندن. 


- عمل مترجما مع النظمة البرية الدولية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة ویرنامج Gael‏ العالی والصندوق الدولی للتتمیه الزراعبه. 


وترجم إلى العربية : 


- السىنما والأىدىولوحىة وشباك التذاکر» وکاراجانوت. واعترافات قنا 4l‏ & 
: بدیولوجیه وشد راجانوت» واعتر ع (رواد 
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التصحيح اللغوى: سماح حيدة 


f^ OE O EOL 
The United States and the Muslim World 
the legacy of the barbary wars 


ROBERT J. ALLISON 


من بدایات "UVP‏ الاستعمارية حتى الصراعات الراهنة فى الشرق 
الأوسط ساعد الا تصال العام للمسلمين الأمريكيين على تحديد هو یه 
وهدف لوطنهم وبالترکیز علی الکتابات الامريكية عن احروب مع 
Pr d TW ce cela 3l Jua ale Se 8‏ یتتیع روبرت 
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هاء لك 
لةعاطنا عناطن2 عارول/ ماعلا ,5م110تلصضبوط وعل!١‏ 1 0صة ,لاممعا ,واكم أ0 لزوع لام 
1797.)١5(‏ .8/32 15 ,1769 .أمع5 1 ,للونا عط أه ماع03 بعأطكمصقط لاعلا رطأنا5:00 مم 
6 بعاطع2 م1 لوأومقا عمقلالا صسدزالالقا :4:258 لا8 ,1804 لإزارال 8 ,عاطعمط م1 عولطمله8 
,5000615 قطمل صتخقامة/ا م1 لانماعصعط 5ع طقل مقصام1اط5ل 1/1 4:255 لقا ,1804 لإابال 7 
00 2 ,أ5ه0 وماتضعلاع عارولا بناعلا ما ل0ع1مبان ععن 011 5:125-1257 /لا8 ,1804 ,اولخ 6 
.18304 
(13) لقصعناول 5/قمع2010/0) .)نا ,اه ,أأممن1 مآ د5عنالاصهع) قوعمعهمم ,لمعليرمي مواأهوممل 
6 "0نت نالك أه طتهع0 عطاا مه بلإوعاع" 10 ععمأع:م ,/ل22 لصت ]اللا :12 ,(1806 ,ممأوم8) 
الاطنام) 77010105لنال! ,لقأضصعمرتامع5 لهنهلمل1آ ,ذنهونوذاع8 ر,5اعع[طناد 5ئناه321/ا لله 5لمعمم 
ولأمعباء عارولا بباعلا ما لمعنقعمم3 2150 "13:0[انكا مه لإاوعاع" عا .73-74 ,(7.,1821.لى 
4 0016 9 1ومم 
)١1/(‏ مملأمرعدع0 عنطامن ذد5عا 5 لامع00ا0ن) عع5 .1804 نزقالطآ 16 ,عع االاعصع رقأمأومالا لممصطءاي 
.9 ,أأمما! ضاوعع/الامةن) لمدعارعممْ ,لهذم عطا أ0 
(14) 5 انام أ0 اأعاعاك" ,نل لق ]اااللا :176 :3 ل/ا/ا8 ,1803 .ياولخا 25 ,عاطوعءه 1 عونل رطصماو8 
233 ,5لمطع250 مز "“رع] ا 
(19) 14 .0 ,178 ,189 "كمه للهلا بمقطبحظ8 عطا ما كنعممورظ موعمعمم" ,مود ]اللا 
هه ب[179472] ,2.0 ,[2] م1 اممعطلة0 :29 :1 لثلا8 1791 .رمخ 28 ,ؤ5وع:لومه0 م1 معارقظ'0 
1ظنا عأاطنا عاو لابصعلظ 1 مازع ,1 عام5 ورعموط اروعطاة 0 
(١؟)‏ عطا مزأمم 15 6أ00عع30 ذلطا .40-41 ,.لع 20 ,ذ5وماع]أناك لمة باالانامة ,ووه مطامل 
10 له أ15ذ] 
(؟؟) ,8050 صا ,1814 لإهانا 31 ,23012 ,عمعصولآا 5عصمول 15 طوولظ اعنصقالا أدععل:ه0لا 
عطا اهأ عتتتأموعل! 10 أمممعائم عطأا م1 عباللواع8 5أدعراباءه0ا 300 عمصعلممموع001 
).نا ,قلمأوماطعهلالا) 1813-1814 ,ورعزوام صا وعل/اأاأم2) مدعلمعمم عط]ا أه ععددعاع, 
66-67 (1816 
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(9؟) .274 "ركنم لئولظ 828 عط ما متعممولء ممع عملم" ,ممواثالا مأ لعامناو لهك 
3 4 ر5ع/الأمةن عا ,الوعطاهي 
(0؟) .22-23 ,5ومأنع!ألاه 350 5اع20) | ,5310105 
(53) .128 ,90 ,5وصائع]أنا5 0م23 ذاع/3 !1 ,5ع00اة5 
(90") .1807 .أمع5 18 ,همداخ تاحاماعله انام 
(4؟) 51200500 ,352-353 :1 ل/الا8 ,1800 عمال / ,51816 م1 للقاعع52 16 500م511 2065ول 
7 ,اععقع صااأأعاما لكصه لتلا ,.ي).نا ,ممأومتطعمقلكلا ,1803 .:1/3 28 ,51316 آ0 للهاع 5901 10 
0501 قطعن8 ,1802 .معنا 15 ,ع1/35550 اهناصممة 560000 ,لمورعأآعل :1803 عولا 
3 ,ا ,5أمعلنوع:2 56أأ أو واعمكج2 350 5ع1/65530! 
(59) .52-53 ,.0» 20 ,ذوقاءع]ألاك 300 [األانلأم22) ,ؤووها 
2( :15 نام 05 ألنامععم لذعأطامة: 06090 لصة أقعامأ5أل مم ,5معناعأ5 ووو اأاأللا 5دعصمول 
مقعلع ملظ عط مأ علالأجاع 5 عأمعياعا أه انهأء0 وللأوععأما لصة إعباهلا جح ومأالمعطع:م ره 
286-07 ,(1797 ,وأطماعلحاأطص) ععبازاموين 
(١1؟)‏ 91-2 بعل/الأت قل ,بإوازع 
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هوامش الفصل السادس 


)١(‏ ,.1355 ,لمع أت5) .نما .ناآ ,لإعأامع8 0خ زا |الالا ثه بموأانا ,1794 .مهل ١‏ ,لموانا ,لاعاتمعظ ممت ]اللا 
ر5أأع 5 لالاع 13558 ,أنممم/ءناايلاعلظ! ما 0ع ممع وصونأاععم داأطماع0دانطط :79 :2 (1905 
8 ,17984 .امم 4 ,[لاماهلصمقظ] مغ "عمعوعواويعمعء8" 1794 عملم 4 ,لأقرعلا لوأحمتما 

,1 .املا ,وععأوام ,5ل معع26 :خقأبنا2005) ,أضع 7 ومع0] 

(5) أ0 كوماللالا ,.لع بلع أو معائط ,1789 لإابال 20 ,صابهما لاإتعطأد/1! 16 ممأووتطعهللا عورمع0 

.357-358 :30 ,لمأوصاطوةللا 

(؟) 165م020ةاء عطأه )© .1794 .وم 4 ,للهعط لتأكقممم! ,ذتأعدناتاع 355لا بأرمم من ط بعلم 
.80 معممع .5 مالاتنط2 عع5 ,عيعأوام ووتأمممناك 10١‏ متقار8 مه كلع3ج مدع أالطنمع8 أه 
50101001 /[70131الات00] م :1800 -1790 5عزأعاع50 موع[اطنامة2006:2112-8ع0] 156 

رأ لوما5علالا) كأمده | لطت ,كرهةأناام5ع8 ,د5ع55ع800:6 ,كنره1أت:3اع06ا ,كضةأأل!1ا005 01 
8251 عبان 068316 عط م00 .372 ,347 ,283 ,267-268 ,191 ,168-169 ,(1976 ,.صصمه 
اقعناأله2 :عزاطنمع8 علباأوباع عط1 ,لزمئهل8 .86 لعزا لإالها0عع©م5ع 566 ,211505لعمع06 
.(1980 ,000 لصة كارو لالاعل!) معترع مم مواممكرعاعل مز لالصرمممعع 

(؟) ,0500ل 5قطعل صل ,1794 .لاولا 19 رو5عء5دع,800 لقنامممة طللااذ 5مماأوصاطوج/1 566 
أه عع ذ(ام312205 لقء الثامم عطا م0 .163 :| ,وأمعلنعع2 ع5 أن 5دعم23 300 5ع55590ع1ا 
أعناصضصمءانصو[ااعطع8 بإرعءكاواطل/لا عط! ,)عأطونقاك.2 110755 لإالواءع6م85 عع5 ,17905 عا 

(.1986 ,000 لمق عارهلالازعلا) مماأناملاع8 مدعلمعممم عطأ ه10 عنوماأامع 

(ه) .لالظ 11 ,]ع2 0ع521 صا لعأمالزمع؟ ,1794 لانال 12 ,قضهطذنا ,ركقع,800 كلزع لام نان 

ماع80 ومأ5ه8 ,1794 .ناولا 12 ,)513 وصتلصه/1ا ,كتاعدناطءع 1/3550 بأمميلصنطييعلخا :1794 
.1795 بطعط] 19 ,16أع302) ألا أأعع مومه لمملده ا تعلخ 1794 .ياولا 17 ,بمعع0 

(1) ,أقمع75تم06ا 51216 ,1794 .أمع5 19 ,505100 ,51316 أ0 مقاعع56 10 رأمعمتنا مأحمدزمع8 
321" ,1 .املا ,وعأواق ,5ل:مءع86 :20051013) 

(/1) ركلاع6 املاط صعل0مها علمقعع ,1794 .ناملط 8 ,وتطماعلدائطع ,5لإاعتطمصسط ه16 طماملمصمهع 
:2 ,(1917 ,لولمه ا صق عام ولاشبعلظا ,.واما 2) 5لزاعامصن لا لأياهج0] أه 5عجرأ! لصح عأنا عط ل 
1م20 طونا8 3 كقيلا اعذداعلا أقطا الهعطلت ل0ع(0رديما لرعمرموامهل1ا أاعطه8 .227 
,1785 .عرمث 16 /غعااع| مه ,1795 .رمم 22 03160 م50 ,اأنقعطادن 10 بلمعدرموامما/ا 

.لإلقنطنا عنأطن2 عار ولابررولةا ,2 مازع ,1 عام8 وبعموط اأنهعطاة 0 
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(8) .1794 .اولظ 13 ,ع0 التمعلع2 ممأكه80 ,5د أأاعهعلا 

(ة) .195-202 ,لا©ل نلوك اتأضع17أمع5 قم رعلة51 عمرع]ناة ا 

1794.)٠١(‏ .املظ 25 ,معأاع332) 5231600 ,بإع5وغ 

)١١(‏ .1794 .أمء5 12 ,51215 معأتمنا ه15 أه مأأعع03 وأطماعل هئام 

)١5(‏ ©1/65589 ,مم05 ةلعل ,1795 .صقل 1 ,ممتأهصداعم5 ومالازوىمامهط1 ,صممأوماطمد/لا 

.1/79-180 :1 ر5أمعلنوع2 عا أه ورعمحظ 3200 

(؟١)‏ ما لمععطاعء8 مقعلمعمم باه أ0 أعنلاع عط©ا )10 مماناطاامه2 لقأمعرنامه 2 أ0 موام" 
0 :17/95 .صقل 23 ,للهععة1 ل3أهمضا 116مملإلنطلاعلا "روبعزولم 1ه باالانامج0) 
.)ا لاعلا :1795 .طعع 3 ,16اع332 روع5|1 :1795 .مول 29 ,لورع 0 إورعلوع 

5 بطع 19 ,غأاع032) الا أاعع مده 0 

. 17860 وأعيد نشرها فى ساليم غازيت: فى 7" يناير‎ ,١79رياني‎ 5١ أورى الاتحادية فى يبوسطنء فى‎ )١5( 
وقد حمل الالتماس توقيع 'ريتشارد أويرايان : رغم أن أويرايان كان فى الجزائرء وكان من المستحيل,‎ 
واقعياء بالنسبة له أن يكون قد علم بإعلان واشنطن. لم يكن قد مر أكثر من ثلاثة أسابيع على إصدار‎ 
واشنطن للإعلان: وعادة ما احتاج الأمر ضعف هذه المدة لتصر)الأخبار من أمريكا الى الجزائر: وستة‎ 
أسابيع أخرى لتصل الأخبار من الجزائر إلى أمريكا. والبلاغة الدينية المميزة للالتماس؛ وإشاراته إلى‎ 
يسوع, تجعله مختلفًا عن أى شىء كتبه أويرايان. والسطر الأخير من الالتماس " هكذا يتضرع إخوانكم‎ 
المواطنون المقيدون بأغلال سفن ماهوميت المزيف" لا يمكن أن يكون أويرايان هو الذى كتبه, الذى كان‎ 
يعلم أن الاسرى الأمريكيين ليسوا مقيدين بالاغلال فوق السفن. والذى لم يكن مهتما بحقيقة بنوة ماهوميت.‎ 
والأرجح أن هذا الالتماس كتبه كاهن من تيو إنغلتد استخدم اسم أويرايان ليعطى ما كتب شيئًا من‎ 
المصداقية, وقد لجأ إلى صور عبيد السفينة والنبوة الزائفة ليشعر القراء يعذاب الأسرى.‎ 

)١١(‏ طعط 12 بعاعتممعطن أمعلمعمع0ه! 8605]100 ,أعدالاء ,لمعل جه مإ عجمءمعط «جرخ 1 انالا 
©اع03 رعالطوم تق لاعلا ,طاأناولمقكامه2 بطعء 13 ,لإرلعرع/] صماأوم8 لعأامقوع ,1795 
01م لإناطنلاةل! باع 14 ,16اع32©) ,لصقاذا عمط ,عممعل(ننن:2 بلع 14 ,لاونا عط أ0 

1795 بطعع 17 ,للوعع! ل13أخمذذ! ,كتأعطناطاءع2553آلا 

(13) لعاآتمنا عط أه عأععقت) -تتطماعلوالط2 .نمع ,1795 .مول 29 ,لأرعم0 لهعل0ع! وممأوه80 

1795 بطعع 10 ,513165 

)١90(‏ 1795 بطع؟ 17 ,للنعرع/ا ممأو80 .ىمع ,1795 بطع] 3 ,لاهععلط أوأأهمصم! نمم لون طيعلم 
.5 باع ,11,14 ,لزونا ع5 أه عاع0:3) انكمم 

)١4(‏ ,عأاععة06 الاعتاععصمهن) نهلمه ا برعلا 126 :2 ,لإمهأنا ,1795 .لطع 10 ,لإعأامع8 متأ اللا 
.5 .ع2 26 

)١9(‏ 8051600 ,1795 .1/37 10 ,لااناءرع/1 805100 ,1795 .طع] 27 ولمعصالطا )700 هلح 
.5 عط 28 ,اعمنامع0 موتطممام0ي) 

2( رع تأطكعمصةل برعلة ,طأنا0 ه250 128 :2 بصوأنا ,1795 .طعء 19 بلإعاامع8 محت أ اللا 
1795 .137 13 رطع2 27 ,لإإناعئع1/1 805100 :1795 بطع 21 ,لزونا عطا آه عاعة0 

5 0طعط 28 دلمعداانا محعرعممم عأرن /ابيع لم 
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)5١(‏ 1795 :1/13 13 .لطع 27 ,لمناعيع/ا ممأوم8 
(55؟) .1795 بطع 20 بلإلناءقع/1 صماأده8 
(؟؟) بمععهمة 0 ذ55عمقأممقط 3260 للملعع2,ط عط كه ,لمممء5 م لمععصامط إعأطام 
م8560 19-207 ,(1795 ,505100) 1795 ,19 لإلقبعطعط ,عول:طصةن أت لعطعموعم 
وعمعل)[بلم5 عمالاانا )1 عمعممععأعمع8 عطأ 01 5نرمأدأذع]أصمول/ا ,موذاألةل/1 إ5ععمول] 
.9 ,(1795 ,.3/ا ,لملمممصسطعاط) معأنع لمم 5ل ردس ينانا 
(4؟) أ0 أدعنامع: عطا أ ,1785 ,15 لإلقبائطع! لعع/ازاع0 ,ع5نام150ل قم .للا عَم ,لوأك عهدذا 
ل31003لظا عطا ضه وماأععااأمي ع5أا 160 /0م]ة:2مع:م 35 ,ع6 1أأصمهم0) 'وماعإرومر8 علا 
ما مععطاعع8 مدعلع مق أناه أن اأأعمعط عط 10١‏ ,وواعنوااه] نهلذ5رباط] عط رومالازوىكاصقط 1 
300 لممأوصاطعهلا/ا مه ععممم نمع .14 ,9 ,1 ,(1795 .1/1355 ,لمع |52) ععأوام أه /إاأنالامه0 
ما لإ©ه6016ع0! مم3 /قلعنقتمم!ا :أمعدذانا ذا 5أ5الهعلعغ ,/عطيعكا .كا تلصلا مم5 ,5ع 1/105 
.5-6 ,(1970 ,ضعهلصضهما لمة .لالظ بوعهطأ|) وعرعممْ موامموعع لعل 
(0؟) 20 ,8-9 14 ,13 ع5 نامن5 ال م ,لرماك 
(5؟) علمط8 ,ععمع لاوط .امع ,1795 .طع6© 19 ,بعأاء632 ألاءنتاءعع000ن) نملمهم ا بعلم 
.5 0طعغ2 28 ,6 1اع032 ,لصقاذا 
(90؟) مقعلمعههم ومأوه8 معط .مع ,1795 .)1/3 26 ,16اأ22 الاعااع000ي) مولمم ا بعلل 
"لصقاذا علصمطط ل0صة أناءأأععصصه)" ووأكاعجة زط لالناطهع5 ل0ع0جعأع0 "تماعام" . بحصيعرعلرا 
1795 )مم 16 ,عأأاع037 ألانأأععصمهي وملمها بتإعلة) .عاطباهئا من رلأد5 16 وصائما ه] 
(لاالاعرعل/ا الم وبلعل! ممم 
(4؟) .1795 .1431 19 ,12 ,بعأأء032 أناءأأععصومي لولمه ا بعلم 
(9؟) 5أأع5بااعة1/1355! 805100 1795 .طع] 25 ,512165 لعأتصنا عط أه عأاأع032 وأطاماعلوالطام 
7 ع2 28 ,لالانرعا/ا 
(؟) .1797 بطع] 23 لمق .1/3 10 ,513165 لعألمنا عط!ا أه عأأع322) وأطماع0ة لطم 
(١1؟)‏ .1797 بطع 14 ,و5131 لعألمنا معطا أه عناع032 وأطماعموالطام 
(5؟) .54-55 ,.لع 151 ,ذوماع اناك لمة االالامجي ,5ومع 


هوامش الفصل السابع 


)١(‏ 23 ,0050655) 10 803005 1798 .مولا 19 ,تعدتلع/الكم لزألهنا ممعئعممم 5أ'عاممم اجا 
.247-248 :| 5أضعلزوع:8 عط أه 5يعم25 لصة 5ع55560ع1/4 ,رممكل قطع!8 ,1797 عصضبال 
فى ذلك الوقت, وحتى القرن العشرين, لم يكن القناصل الأمريكيون مسؤولين ديلوماسيين: فلم يكونوا 
يتفاوضون على معاهدات أو يشرفون على علاقات سياسية بين الولايات المتحدة والبلد الذى يقيمون فيه. 
وفى الغالب فقد كانوا تجارا محليين مهمتهم الرئيسية مساعدة التجارة الأمريكيين المعسرين فى الموانئ. 
وكان من الممكن لفرد ماء وغالبًا ما حدث ذلك؛ أن يكون قنصلاً لعدة دول مختلفة. وهؤلاء القناصل إما 
أنهم لم يكونوا يحصلون على رواتب أو كانوا يحصلون على رواتب ضئيلة؛ لكن كان متوقعا منهم أن 
يعتاشواء بالأساسء على أريباح مصالحهم التجارية الخاصة:؛ التى كانت تضاعقها الرسوم التى كانوا 
يبحصلونها لقاء خدماتهم. وعندما عين آدامز قنصلا عاما فى الجزائر وقنصلين فى تونس وطرابلس الغربء» 
ليكونوا مسؤولين عن المصالح التجارية لرجال الأعمال الأمريكيين وعن المصالح السياسية للولايات المتحدة, 
فإن الرئيس كان يستيق الدور العصرى للقناصل الذين يؤدون وظيفتى الدبلوماسى والوكيل التجارى. 

(؟) من أويرايان إلى وليم إل. سميث, الجزائر فى ١١‏ سبتمير 58-50(1955 أغسطس )١055‏ 

باع تارورعم2 ضماوط ,422 ممع 

(؟) من أويرايان الى ديقيد همفريزء الجزائر. فى أول مارس ١5/8‏ 1:240 /ل/ا8. 
من أويرايان إلى وزير الخارجية: فيلادلفياء ١١‏ أبريل ,١751‏ وزارة الخارجية:. المراسلات القنصلية, 
الجزائرء المجلد الثانى. 

(4) من أويرايان» مذكرة حول التجارة. قى 4١مايو :١!/51‏ وزارة الخارجية:؛ المراسلات القنصلية؛ الجزائر, 
المجلد الثانى. جسد أويرايان بهذه المذكرةء وعلى تحو استباقى؛ أسس السياسات الدولية فى إدارتى 
أدامز وجيفرسون يما أوصى به من إنشاء قوة بحرية تقاتل القراصنة الحكوميين قى البحرء كما فعل آدامز 
ضد فرنساء ويناء قوارب مسلحة صغيرة لدقاعات المرافئ والأنهار. وفرض حظر تجارى لإجبار الأوروبيين 
على المسالمة. كما سيقعل جيفرسون. 

(5) أويرايان» مذكرة حول التجارة؛. قى ١6‏ مايو 21791 المراسلات القنصلية؛ الجزائرء المجلد الثانى. 

(1) من أويرايان إلى دافيد همفريزء أول مارس ١85‏ 1:240 //81. 

0( عع كاقة لا ألا أأعع صصه2) قث" ,رمأصة0) صمأائلا ما لعأمنان ,1796 .ونلخ 21 ,عمروول/ا 10 بلامارح8 
لقا لصة صذاااالالا "رعأزللا ولط ما وعتاع ا موترعوام 5م83 اأعول :عنامي بضصقط 83 ج ما 
3ع عط أه أمبامععة كنطا ولول عتاقط | .م102-103 ,(1962) 19 ر5عترع5 لم3 ,لزاوع 0912 
ر615م23 لماوع ,29 قشع ,1797 .أممق 18 "ب23زاع ,عصممطع5 مه ومأتمرواعع0ا" ,ننامائيت8 لرمم] 
بلأللضا لصت :117-118 "ركصوتتهلظا بمقطة8 عطا ما كبعممورظ مقعرعمة" ,ممداالقا بقاع 

.86 ر5اعياه2 للقطريقت8 300 513165 لع1أوملا 


323 


(4) 10 أمأعكاده 1:281 ل/الا8 ,1789 ع6( 21 ,رقوأاماع0دالطط ,معلر0'8 م 51216 أ0 لماع 560 
10 لم85 بتاعا ,دوعم23 مماوع ,29 قع رودزاع عمممطعك مه وماق دواعع0 ,لتزواءيج8 اعمل 
يولم 2 ,5اعأوام ,8300 10 ب/لنن5822 :157-158 :1 /لأ8 ,1796 عولال 23 ,ذ5أونا؟ ,للامايح8 
300 2001855) 10 1005أنأ2 ,8300 20قلزالع 300 23:5005 لانقط 60 :169 :1 لأا8 ,1796 

1:255-7 ل/ألا8 ,1797 .ع068) 9 رقجذاع ‏ 50005 أ0 مضأ ماأو86 

(5) ,ع0ناأ10 عطا من .1:209 /لا8 ,1797 .ولاذ 24 ر5عماائع1/3:5 ,51216 أ0 للقاع:586 15 بوايج8 

.لول 19 ,"ع تانانوع" مأطك ونأنمنهقوع7 المعدرم ج51 ,5عأوام أ عوتتطء ,كدان 06006 مم5 
تاغل روعم23 وماقع ,173 مع ,1798 

)٠١(‏ هآ لعل/0'8 ,243 :1 ل/الا8 ,1798 .)843 6 رونعأوام ,51216 أه بمقاععه5 15 مم08 
1١ 262.‏ //ما8 ,1798 001 14 ,8/9165 ,51316 أ0 بلجاع 560 

)١١(‏ م16 مع,0'8 :288-289 :1 /لا8 ,1798 .ع06) 27-30 ر5كعأوام ,5لزععطاممنا 16 مع0'80 
لقعأ 300 لومماهع 10 معلر0'8 :250 :1 للا ,1798 للهلا 21 ,و5عأواق ,كزع طممنتك 

داعا ,ذاعم3م ممادع ,468 مقع ,1801 نزولا 20 ,ععوزوام 

)١5(‏ عط 0 11655296 0'5ولث8 .293-295 :1 /لا8 ,1799 .:3/ة-.مول 23 ,1 لاعأهم5اما ,رمعم0"8 
5 81310501155 ,1798 عوبال 21 ,2110/5 1ألمع56ع م86 أ عورلاه!! 300 ع16أهمهء5 

.6 ,5امعللنوقع:2 ع8 أن 5عم23 لقة 

)١5(‏ ,/03؟نامل 2100ع 107 ,201 مقع ,[1800 لاأبال-عقبال ,ذاهنا!] 51216 أه بمقاععه5 16 وماوعا 

لاعلا ر5عم23 مئاع ,199258 مقع ,1799 001 30 

(5١).طعط‏ 10 ,عيعأواذ ,وواءعاء51 6 5200 37 :199 مع ,1799 طع] 22 ,اأوصونامل ومأهع6 
لاع اا ,ر5عم3م 221017 ,199:68-69 قمع ,1799 

)١6(‏ ,5ألنا] ,رمع0'8 10 62100 ,31 ,36 ,199 مع ,1799 .طعم 16 .طعم 19 ,اقصيامل مماهع 
عل ر5عم23 ومماوع ,196 :199 مقع ,1799 لإأثال 20 

(19) .لطعلا روعمة ممأدع ,70 فط ,1799 .لأملظا 9 ,مم1أهع 10 0ه23]50) 

)١90(‏ 20 ر5أطنا! ,معء0'8 مإ عللا :205 ,199 شرع ,1799 .ونلخ 8 ,ؤأصل آ ,وماعاءزم 10 مماهط 
ب15اع2م23 وماقع ,70 قع ,1799 .ناولا 9 ,المم] رمماوع م1 ألهع لات :195 ,199 مقع ,لإانال 
امعطم دا يقهعممة ومو5ع806 لأأعطةقجزاع ععنالهة5 مإ أم7مع]21 15اه0212) أن كارممهة8 لناعلم 
ذا" ,لعماع1/83 .1 دأانال لمة أطوملالا .8 5آنلاما 300 ,168 ",ملعع:2 01 عومع]ع0) مأ" 
©2721 10 اأةذنااع: 5'أنقه5 031 .30 ,(1945 ,زلا ,ممأععصوط) وعلأم طثرهلة ما دمهعلمع مم 
رأأممة أ ها ععأاممم ,علاع| علطا ؟0 مونذيعلا عط حرمع] لع 1ازتره ذا أصمولايع5 علط أ0 أهنانع 30 

91-908 

)١4(‏ مضا طونامط1! لاغط ,5عم22 لماهع ,33 :199 مغ ,1799 بطع2 17 ,لأهصنامز لماوع 
للأعطق جاع م1 بال هاأتمقمط 5ع'مع0'83) 10 لإلأتءأاملاء 5تعع؟ 513160601 ذلطا أهصم)ناوز د 'مماوط 
0 31105اع لتعلمعثلم 10 ووالزاممة 35 ١‏ الهعمع ,عأد! لأنام/لا أنهع15أ23 ,ممدوع800 

5ن 1 
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)١5(‏ .لاعلا ر5عم23 2100 ,146 ,199 مغ ,1799 نزهلط! 1 ,رمعلل0'8 15 مماجعا 
)2١(‏ :1 لالا8 ,[1798 .معنا 18] ,لقعطاكظن) 200 ,ممأ2ع ,معلر0'8 10 كممتاعيماذما ,وممعاءزم 
.268-69 
(١؟)‏ 10 تامأهع بططالا ,5اعم2م 52400 ,296 لمع ,1798 .معنا 20 ,رماوع 10 وواعاء]م 
91 ,199 قط ,1799 قالطا 15 ,اقصنامل عللارب97-98 ر,وو5تامعء2 ,1799 عربال 15 ,وممعاءزم 
.لاعاط روعم25 رماوع 
(50؟) 0م]ة ,122 .م :199 شفع ,1799 ارمخ 14 ,وداعاءز5 م1 لماوع :78-79 ,75 ,كوتامعم 
ْ لاعت روعهموم 
(؟1؟) .72-73 بعأذ! ,كدتامعمرم 
(5؟) ,رقع0'80 م1 مضما2ع 1:314 /لا8 ,1799 .1/30 26 ,ذاصنا! 21 ع10520 بأمعوعط (دابدوحه0 
9 [21002ع] لاعلا ,5عمة23 523100 ,146 :199 مع ,1799 بلوللا 1 ,ذامناا 
,2]0ط 10 م8119 '0 ,315-316 :1 للا ,[1799 األممة] ",ؤ5أاصناآ 3800 5يعزأواط أه د5عممعأع2] 
.لاعت ر5عم23 مم1وع ,432 مقع ,1799 .1062 2 
(5؟) من كاثكارت إلى بيكرينغ. فى ١5‏ أيريل .١799‏ طرايلس الغرب» 55-57. وفى ١7‏ أغسطس ,١,44‏ كاثكارت. 
طرايلس الغرب. 11-11, من كاتكارت الى أويرايان: فى 1" أبريل :١745‏ طرابلس الغرب 1؟7-/!ا؟, من 
كاثكارت إلى أويرايان» طرابلسء فى ١7‏ أبريل ١7944‏ 81//1:322 وقد أنكر جيديس أنه سمع أويرايان 
يعد بشىء 1:306-312 //ا1799,8.امم 0113]005,13وع11] أ0 ل2صانامل ,2110201 ,1:323 /الا8 
إنكار أويرايان للوعد. من أويرايان الى جوزيف إينفغرام, الجزائر, فى ١١‏ يوليو ١94‏ 1:252/ا/ا8 
وقد نعت إيتون ماكدونوغ بأنه "مارق, وآفاق بالطبع". ويعد ذلك بعامينء أدرك كائكارت خطأهء فقال إن 
ماكدونوغ “بطبعه ميال إلى خيانة الثقة المنوط به" وأنه كان "محل احتقار كل قنصل فى طرايلس الغرب” 
إذ أنه كان قد علمء آنذاك, أن ماكدونوغ نفسه هو الذى وضع العقبات فى طريق كاثكارت: وكان كاتكارت 
يدفع له مقايل إزاحتها. ظ 
من إيتون الى وليم ل. سميث 199,189 8ع من كاتكارت إلى إيتون وأويرايان» فى "'؟ قبراير ,١18.١‏ 
طرابلس القرب؛ 8/ا؟. 
من كاثتكارت الى وزير الخارجية: ليغهورن: فى ؛ بونيه .١4.١‏ .لطع 1] ,5)/عم23 53100 ,52115 
(9؟) ,199 شط ,ألقع5أ02 مرمه؟] أأنط ووالااععع مه ,1799 عوثال 2 ,كامنا! ,رمع0'8 10 ممادع 
180-190 ,199 قشع ,1799 لاايال 18 ركاصنا! ,طانم5 .ا صدذالثلالا 10 ممندع ,148-149 
.58 :1 /أا8 ,1800 عللال 23 ,51316 أ0 بمجاعاء56 نأ مملدع بتاع ل ,ر5اعمهم مملوعا 
(597؟) 1 >8 ,1799 ياولظآ 25 باألقعط 231 5غ مملوع :70 قع ,1799 .ناملا 9 رمماأوع مأ اأمعطلةن 
.ونث 8 ,ومعاءاط ما صماوع بلمدعطنا عألطبط عارولا بزعلا ,ردعم23 أنهع )ةي ,3 عالا 
0 ,66 قط ,1799 أع0 10 ,أنقء5ط 031 10 لماوع ,205 زلاعاتا ,ممل3ع ,199 مقع ,1799 
داعال ,عاعم3م 31050 ,195 ,199 مع ,1799 لإأبال 20 ,قرع0'8,1 10 
اليقة ,1799 .06 13 ,ورعنزوام ,غلالا 0 معر0'8 :80 فع ,1800 .ونخة 27 ,غللا ما لمعطاوةي 
30 300 .ولاخ 20 ,معر0'8 0 القعطأت 0 ره وللأمعصصمه ,لاعت ,وعموط وماأهع 
83-7 ,68-71 ,أاممك! 15 ,1799 
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(15) لإانال 30 ,م240 م1 معار0'8 167-173 ,201 مع ,1800 لإأبال 25 ,نتعطاةي م) معلر8 0 
6)5م23 لممأ2ط ,174-175 ,201 قرع ,1800 1أع2 1 بلمجعطاة0 15 ممادع :445 فع ,1800 
بباعن 
)١(‏ .001 27 ,للممما .مملهط م اممعطلون ,62 شع ,1799 لاأبال 22 ,تامملا ,ممتقع م1 ملاعاي 
0 24 ,أأممء ! ,ممأعاممم عقممط! م1 لجعططة0 بتاعلا ,ورعمت2 مماوع ,68 مع ,1799 
.9 ,أأمما |[ ,1799 
(1؟) لطاعاط ر5اعم82 مماهع ,69 مع ,1799 .لاهلا 5 رمماوط م1 لدعا 
(؟؟) .لاهلا 21 ,كاصضنا! ,ل18ا3:5/أ مطول 10 مماوع ,73 قرع ,1800 .لطع 6 ,مملوعا م1 انهعطاهي) 
بأطغعلط ر5اعم23 م0مغ]3ع ,223 ,201 مع ,1800 
(؟؟) 0 صضمادع :363-364 :1 /لا ,1800 لزأبال 21 ,5القضنا] ,51316 أه /هأع5601 15 رماوا 
قل 11 ,قم1]هع مأ وممعاء!2 271-2737 ,201 قمع ,1801 :1/5 6 ,م5131 أه بلماع 560 
301 :201 شع ,1801 .)مم 27 ,ذأطنا! ,التعطاق2) 15 صمنأوع 343-344 :1 /لا8 ,1800 
بتاعا ومعم53ظ مماوهع 
(غ؟) .عع(ا 14 ,5ا0نا! ,لاوطا صطمل م1 ممادع 426 قط ,1799 .أمع5 24 ,مملدع 15 معار8 "0 
.لاعال ,5عم23 وماأقع ,1 2017 مقع ,1799 
(ه؟) صا لعا!] أععأم2 ,وعم اهلا اعناامة5 ١1م2!‏ متلق ل مععط 055 لإأمدويعطلم أه عههه 156 
0 ممئادغ :69-75 ,201 قرط ,1800 عقنال 1 ,5أصضنا! ,ع31انومه2) .5.لا رعمأأه بمععمولاه 
2 ,5اتانا! ,لأمأعاممم كعوصمط[! م1 غللا 78-79 ,201 قط ,1800 عضيل 2 ,ذامنا !ا ,معر8 0 
:87 ,201 قمع ,1800 عضبل 22 ,الاددمه طؤوامة0ا 10 ممادط :80 ,201 مقع ,1800 معديال 
1800 لإأنال 27 ,قممأعاممم م1 ضمادع ,115 ,201 مع ,1800 لإابال 27 ,رمأعامم8مْ م1 صماوع 
0 لمأ2ط :126-127 ,201 شع ,1800 .ولم 1 ,وصارعاء 21 ه16 مماوط :116-117 ,201 مع 
1800 .ونلمث 14 ,5ععأوام ,درما2ط 15 معل,0'8) 136 ,201 مع ,1800 .وناث 6 ,دماأعاممم 
تطعا بوعمت2 مماوع ,449 مع 
(55؟) عا تمه نالا 16 ممادع ,140-143 ,201 شع ,1800 .ولاث 26 ,ذ5أصب! ,معر8 0 م] مماهع 
,ب615م23 لماع ,205 ,201 شع ,1800 .ناملا 25 أمارع5:وه20 ,1800 ,ناوللا 13 ,طألممك 
بلعم 
(9؟) .لاعنلا ,5اعم22 ممئأهع ,454 شع ,1800 .أع0 21 رؤيعأوام ,ممادع 15 مم81 '0 
(4؟) .تاغل ,رمعمة2 رماع ,422 شع ,[1799] .ويم 28 ,طاتممد5 .ا مقتاائللا 10 معء0'"8 
(5) .ونم 13 ,قاعأوام ,ممأوط م1 معارظ 0 :451 مغ ,1800 لزابال 29 ,معم0'8 م1 القاى ةلا 
ناكا .0 معلام»516 ععد ,الهأ 5'وملمعا21 م0 لاعنلا ,ورعمج2 ومماوع ,448 مع ,1800 
(1957 ,3تاماع0دانلطط) دووالهيعلع2 أه عدمناأامي) ع1 :2025ولم ململ أه لإعمعلنوعرم ع1 
0.7 .موه 
(١غ)‏ أنقعطا2ن) مأ معم8 0 باطغاط ,وعم23 لماوع ,441 شغ ,1800 نزهقا/ط 7 ,مملوع 16 معتر0'8 
قطنا عتاطنا عأنو لا لاعلا ر5رعم23 األهعطأ3قن) ,4 16 ,1 »اه8 ,1800 .1أ0 19 
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)5١1(‏ 389 ,317 :1 ل/ا8 ,1800 .1ع0 22 ,1800 .أمء5 20 ,513164 أ0 ب/لألقاعععع5 10 معار0'8 
كالول لاعلا ,5اعم23 ألوعطللاةن ,4 عأاع ,1 كاهم8 ,1800 .001 21 ,231050 15 معارظ 0 
2ط ا عأاطنم 
)5غ( ,205 ,201 شرع ,1800 .ل/اولظ! 25 أم05150م ,1800 ./ا0لظ 13 ,طالصرت .ا صذ ]لقا مماوع 
.190 ,عآلا ,رك5تاضع:2 ذا نلعأمبان مذلاة :خاعتط رورعمقت2 ممتوع 
(55) 29 ,اتقعطاةع) ها مماأقع ,140-143 ,201 شع ,1800 .وننظ 26 ,5أمنا! ,مع81 0 15 مماوع 
باعلا ,5عم23 مماع ,245-247 ,201 مقع ,1800 .ع6 
(غ5) 0 ,القعط31ن) 350 ومماأذع 10 معلم0'8 80-81 ,كضقءرع ممم أذراط ,لمعاعوالا لمق أطواءللا 
10] ,267 ,201 شع ,1801 بطعع 17 ,231731 م1 لرماوهع :468 لمع ,1801 بإزدالا 
:1 لألا8 ,1801 زوللا 16 ,9 لاأعأومذانا ,ع5151 أ0 لممأعاعع5 م1 الجعطتح0 إتاعنا ,ورعمةم 
.455-00 
(5:غ) رلأمأةع م15 مع0'80) 737 مع ,1800 بطع] 6 رلضماهط م1 أنه312ي) 17 ,اأممك | بأمقعطاج0 
اماعط ,ر5اعم23 وضماأقع ,460 فع ,1801 .ممع 17 ر5تعأوام 
(859) ر5أمنا] ,أمقعط 031 م16 ضمأقط ,463 قرع ,[1801 طعع طععا 22] ر5عأوام ,مماأوع 10 معار0"8 
10 معء0'8 :102 شع ,1801 .قلطا 15 ,ضمأهع م1 انقعط أت :301 ,201 شع ,1801 .رمم 27 
10 21011ع :267 ,201 مقع ,1801 بطعع 25 ,نال 10 عللا ,452 مع ,1800 .أمع5 29 ,مملوع 
عط م0 عالط ,5عم25 مصماوع ,310 ,201 قمع ,1801 .لزقااا 21 ,طألمطح ١١‏ صصمك ]اللا 
ارول لتاعلظ ,.5امنلا 2) 60305 قطول ,طالحمة عوت28 لااأقواععم5ع عع5 ,1800 05 لوملاععاء 
لاعلا عط1 لصح قمععأعل 35لره [ ,طموعرعاع5 |اأريعاياا 0لمة ,1046-1048 :2 ,(1962 
.634-651 ,(1970 كانه لا باع لا) مولدلن 
(9) ,امم 13 ,5تعأوالط ,ألتعطاةن م1 مع80 0 180-181 "لرملعع2 [0 عومعاع0 ما" ,حالعطم 
بتاعا ,وعمة2 وماوع ,465 مع ,1801 
(4غ) 313-14 ,ألمم! ,اأنتعطاة ,1801 .)مم 14 ,أألممتر ا ,لمقاومع .للا ما مجعطاوي 
(9غ) 16 ,51312 أ لالفاعرمء5 10 20ع5أ]2ن) 5للامااه! كلهعءطاناه 5كقللا ع أ0 أقلبامعع3 5ل] 
113 قلع ,1801 بزوألا 13 ,ومماوع مخ القعطاأت0 وذلق ع5 .455-460 :1 /ثلا8 ,1801 نزولا 
بلاعا] ,وعمة2! لماوع 
)م6( لاع روعم23 وضمأوع ,466 مقع ,[1801] نزوا/اا 13 ,[5ععنأوام] رأمدعطأتي مذ معار0'8 
)01( لاعلا ,وعمة2 ممادع ,379 قرع ,1801 بزواة 28 ,ألاممك ا ,مماقع م1 معذدالا .0 ندامء ألا 
(5ه) بلوأق] م1 امقعطاأة :118 فع ,1801 عطلال 13 ,وطوع ا أ0 منأعععقا ,مماوع م1 ألو ي) 
21لا 8 وواة عه5 الأاعلا رؤ5رعمت2 لوغ ,119 قط ,1801 عديال 15 ,صممطوع ا 
قطنا عتاطناه عأبولا اهلظ ,دعمج25 ارجعطاة© ,4 مالع ,1 2اهم5 مأ ممأدامعلا أمعمع)]ال 
ماعل ر5رعمهط مماجع ,121 مع ,1801 عصبال 19 ,صممطوع ا ,رمماهع 10 ندع 5اة0) 
(7ه) 0م معوع0 15١‏ ععموائمن2 .لا لاا :147 قشع ,1802 لزقا/ا 5 ,رمتمطوع ا ,ضصمأدع 16 ه221 
0 ,لروطوعا ,ممتةع م1 األقعط 031 :196 مقع ,1802 .ونلم 3 ,لماوع ا ,غلا 0) عع دالمط 
لاعن روعم23 ورماقع ,156 قمع ,1804 .نم0 
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(:ه) .علط ,مم3 ومماوط ,473 ,470 قط ,1801 .ونكة 2 ,1801 عدنال 1 ,رمأهع مغ مم8 "0 
(0ه) ,ر5كعم23 أنقع )23 ,4 802 ,أ522 لإلأضنام2) 101 5مواط ",كمم مم11 55و86" ,أنوع5 031 
ر6]5م23 11ه3]52ن) ,60 عالط ,3 802 ,1843 .ونث 19 ,األدعطتون .للا قعانهط0 م1 لموعطاأو 0 
1806 .ونام 25 ,لزم13015/ا كع دقل 10 أممعللا دالع/1] هذا عع5 .بقمقعطنا عألطبس كرولا بيرولخ 
.8 ؤ5أنام ا :1806 -1805 ,00 أأت0ع! قموأؤتمنا! لرنمر]! 5عأ0لظ ,م5131 أه أمعماقمع0 .5.لا 
0مق :(1944) بلأعزيرع8 بإأرع 1 023 دأمأومالا ",العم نالولية» 115616600 .لا دذأادل 0صة أطاو للا 
اناما لاع لأأناهم5" ,.5لع للثاه8 ثر لواع) 300 ,لمع]]أمكا .8 لعرع ,لممطءمط مم أاج للا 
"اأنقعطاةن) ععلصضقعا 5ع لول أه لأق3صانامل عطآ :1819 صزا ونطقطوام مرعطاناه50 300 
.(1945) لاأتع مون اقع رماوأل وموأذأناه.! 
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هوامش الفصل الثامن 


60 مأ لعأوناو ,عاعأممعط0 وماصولا كاهلا بعلظ؟ ,بعايعع "عالأول1ا0 تمقطتحصدمل"” 5 'ودايما 
301-02 ,(1832 بول بتتعلظ) بعأهعط | تلدعلرعمممْ عط أه بوره أ5 لا ,مداصمننا مذ أ اللا 
(5) مملأورطعاع0 مز صعه2 عأمرعط 3 نه تلعاطصنتا معتراعدووبلط8 66[ ,ممكموط طامعومل 
ألمم 1 طاتينا أد5عأمم2) عط5أ صا ,5ة1 لقعلقعمث هطأ لاط لمع/زةام015ا بمعينق8 ه15 أه 
.3 ,7-9 ,(1806 ,كاملا براعل3) 
فيه 04 بنقلا 15 ,13مالاذ قأطماع0واتط2 ",لأاأعااعط اقمم نادلا" ,كطأممللاواع.نا 
(١‏ لع01نن موواهءلا :1805 01 15 ,صلاخ وتطماع30اأط2 "نعطلا 16 م00" ,بيج مد أااالقا 
.5 رومعلزه2 لمقطبة8 عط 380 513145 لع أامنا ,دابهرا ما 
)0( 1 ,13ماناث وأطماع30اأط2 صا 0ع1أ0نانون 2051 :1804 نزواطا 19 بأ5ه2 ووتامعيح عارو ل بعلم . 
04 ناوالا 
)3 .6 .1/131 15 وصمة :1804 /نزهأ/ا 28 ,عطلال 5 ,/إوأ/! 21 ,2051 ومتمعباط كارن لا برعل 
69 .5 .لول 6 ,0:3الاث وأطماع30اأطم 
(8) .1804 لاانال 7 ,لاانال 9 ,لإأنال 10 ,8ئم؟نلم قأاماعل2 | أحاما 
(5) .1804 لاأنال 7 ,لإأنال 4 ,هناكم وأطاماع0ةالطم 
(١)‏ اعمواه© مأ ممئلدع مأ لعأوبان أالا ونتط زذ-ك ,لعاطصبيك معماءوونل/ا عطا ,ممكصوم 
.صقل 12 بأقه8 ومامعيج عاته/ برعلا ما لعأمارم ,1804 .أمع5 20 بوأالقا/! بأطوابما0 بإطامصم !ا 
2 للا8 مز 3/150 ,1805 
)1١(‏ مطمل مممع] مبتورل لأمععتما عطا أه 5أصنامععق8 .1806 .1/135 13 ,12نخ وأذماع0والطم 
رعأك78م وملاتةقة ,معل3:3لا! اإعأمقطتولط :506 :4 /لا8 ,1804 .أمء5 3 ,1021نا0[ ,/ا0316] 
مطمل م1 معلرظ '0 لرقطعت8 :506-507 :4 لقا8 ,1804 .أمع5 4 روه! قم [أناأنامه0ي .5.5.لا 
4:516-7 /لا8 ,1804 .أمع5 5 ,15لت11 ,عدالاقة 
)١١(‏ .وعمعنك وأطماعلقائطم عط حصمء! لعأضامع؟ ,1805 .مول 11 ,ومتمعياع عانهلا بول 
(؟١)‏ ونم 22 ,2051 وواحعباع 701 نعلا ",13 لصقلاعام أو غعأأأ8" 5رعمنظ2 يععكا أمعوامع 
وتطماعلوانطع "رتامم 1 مذعنة؟" 5'لصوااهل :1804 .عه 21 ,قكمعنام وأاماع30انتط2 1804 
وزامكمو5 هط "رنامم[ ما علانامة 0 طقعلعهم عط١"‏ ,له :1805 .1/32 27 ,12م0انام 
,804 .061 6 ,لوأطماع0دانطط) 


4 0 2051 ومامعياع علرو/ بباعلخ "رأامه0ل 1 مممء) 135" :1808 زوالا 30 ,دنوساث وأطاماع0والطم 
.5 ع6 28 
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)١١(‏ :1805 .لهل 12 ,1804 ./امل8 21 .أن 25 ,أ5مط ومامعلاع عارولا معلا "رموعلع مم مم" 
1805 .ونلث 2 تعأؤواوع8] أهءا1ا0ه2 10 ووامع]ع, ,1805 .1أ06 4 ,نإمإنامة وأطماء0دأأطط مع5 
23815 ل6أتع ,261-266 قمع ,[1804-18092] )عع ا ,ىه طاعععم5 5 ذه 5عأملةا ,ممكوع 

باعل 

(13) .5لا ,عكاءن8 .لا انج م1 لعأطع0م1 صق | .1806 .لول 10 ,9 ,ولخ ومأطماعل0 ةلطم 

10مللاة 5ع انااع350ل/! ع1 أ0 ععصقع ]| أامواة عطا ده م1731160ه0]آص1 :ه10 ,كمهي عدواءوالا 

)١/(‏ كقطع23 أناذنالاً 6() .اعاانالصط لقمملصطعاظ لمآ ,1805 .001 17 هنمث قتطماع0دائنطم 

0325311) قل©طكة" ألادنا لا أ0 مواعط علطأ ووأرنانا الممل ا ,مقلاذاهمعا عع5 ,رورواع: 

)١4(‏ .155-156 :5 /لا8 ,1804 .ناولا 22 ,أأمم !1 ,ؤأ/ا02ا عورمع0) ما مول لطصلوظ لحز [أاالقا 

)١5(‏ .1806 :3لا 24 ,أوم8 عارو/ا بيع لح 

0 ا فى أول أيريل »١14-7‏ بنتون» مناقشات فى الكونفرس774:؟ صوت الكونقرس لصالح تقديم راتب 

قدو :155 دولار إلى اعتحدد وك ان قرار؟ لك حمسن ك1 ازيل 110:1 رس دا عون الى تسسارار 
وغولدزيورو. فى ١١‏ توقمير ١48.1‏ 0:577 /ل/ا8 من وزير البيحرية الى د. توماس فى ١1‏ نوفمير ١8.1‏ 
81//6:5/79-580 

(1؟) :496-497 رتلانال32:متمعلا تعصناط 468 ,تانالمةممع/ا ,تعمناط مأ 0م6أمناو مماجع 
,306 .32لا 21 بعاطعء2 ها مم1أدع ب468 ,201011 ةمومعلا ,تعمساظ ما لع1أ0نو مموعع ]]اعل 

.398 :6 /لا8 

(؟؟) ",الا ملقم طأتللا كمه داع 21005ط ند اللاللا" ,لمع اعدل/ا .ا دنانال لمة أطوملا .8 5أناه ا 

ل :526 05 0016ان ,523-536 ,(1945 طععقل1) 13 للاعسع8 اأدعارمأذانا بإعاالهلا أممأدد5 أو 5لا 

491 ,(1860 اسل بزاعلا) رباظ ممم أه 5عدر ١1‏ لصح عأنا عط ا ,ممروم 
(؟؟) الاأعاء50 عزاط لماوع اتععمع0) )10 وقناك 0ص معاملالا ,ع0ل0" ,عمنحظ أهع 1 أرعطمم 
بعملة2 أوع] [ أعطم8 عأهقا عطا أه رعور2 لمق عويعلا ما ,رىارمل/لا ",1808 ,14 لادنامول 
283-85 ,(1812 رمأ5م8) .لوط ,.ضلاز 
(غ؟) 1 .50 ,5 .املا رععالارع5 لعأأمنا عا "لهفعمع0 صعاأموبوع لظ" ,معمماط5 .ع م1 لم001 
5 001 19 ,3واناة. وأطماع120أط1:2 .(1881 لإانال) 

(0؟) .805100,1812(,35) أاممة | أ0 عوع51 نه بعلالاصدي) موعلمعممُ عط | ,ممذالاع وعصول 

(55؟) .12,9 بعلالامون) محعاععممْ ,مود ]لاع 

(/9؟) .24-25 ,ع/اأام22) لمقع علطم ,رحوذألاع 

4 ؟) .20-21 ,لمقعالقعههم ,حمووزااع 

(59) .37-38 ,18-19 بعلالأمة قوع اعمم ,حمذزلاع 

(١؟)‏ 51,34 بعلالامةي مقع علمم ,صمذأااع 

(51) .1806 .31/ا 15 ,اوه ومامعلاع عارهلا رعلا ,بمممط] 15 ع00 

(5؟) رعاعءاضمغطن) أمعلمعمع0ص!ا ضماوه8 معطا مزاه3[150 18067 .مول 9 بأوم2 ومتصعبع عارملا برع لع 

30 1086. 5. 
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هوامش الفصل التاسع 


)١(‏ :6 ل/الا8 ,1807 نزو/ة 15 ,مم83 كعمول م1 طألم5 معطم بمحولة عط 0 بمماعمع5 
.9 لا8 ,1807 .)مم 30 ,نمو مأ ط ]لمك :523-524 
09 07 لانال 11,13,18 ,7 ب15مالاخ واحاماع0ةالطم ععه 
(5) ماع مهن و80 مقعائعمم عط©طا أ0 55م ا عط أه علالأة 2لا علأمعطاية مخ ,لزعان دعلمول 
15-16 ,(18330 ,.لممن) ,لمزم ارق ا) 
0 .259 ,257-258 ,(1817 ,.قصممن) ,عه أمول!) ع/انأةه قلا ,ناعنك 
(ه) و8 عطأا أه 55ما عطأ أه النامعهم قت و5أوأرم0ه2) اقص دول م ,وصمأططمآ لألوطاطعم 
.(1818 ,.قطضمم ,ل مأضمقط) عع عصاصومي) 
)0 ب(1817) 5 بللأعائاع 8 لوو رع طلم طرولا "رعبالأوصولظا ع'بزعاز8 أ بللأعاياع 8" ,[5كل م5 0ع3ل] 
390-391 
صارت سردية رايلى من أروج الكتب» على مستوى دولىء ففى ١611‏ ظهرت فى هارتفورء نيويوركء. وفى لأندن, 
وفى العام التالى ظهرت ترجمة إلى الفرنسية والألمانية» وفى طبعة باريسية باللغة الإنكليزية وفى طبعة ثانية 
فى ندويورك. وقد ذهب رايلى إلى أوهايو فى ١51١6‏ وأخذ مخطوطته معه. وقد ظهرت فى تشيليكوث, أوهايو, 
فى ١165.ء‏ وفى ليكسنفتون, كنتاكىء فى ”185 . وبين 148748 180103 كانت تنشر مرة كل عامين: فى 
هارتفورد. وفى ١4855‏ و 186505 أعيد نشرها فى نيويورك» ونشرت مختارات متها فى 1١4171‏ تحت عنوان 
"مارآه وما فعله فى إفريقيا". ونشر “ملحق لسردية رايلى' فى كولوميوس: أوهايىء فى »180١‏ بعد وقاة المؤلف. 
ونشر غوردون ه. إيفائز الفصول الستة والعشرين الأولى من "السردية باعتبارها معاناة فى إفريقيا” 
(تيووزك» كلا ركسون نبموتر 11572 
69 .كاملا 2) 000 عم3© بلاقع:مط! لأبنت0) بصمعك :387 بعلاللد صقلا ولزعان ه15 إعناومء5 
2 :|| ,([1864] ,1904 ,كارول/ا بتعلا لصت ممأوه8 
)0( 260-11 ,(1833 ,مه ,هكم ج1!) عبانتج ولط ,لاع ازع 
60 454 ,294 ,(1817 ,.قصه2 ,لمأموالط) عباتاه مولا ,بزعا 
03 446 ,447 ,(1817 .لضي ,لام أشوط) عبالته مولا ,لزع انا 
)١١(‏ .384 بعلانلته ولا ولاع1ز م1 اعبامء5 
)15( "رمامعمنا مسصحطعرطمْ ممملا عباتتوسولة ونزعائظ أه ععمعداأأما عط ١‏ " ,لمتنافاءلا 0210 .85 
4 ,(1934 عصنال) 30 لممأكألا أه عماعدودا/ط! دموألما 
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المؤلف فى ستطور : 
روبرت جى اليسون 


- رئيس قسم التاريخ وأمين الأرشيف ومدير الدراسات الأمريكية فى 
خنافكة هينافوك» ظ 
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المترجم فى سطور : 
أسامة الغزولى 
- عمل مترجما للغة الروسية بالقوات الجوية من يناير ١975‏ إلى مارس 1175. 
- عمل محررا مترجما بجريدة الجمهورية القاهرية. 
- ويمجلة الوطن العربى فى باريس. 
- ويجريدة الشرق الأوسط فى لندن. ‏ 


- عمل مترجما مع المنظمة البرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة وبرنامج الأغدية العالمى والصندوق الدولى للتتمية الزراعية. 


وترجم إلى العربية : 


- السييئما والأيدبيولوحية وشداك التذاكرء وكاراجانوتء واعترافات قنا أنة 
د يديولوجية وشد راجانوت؛ واعتر ع (رواد 
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التصحيح اللغوى: سماح حيدة 


ألءناناء عطال) ؛لععوءء 0 ورا 5ه 
110110 1111| 15 1 111 0110 510105 1711110 ©1176 
2011701175 17176 [0 027 ج10 1116 


ل5001ااام .( 8082881 


من بدايات الحقبة الاستعمارية حتى الصراعات الراهنة فى الشرق 
الأوسط ساعد الاتصال العام للمسلمين الأمريكيين على تحديد هوية 
وهدف لوطنهم. وبالتركيز على الكتابات الأمريكية عن الحروب مع 
دول البربر فى الشمال الإفريقى من ١7176‏ ال 2.56 يتتبع روبرت 


ابون 0 وا ورات القلوطة أن الإسلام فى العقل 
إن تقرير ان النافل . والخافل الملونات عن المواجهات التى 
خاضتها الجمهورية الوليدة مع العالم [ الى 0 لصحتب اليم له مغزرى 
0 ا 
ات كسة ريتشارد بولييت 
ْ سل مجلة العلوم التاريخية 


3- 


